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ثلاث و خمسون ءأية. و قيل: خمسون ءأية مكيّة. و قيل: الا قوله: و 
الذين استجابوا (الى قوله) لايحبٌ الظالمين. و قيل: الا اربع ءأيات نزلن 
بالمدينة: قل لااسألكم عليه اجراً الا المودّة فى القربى (الى قوله) و 
الكافرون لهم عذابٌ شديد. 

سم ألله أَلَحْمَن أَلدّحِيم 

[حد عَسَق كَل لكَ] الوحى الّذى او حينا اليك قبل ذلك من اخبار 
المغيبات و من الاحكام و المواعظ. 

يُوحِي الْيْكَ] بعد هذا الرّمان. او كذلك الوحى بالرّمز و الحروف 
المقطعة الذى او حينا اليك قبل ذلك يوحى اليك بعد ذلك. 

او كذلك الوحى المحفوف باذى القوم و انكارهم الّذى او حينا اليك 
يوحى بعد ذلك. او كذلك الوحى باهلاك القوم و اسكان الارض يوحىاليك. 

وَإِلَى ألَّذِينَ من قَبْلك] اى واوحى الى الذين من قبلك و أتاه 
بطريق عطف المفرد للاغتفار فى الثوانى او لتقدير المعطوف بقرينة 
المعطوف عليه. 

و قري :يوحى بالبناء للفاعل. و بالبناء للمعفول. و اذا كان مبنيّاً للمفعول 
فقوله تعالى [أَللَهُ الْعَزِيرٌ َلْحَكِيمُ] يكون فاعل فعل. محذوف او مبتدء و الجملة 
مستأنفة فى موضع التُعليل و خبره العزيز او الحكيم او قوله تعالى [لّدُو ما فى 
أَلسَّمَلوَتِ وَمَا فى الأزض]ء المعنى له التسماوات و الارض و ما 
نيها[وَ هُرَ ألْعَلِنُ ألعَظِيمْ تَكَادْ آَلسّمْوَتْ يَتَقَطَرْنَ من فَوْقِهِنَ] من 
جهة فوقهنٌ او من فوق الاراضى [وَ أَلمَلَلِكة يُسَبَحُونَ] عطف على السماوات 


00 
سورة الشورئ باكه 


عطف المفرد. و يسبّحون مستأنف او عطف مع يسبّحون على اسم تكاد و خبره. او 
الجملة معطوفة على جملة تكاد السماوات (الى ءاخره). 

إبحَمْدٍ رَيَهمْ وَ يسْتَغْفِرُونَ لِمَن فى ألْأَرْضٍ] يعنى لمؤمنى 
الارض فانّهم عقلاء حقيقةً و غيرهم ملحقون بالبهائم كما سبق فى سورة 
المؤمن عند قوله تعالى و يستغفرون للّذين أمنوا قال القمىٌ. 

للمؤمنين من الشيعة التَوابين خاصّةً. و لفظ الاية عاهٌ و المعنى 
خاصٌ و مراده بِالتّرّابين فى ضمن البيعة الخاصّة 

و عن الصّادق هذ يستغفرون لمن فى الارض من المؤمنين لان 
المؤمنالّذى بايع البيعة الخاصّة الولويّة يحصل فى قلبه كيفيّة الهيّة هى 
بمنزلة الانفحة و بتلك الجوهرة الالهيّة يتوجّه اليه الملائكة السماويّة و 
يحفٌ به الملائكة الارضيّة و يطلبون ستر مساويه من لله و يسترون 
مساويه و يحفظونه من ظهور المساوى عنه. و أمّا غيره فلا التفات 
للملائكة السماويّة اليه و يتنفّر عنه الملائكة الارضيّة فلايحقُون به و 
لايسترون مساويه. 

إن آللَهَ هو آلعَفُوُ آَلرّحِيمْ! جوابٌ لسؤال, مقدّرر. 

وَ أَلَّذينَ َتَخَزُوأ من دونه أَوْلِيَآاء] اى أولياء حالكونهم غيره. 
او انَخَذوا من دونه اذنه اولياء و على اىّ تقديرر فالمقصود منهم مقابلوا 
المؤمنين الذين انّخذوا عليَاوةٍ ولياً. 

آللّهُ حفيظٌ عَلَيْهمْ] مقابل استغفار الملائكة للذين بايعوا مع 
علىٌ4ة او معنى حفيظ عليهم حافظ جميع اعمالهم على ضررهم و من كان 
الله حافظاً عليه لايدع صغيراً و لا كبيراً من اعماله. 

[وَ ما آنْتَ عَلَيهِمْ] برسالتك [بوَكيل] حتّى تحزن بخلافهم لك او 
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بعنادهم لعلىٌ 40ذ. او تحفظ عليهم اعمالهم. او تحفظهم عن المخالفة 

وَكَذَّ لكَ] الوحى الّذى نوحى اليك فى علي 39 او مطلقاً [أَوْحَيْئَا 
إِلَيْكَ] قبل [قَرْءَانًا عَرَبِيّا] بلسان العرب لابلسان العجم اوذا حكمة و علم و 
مواعظة و احكاء. لااعراييا لميكن فيه حكمة و مواعظ و احكام. 

الَذِرَ أ لْقَرَى ] اهل ام القرى [وَ مَنْ حَوْلَهًا] من اهل الارض 
جميعاً. فانّ تمام الارض بالنّسبة الى عالم المثال تكون حول مكة. 

[وَ تَنذِرَ يَوْمَ ألْجَمْع] لتنذر جميع الخلق من كلّ ما ينذر منه من 
امور الدّنيا وامور الاخرة و تنذر من يوم الجمع مخصوصاً و هو يوم القيامة 
لاجتماع الخلائق فيه. 

آلا رَيْبَ فيه] قد مضى بيان عدم الرّيبٍ فى امثاله فى اوّل البقرة 
عند قوله تعالى لاريب فيه. 

اقَرِيقٌ] من المجتمعين [فى لْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ] منهم [فِى ألسَّعِير 
وَلَوْ شآ لله جَعَلَهُه أَمَه رحد ة] على دين واحدر و مذهب واحدر وارادة 
واحدةرهى ارادة الطّاعة و لمّاكان مشيّته بحسب استعداداتهم ماشاء ذلك. 

[وَ كن يُدْجْل مَن ع يَشَاءُ] بحسب استعداده [فى رَحْمَتَه“ 
و لطيِمُونَ ماهم تن ول : يتولى اموره و يجذب خيراته. 

ولا َصير] يدفع الضرٌ عنه و ينصره فى شدائده و قد مضى مكرّراً 
ان النبَيٍِ بولايته ولىّ و برسالته نصير. و غيرٌ الاسلوب اشعاراً بان 
الادخال فى الرّحمة من اوصافه تعالى الذاتيّة و عقوبة الظّالم من عرضيّات 
رحمته الرّحمانيّة دون اوصافه الذاتية. 

َم آَتَخَذُوأ من دو نه- ند أؤليّآاء] ام ههنا بمعنى بل مع الهمزة او 
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مجرّدة عن الهمزة فلايربحوا إ[فَاللّهُ هُوَ آَلْوَلِنُ ] لاولئ سواه [وَ هْوَ يُحَى 
َلْمَوْتّىَ] عن الحيوة الحيوانيّة او الموتى عن الحيوة الانسانيّة الْتى هى 
الولاية التكليفية. 

اوَ هْوَ عَلَى كل شَئْءٍ قَدِيدُ وَمَا أَختَلفَثُمْ فيه من شَيْءٍ] اى ما 
يصدق عليه اسم الشىء من امر الدّين او من امر الدّنيا من المعاملات أو 
المعاشرات او المنا كحات او التثّوارث. 

[فَحُكْمُفُ] راجع [إلَى آللَّه ] يعنى الحكم فى ذلك الْشىء بكونه حنّا 
او باطلاً او صحيحاً او فاسداً ينبغى ان يرجع فيه الى الله فى الدَّنيا بحسب 
مظاهره الْذين هم مظاهر الولاية واصل الكل علىٌ 390. 

فانه ليس عند احدكم حقّ الآ ما خرج من ذلك البيت و لايصل البشر 
الى مقام الغيب حتى يكون الله يحكم بنفسه بينهم. و ينتهى حكم ذلك فى 
الآخرة الى على إفا. 

لان اياب الخلق اليه و هو قسيم الجئّة و الثار. و اما رجوعه الى 
كتاب الله بمعنى استنباط حكمه منه فممًا لاحاصل له لان الكتاب مجمل 
متشابه والرّجوع اليه من دون الرّجوع الى الامام المبيّن له غير مجد. 

كم أَللّهُ رَيَى ] حكاية لقول الرّسوليَزيٍ اى قال الرّسول لهم. 
اوامرله يَِِ بهذا القول بتقدير الامر من القول اى قل لهم. ذلكم الموصوف 
بهذا الاوصاف ف رتي 

[عَليْه َوَكَلْتُ] فيما تخرّفوننى به إوَإِلَيِْ أَنِيبُ] فى جميع 
امورى.او انيب بذاتى فى أخر امرى ' 7 1 

فَاطِرُ آَلسّمَوَتٍ وَ الْأرْضٍ جَعَلَ لَكُم مَنْ أنفْسِكمْ أَرَْجًا] هو 
من قول الرّسول يِل او ابتداء كلام. من الله [وَ مِنَ لآ نعدم] النمانيّة كما 
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مضى فى سورة الانعام. 

أَزْوَّجًا]اى و خلق من الانعام ازواجاًذ كراً و اننى. ا وازواجاً اهلية و 
وحشيّة أو خلق لكم من الانعام ازواجاً [يَذْرَؤٌ كم فيه ]اى يكتّركم و يبتّكم 
فى جعل الازواج من انفسكم والازواج من الانعام و هذا الجملة ايضاً من 
قول الرّسول يَويهِ او من لله تعالى. 

[لْنْسَ كمثله“ ث شئ2] الكاف زائدة او اسميّة و هى خبر ليس و 
حينئذر يكون الكلام مبالغة فى نفى المماثلة لا انّه يكون اثباتاً للمثل له و قد 
مضى فى اوّل البقرة ان الله تعالى وجود بحت و بسيط الحقيقة. واقتضاء 
بساطته ان لايكون له ثانرو الا كان مركباً واذالم يكن له ثان لم يكن له مثل 
ولاضد 

وَ هرّ أَلسَّمِيعٌ الْبَصِيدُ] بمنزلة النتيجة لنفى المثل عنه لانّه اذا لم 
يكن له مثل فلم يكن سمعٌ الا كان سمعه. و لابصرٌ الا كان بصره. و الا كان 
غيره سميعاً و بصيراً مثله فيكون الُسمع و البصر محصوراً فيه. 

لَه مَقَالِيدُ آلسَموَتٍ وَأَلْأَرْض] المقلا دكا لمفتاح و القليد 
كالسكيت الخزانة [يَنْسُْط أَلرَرْقَ لمَن يَشَاءُ وَ يَقَدِرُ ] على قدر استعداده 
إنَهُو يكل د شئْء عَليم] فيعلم قدر استعداد كل و استحقاقه. 

[شَرَعَّ لَكُم] اى جعل لكم مشرعاً و جادة [مّنَ آلدّينَ مَا وَضَّى 
بذى نُوحًا] الجمل السابقة ة يحتمل كل منها كونه من قول الرّ سول يَيِيةِ و 
كونه ابتدا كلام من الله كما أشرنا | اليه. 

وكان قوله تعالى [وَ أَلَّذت أ أَوْحَيْئَآ إلْيِكَ] عطفاً على ما وصّى به 
نوحاً عطف المفرد و يجوز انيكون مستأنفاً من الله سواء جعلت الجمل 


السابقة من الله او من الرٌّسول يَيْةِ و يكون حينئذر مبتدءً و خبره ان اقيموا 
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الدين او كبر على المشركين و يكون العائد مستتراً فى كبر و ما تدعوهم 
اليه بدلا منه. 

[وَمَا وَصَّيْنَا بد إِبْرَ هيم وَ مُوسَئ وَ عِيِسَي أَنْ أَقِيمُوأ آلدينَ] 
ان تفسيريّة او مصدريّة و الدين يطلق على الطّريق الى الله. و الطّريق الى 
الله تكويناً هى الولاية التكوينيّة و تكليفاً الولاية التكليفيّة. 

وقد فسّر بعلىٌ #إ و على الاعمال التى تعين السالك على الطريق 
فى سيره و لذلك يسمّى الملّة ديناً. و اقامة الدّين بوصل كل مرتبة من 
الطريق الى المرتبة الاخرى و بوصل اعمال كلّ مرتبةر منها الى اعمال 
المرتبة الاخرى نظير اقامة الصّلوة. 

وقد مضى تفصيل اقامة الصّلوة فى اوّل البقرة [وَ لا تَتَقَدَكُوأ فيه] 
فى الدّين اى الاعمال اللازمة للطريق او نفس الطريق او فى علىٌ 390 و 
ولايته بان اختار كلّ عملاً و طريقاً مغايراً لعمل الاخر و طريقه. 

او بان يكون كل له طرق عديدة و اعمال مختلفة, او يكون فى عمله 
اهوية عديدة واغراض كثيرة. 

اكبْرَ عَلَى الْمُشْرِكينَ] بالله او بالولاية [مَا تَدْعُوهُم إِلَيْه1 من 
النّوحيد و حصر العبادة فى الله او من الولاية. 

آَللّهُ يَجْتَبَ] اى يولّى بالاجتباء [إلَيْهِ مَن يَشَآءُ] فلا تحزن انت 
على ادبارهم عن الله اوعن على !38 [وَّيَهْدجَ]اى يوصل او يسلك إإلَيّْهِ مَن 
ينيب ] من يرجع أليه. 

عن الصّادق إإذ ان اقيموا قال الامام ,هذ و لاتتفرقوا فيه كناية عن 
امير المؤمنين)98 ما تدعوهم اليه من ولاية علىٌ !ف من يشاءٌ كناية عن على 
و بهذا المضمون و بالقرب منه اخبارٌ كثيرة. و لمّا كان القرءآن ذاوجوه 
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كثيرة كان هذا أحسن وجوهه. 

[وَمَا تَمَدَفوْإِلا منم بَْدِ مَا جَاءَهُمْ ألْعلْهُ] بصحّة دين نبيّهم او 
بصدق خلافة علىٌ 8( فقبل بعضهم عن علمر. وانكر بعضهم حسداً [بَعْيَام 

َيَِهُمْ وَلَوَْا كَلِمَة يقث من رَبك بامهالهم. 

إَنَ أَجَلٍ مُسَنَّى لقْضىَ بدا يْنَّهُهْ إبالاهلاك للمنكر و الخلاص للمقدٌ 
من بين المنكر ون لذ ين أور توأ ألكتبَ من ' بَعْدِ هن ] بعد الانبياء يوخ 
و اممهم الَفِى شَّكِ مَنْهُ مُريبٍ] و قد فسّر بغياً بينهم ببغى بعضهم على 
بعض لما رأوا من تفاضل امير المؤمنين 30 و قوله تعالى لفى شك منه 
مريب بانه كناية عن الذين نقضوا أمر رسول ال ي8. 


لا ا ل م 


عد 


بمعنى الى او (: لتتعليل للتعليل. و يكون المعنى ادع جميع النّاس الى الشريعة ألتى 
شرعتها لك لاجل الولاية فانٌ الاسلام لى الشريعة هداية الى الولاية.و لو له 
يكن الولاية لم يكن للاسلام فائدة. 

و عن الصادق هذ يعنى الى ولاية امير المؤمنين إ9ذ [وَ تقح ]و 
اعتدل و تمكن فى الدّين [كَمَا مت ] كاستقامة امرت بها و هى الاستقامة 
فى جميع المقامات و فيما فوق الامكان و هو حقيقة اولاية و لعدم انضمام 
الامة معه عَدَبْدِ ههنا لميرد منه ماورد فى سورة هود من قوله: شيُبتنى سورة 
هود. 

37 تبغ أخوماء َهُمْ] فى الدّين أو فى ولاية امير المؤمنين 380 
[وَ قل َامَنتُ بم أَنزَلَ آللهُ من كتنب ] فى الامم الماضية و فى هذا الرّمان 
حتّى يكون تعريضاً بالايمان بكتاب ولاية على !34 وتعريضاً بهم فى عدم 
الايمان بولاية على ,فذ. 
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وَأُمَدتُ لأَعْدلَ بيْنَكهُ] و من العدالة بينكم اقامة رجل منكم 
اماماً لكم لرفع الخلاف بينكم بعد و فاتى و اقامة عوجكم. 

[أللّدُ وَثنَا و 7 َه لََآَآْ عملا وَ لَكَهْ أ عَملَكم] فما اقول لكم 
من الامر و النْهى نفعه لكم و ضرّه عليكم لانفع و لاضرٌ منه علىٌ حتى 
تتهمونى فى ذلك. 

إلا حُجَّةَ] لامحاجّة [بَبئَنَا وَبَيِنَكَهُ] لظهور الحقّ و برهانه و عدم 
الحاجة الى المحاجّة فهو بمنزلة المتاركة معهم [أَللّهُ يَجْمَعْ بَيئنَا] تهديد 
لهم بمحالمة الله بينهم. 

[و وَإلَيْهِ آلْمَصِيرٌ] فيحكم للمحق على المبطل وَ أَلّذِ ينَ يُحَآَجُو 
فى آللَّه ]الى يحاجُون الله فى علي :3 بعد الموت او فى القيامة او فى عبادة 
الله و معصيته بعد الموت أو فى القيامة, أو يحاجّون خلفاء الله و المؤمنين فى 
حقّ الله اى فى دينه او فى حَبّيته و ثبوته او فى عبادته او فى الاشراك به او 
فى السلوك اليه او فى توحيده او فى مظاهره يعنى فى نبوّتهم و خلافتهم 
خصوصاً فى خلافة علىٌ 34 او فى اعادته. و فى الجملة فى جملة صفاته 
الحقيقيّة او الاضافيّة و فى جملة افعاله و فى مظاهره. 

[من' بَعْدِ مَا أستجيبٌ لَهُ”] فى ندائه و نداء ملائكته للموت او فى 
ندائه فى القيامة للحساب. او من بعد ما استجيب له فى نداء خلفائه و 
دعوتهم و ظهور حجّتهم و عدم بقاء الاشتباه فى حقييّتهم. او من بعد ما 
استجيب للنْبىّ يَيَْدْ دعاءه على الكافرين و المشركين بقتلهم يوم بدررو 
بقحط اهل مكّة و بنى مُضرء او من بعد ما استجيب للنّبِىَ يه فى اعطاء 
المعجزات او من بعد ما استجيب لاجل النبىَ يَوِِ فان اليهود كان يستفتحون 
بمحمّدر يَدَيْةْ و يجابون فى استفتاحهم. 


كلاه متن تفسير بيان الشعادة / ج ١١‏ 


[حُجنُهُمْ دَاحِضَةٌ عِندَ رَبَهِمْ] اى باطلة [وَ عَلَيْهُمْ غَضْبٌ] لكونهم 
ظالمين فى محاجّتهم إوَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدُ لله آل أنرَلَ ألكتنبَ] 
كتاب التّبدة و الرّسالة او كتاب الولاية و القرءان صورة الكل. 

الْحَقّ] بسبب الحقّ المخلوق بهاو متلبّساً بالحقّ و الجملة 
مستأنفة جوابٌ لسؤال, مقدّررو تسلية للرّسول فى محاجّتهم. 

كأنّه قيل: هل لهم ان يبطلوا الكتاب او يمنعوا علياً9ةٍ عن مقامه او 
يبطلوا الدّين؟- فقال تعالى: الله لاغيره هو الذى انزل الكتاب بالحقٌ 
قلايأتيه البطلان. 

لد لميرَانَ] قد سبق فى اوّل سورة الاعراف و فى سورة الانبياء 
يان اجماليّ للوزن و الميزان, و لمّا كان المراد بالكتاب النَّبرّة أو الرّسالة او 
الولاية او الكتاب التّدوينيَ الأذى هو صورة الكل او الاحكام الملّيّة اللتى هى 
ايضاً صورة الكل و كان كل منها ميزاناً لوجود العباد و اعمالهم و احوالهم و 
اخلاقهم و اقوالهم عطف على الكتاب الميزان. 

وَمَا يُدْرِيكَ لعل آَلساعَةَ قَرِيبٌ] فلاتحزن على عدم مؤاخذتهم. 
و الخطاب عام او خاصٌ بالنْبىٌ 3 و تعريض بالامّة و تهديدٌ للكقار و 
منافقى الامّة. و لجعل قريب شبيهاً بالفعيل بمعنى المفعول قد يسوّى فيه 
بين المذكر و المؤنّث [يَسْتَعْجِل بها َلَِّينَ لا يُوْمِنُونَ بِهَا] اى لايذعنون 
فيسخرون منهاو يستعجلون بها. 

[وَأَلَّذِينَ ءَامَنُواً] اى اذعنوا بها و الّذين اسلموا بالبيعة العامّة او 
أمنوا بالبيعة الخاصّة [مُشْفْقَونَ مِنْهًا] خائفون منها لعلمهم بالحساب على 
الجليل و القليل فيها. َ 

وَ يَعْلْمُونَ أَنَّهَا ألْحَو] القابت أله إن لّذِينَ يُمَارُونَ فى 


ٍ 
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ألسّاعَة] سواء اريد بالساعة ساعة ظهور القائم او ساعة القيامة او ساعة 
الرّجعةاو ساعة الموت إلْفى ضَلَْلِ' بَعِيدِ] قيل: كانوا يقولون 
لرسول الله ة: اقم لنا اللساعة وائتنا بما تعدنا ان كنت من الصّادقين فرةٌ الله 
عليهم [آللَّهُ لَطِيفُ'] اى برّ [بعبَادِه” يَرْرّقُ من يَشَآءُ] العلم و الفهم و 
الايمان و يؤْخْر عنهم الساعة لعلّهم يتوبون و يتذكرون فيعترفون. 

[وَ هوَ أَلقَوئٌ] الذى بقدر على ما يشاء [ألْعَزِيرٌ] اذى لايمنعه مانعٌ 
من فعله فتأخير مؤاخذتهم ليس لعجزر و لالمانع, منه عن ذلك بل للطفه بهم 
امن كَانَ يُرِيدُ حَوْتَ آلْأَخْرَة] جوابٌ لسؤال, مقدّرر كأنّه قيل: فليس لمن 
سعى للاخرة او للدّنيا شى من سعيه؟- فقال تعالى: من كان يريد بسعيه 
حرث الاخرة. 

[نَرْد لَه فى حَرْنْهِ”] اعطيناه بقدر سعيه و زدناه على سعيه [وَ من 
كَانَ يُرِيدُ حَرْتٌ أَلدَنْيَا نُوْتِه“ مِنْهَا] بقدر حرثه او اقلّ منه فانّه لايفيد فى 
مقابل نزدله فى حرثه ازيد من ذلك. 

وَ مَا لَه فى أَلْأّخْرَةٍ من نصِيب ] لانّه مازرع للاخرة. 

عن الصّادق 390: المال و البنون حرث الدّنيا. و العمل الصّالحم حرث 
الاخرة. و قد يجمعها الله لاقوام. و عنه!9(: من اراد الحديث لمنفعة الدّنيا لم 
يكن له فى الاخرة من نصيب,. و من اراد خير الاخرة اعطاه الله خير الدنيا و 
الاخرة, و الاخبار فى انّ من كان همّته الدّنيا باعماله و اقواله فرق الله عليه 
امرهه و شتت باله و جعل الفقر بين عينيه. و لم يأته من الدّنيا الا ما كتب له. 
و من كانت همّته الاخرة جمع الله شمله. و جعل غناه فى قلبه. و أتته الدّنيا و 
هى راغمة كثيرة. 

و قيل للصادق إؤ: الله لطيف بعباده يرزق من يشاء؟- قال: ولاية 
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امير المؤمنين إلفلا. 

قيل من كان يريد حرث الاخرة؟- قال: معرفة أمير المؤمنين اا و 
الائمة2ج. 

قيل نزدله فر حرثه؟- قال: نزيده منها يستو فى نصيبه من دولتهم و 
من كان يريد حرث الدنيا نؤته منها و ماله فى الاخر من نصيبر. قال ليس له 
فى دولة الحق مع الامامائ نصيب 

أ لَهُد ث شرَكلو] اله يأمرونهم بخلاف ما يأمرهم لله شر رَعُوأْ لَهُم 

بن دين مَالَمْ ين بو ]متا جعلوه مل من البحيرةو السائبةو غير 

ذلك وَ لَوْلَا كَلمَة الفَصْلٍ لُقضىئ ب َيْنَهُمْ] كلمة الفصل هى اللطيفة 
الانسانيّة الفاصلة للانسان من سائر الحيوان و هى الولاية التكوينيّة و هى 
مابه عناية الحقّ للانسان و تكريمه له و يمهل الله الانسان حتّى تظهر تلك 
اللطيفة و تستكمل اوتذهب من الانسان و يلتحق الانسان بالانعام بل يصير 
اضلّ منها واذا خرجت من الانسان و انقطعت منه يصير الانسان مرتداً 
فطرياً غير مقبول التّوبة و واجب القتل بحسب احكام الشرع. 

وما ورد عن الباقر )هذ فى تفسير الاية من قوله: لولا ماتقدم فيهم 
من الله عدّ ذكره ما ابقى القائم منهم احداً. و لعل المراد بالقائم هو خليفة الله 
القائم بأمره للعباد. يؤيّد ماذ كرنا فى تفسيره كلمة الفصل. 

وَإِنَ مين لهم عَذَابٌ ليه ]جملة حاليّة و المعنى انّ الأالمين 
لال محمد فى وجودهم وهم اللطيفة المذكورة وكل من تولّد منها سواء 
كانوا ظالمين لال محمّد يِه فى الخارج او لم يكونوا لهم عذابٌ الِيمٌ فى 
الدّنيا و الحال الحاضر لكن لخدارة اعضائهم لايشعرون به. او فى الاخرة 
لكن لعدم تيقنهم بالعذاب فى الاخرة ظلموهم. 
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[تَرَى] فى الحال او سوفترى فى الاخرة و الخطاب خاصٌ بمحمّدر 
يإ او عام [ َلطَلِمِينَ مُشفِقِينَ] خائفين [ممًا كَسَبُوأ] من جزاء ماكسبوا 
من الاعمال او من نفس ما كسبوا بناءً على تجسّم الاعمال فى الدّنيا كما هو 
حال بعض المذنبين او فى الاخرة كما هو حال الجميع. 

[وَ هو َأقِع م بهم ] فى الدنيا ولكن لايشعرون به او فى الاخرة 
[وَ أَلَّذِينَ ءَامَنُوأْوَ عَمِلُوأْ آلماحنت فى رَوْضَاتٍ ألجَنَاتَ] عطف 
على مفعولى ترى اى وترى ألذين امنوا (الى عاخرها). او عطف على اسم أن و 
خبرها. او على جملة انّ الأالمين (الى ءاخرها) او على جملةترى الظالمين او على 
جملة هو واقع بهم. 

الْهُم ما يَشَاءُونَ عِندَ رَيّهِمْ ]الظرف مستقرٌ و حال عن فاعل يشاؤن او 
عن الموصول او عن مجرورر لهم او عن المستتر فيه او خبرٌ بعد خبرر او خبر مبتدءر 
محذوفي او متعلّق بيشاؤن او بل هم. 

[ذلكَ] المذكور هو الفضل اكبيد ذَلكَ] المذكور العظيم القدر 
البعيد المنزلة [ألَّذْى يُبَسّدُ أَللَّهُ عبَاده أَلّذينَ ءَامَنُوا وَ عَمِلُوأ 
َلمَنبحَنتَ] قد مضى مكدّراً أن المراه فى امثال هذه العبارة بالايمان 
الاسلام الحاصل بالبيعة العامّة, او نفس البيعة العامّة و بالعمل الصّالح 
الايمان الحاصل بالبيعة الخاصّة, او نفس البيعة الخاصّة 

او المراد بالايمان الايمان الخاص الحاصل بالبيعة الخاصة أو نفس 
تلك البيعة, و بالعمل الصّالح العمل بشروط تلك البيعة. 

[قل لا أَسْسَلَكُمْ عَلَيْه] اى على هذا الامر الى انا فيه من تبليغ 
رسالة الله و دعائكم الى الايمان بلله [أَجْرًا] منكم حبّى تتُهمونى بطلب 
الدنيا فى اد عائى. 
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إلا آلْمَوَدَةَ فى لْقَوْيَىْ ] الاستثناء متّصل و المودّة فى القربى و ان كانت 
نافعة لهم و تكميلاً لنفوسهم و لكن باستكمالهم ينتفع النَبِنَ لكونهماجزاءً له وسعة 
لوجوده فقوله تعالى: قل ما سألتكم من اجر فهو لكم اشارة الى كلا الانتفاعين حيث 
جعله اجراً له من حيث انتفاعه بمودٌتهم لاستكمالهم بها وسعته يله باستكمالهم. 

فما قيل: انه استثناء منقطع. ليس فى محله. و أَلْقَدْيَئ مصدر قرب و 
المقصود المودّة فى التَقَدّبٍ الى الله او فى حال قربكم من الله فيكون بمعنى الحبٌّ فى 
لله او المعنى التّحَابٌ فى ما تقدّب الى الله من الاعمال, او المعنى لاأسألكم اجراً الآ ان 
توذونى لاجل قرابتى منكم. 

هكذا قيل. ولكن ما وصل الينا من امُتناريج فى اخبارر كثيرةر ان 
المعنى لاأسألكم اجراً الااان تودٌوا أقربائى. فيكون القربى مصدراً بمعنى 
اسم الفاعل. و يكون التُعبير بالمصدر للاشعار بان مودّة أقربايى نافع لكم 
من حيث قرابتهم لى جسمانيّة كانت القرابة او روحانية. 

وروى أن رسولاللهةة حين قدم المدينة و استحكم الاسلام قالت 
الانصار فيما بينها: نأتى رسول الله يَدِهْ فنقول له: أنه يعروك امور فهذه 
اموالنا تحكم فيها غير حرج و لامحظورر عليك. فأتوه فى ذلك. فنزلت: قل 
لااسألكم عليه اجراً لاالمودّة فى القربى: فقرأها عليهم و قال: تودّون قرابتى 
من بعدى. فخرجوا من عنده مسلمين لقوله فقال المنافقون: انّ هذا الشىء 
افتراه فى مجلسه اراد بذلك ان يذلّلنا لقرابته من بعده فنزلت: ام يقولون 
افترى على الله كذباً. فأرسل اليهم فتلاها عليهم فبكوا و اشتدٌ عليهم 
فأنزل الله و هو الّذى يقبل التوبة عن عباده (الاية) فارسل فى اثرهم 
فبشّرهم, و بهذا المضمون و بالقرب منه اخبارٌ كثيرة. 

[َوَ مَن يَفتَرفُ حَسَنَة] قد مضى منًا مكرّراً انّ الحسن الحقيقي و 
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الحسنة الحقيقيّة هى الولاية لاغير. و كلما كان متعلقاً بالولاية من قول, و 
فعل, و حالر و خلقر و علمرو شهود و عيانر فهو حسن بحسنها. وكلّما لم 
يكن متعلقاً بالولاية كان قبيحاً و لذلك فسّروا فى اخبارر كثيرةر اقتراف 
الحسنة بولايتهم و مودّتهم سواء جعل التدكير للتفخيم او للتحقير. 

نَرْدْ لَه فيهًا حُسْنًا] اى نزدله فى تلك الحسنة حسناً لان الحسنة 
اذا حصل منها فعليّة حسنة للنفس و بقى الفاعل على تلك الفعليّة و لم 
يبطلها و لم يحرقها زادها الله تعالى لانّ الكون باقتضاء ذاته فى التّرقى. 

إنَّآللَّهَ غَفُورٌ ] يغفر ما كسب من سيّئة قبل تلك الحسنة [شَكُورٌ ] 
واقتضاء شكوريّته الرٌيادة فى تلك الحسنة الى عشرر الى ماشاءالله. 

أ يَقُولُونَ آفْتَرَى عَلَى آللَّهِ كَذًِا] قد مضى وجه نزول هذه الاية 
اقَإن يََا للّهُ يَحْتمْ عَلَىْ كَلْبكَ ] حتّى تفترى على الله فاشكر نعمة عدم 
الختم و الايحاء اليك فيكون اظهاراً لمنّته عليه بشرح صدره و عدم ختمه. 
او المعنى ان يشأالله عدم اظهار فضل عترتك يختم على قبلك حتّى لايوحى 
اليك فضل اهل بيتك فأظهر فضل اهل بيتك و لاتبال بردّهم و قبولهم فانٌ الله 
حافظٌ لهم و مظهرٌ لفضلهم و يكون تسلية له يَدٍ عن انكار قومه. 

وَيَمْحُ لله ألبطل] فلوكان قول محمّد يَدِِ افتراء و باطلا لمحاه 
الله عن الايّام و الحال انّه فى ازدياد القّبات فى الايّام [وَ يُحقّ لْحَقّ] فلولم 
يكن قوله حقّاً لما حقّ بكلماته التكوينيّة التى هى افراد البشر. 

او المعنى انه يمحاللّه الباطل فلاتحزن يا محمّديئة على ما قالوا من 
قولهم: لو امات الله محمّداً ب لاندع الامر فى اهل بيته. 

او المعنى انّه يمحالله الباطل عن القلوب من الْشكٌ و الرّيب فى اهل 
بيتك و يحقّ الحقّ الذى هو ولاية اهل بيتك فى القلوب فى امد الرّمانء او 
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الائمة بوه و ولايتهم 
بكلمتِوم] الذين هم خلفاؤك بعدك إإنّهُو عَلِيمُ بدَاتٍ أَصَّدُور] 


فيعلم ما يلج فى قلوب المنافقين من عداوتك و عداوة اهل بيتك [وَ هو 
ألّذِى يَقبَلُ آلتَّوْبَة عَنْ عِبَادِه“ وَ يَعْفُوأْ عَن السّيكَات] قد مضى وجه 
نزول الاية. 1 

اعلم انا كثر ماورد من ذكر التُوبة فى الكتاب كان المراد منها التُوبة 
التى تكون على ايدى خلفائه تعالى فى ضمن الميثاق و البيعة. و القابل 
لتلك التّوبة فى الظّاهر هو خليفة الله الذى يكون البيعة على يده لكنّه لنا 
كان مظهراً لصفاته تعالى خصوصاً حين اخذ البيعة من العباد نسب قبول 
التُوبة الى نفسه بطريق الحصر كما فى قوله تعالى: فلم تقتلوهم و لكنٌ الله 
قتلهم. 

د يَعْلم ما َفْحَلونَ أقرى بالخطاب و بالغيبة [و ' يِسْتَجِيبُ أَلَّذِينَ 
َامَتُوَأْوَ عَمِلُوأْ لحنت ]إى يستجيبهم فى دعائهم مطلاً أو فى دعائي 
لله و لقاته. او فى دعاتهم لاخوانهم بظهر الغيب كما فى الخبر و المراد 
بالايمان الاسلام. او الايمان الخاصٌ. و على الاوّل فالمراد بالعمل الصّالح 
البيعة الخاصّة و الايمان الخاصٌء او المعنى يستجيب الذين ء|منوا الله او 
للنبئ ييه فى مودة اقربائه يَزغ. 

اوَ يَزِيدُهُم] على مسؤلهم [مّن فَضْلِدى وَ الكَفِرُونَ] بولاية 
على 3 [لّهُمْ عَدَابٌ شَّدِيدٌ]و للاشارة الى انّ عذاب الكافرين من لواحق 
اعمالهم و من توابع مشيّته بالعرض غيّر الاسلوب. 

وَلَو بَسَط لله ألرَرْقَ لِعبَادِوى لَبَعَوْأ فى الْأَرْضٍ] اعلم. ان 
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النفس الانسانيّة ليس اختيالها و ظلمها و عداوتها مع خلق الله و عدولها عن 
الحقّ الا لانائيتها و اعجابها بنفسها. و كلما قلّل حاجتها و زاد غناءها زاد فى 
اناتيتها. و كلّما زيد فى انائيتها زاد اعجابها بنفسها و لوازم اعجابها من 
تحقير العباد و العداوة مع من يظنٌ أنه يريد الاستعلاء عليه و الظّلم على من 
يقابله و لايكون ملائماً لحاله و العدول عن الحق. 

واذا بسط الله الرّزق النباتى من المأكول و المشروب او الرّزق 
الحيوانن من الشهوات البهيميّة و البسطات السبعيّة و الاعتبارات 
الشيطائيّة او الرّزق الانسانيّ من الالهامات و العلوم و الحكم و المكاشفات 
الصّوريّة و المعنويّة على العباد عدوا على العباد و ظلموهم و حقّروهم و 
عدلوا عن الحق. 

فانٌ الانسان ما كان باقياً عليه شوبٌ من نفسه كانت العلوم الصُوريّة 
مورثة لازدياد انانيّته وكذلك المشاهدات الصورية و المكاشفات المعنوية 
فانٌ المذاهب الباطلة اكثرها تونّدت من المشاهدات الْتى كانت للدٌاقصين 
كما سبق مثا تفصيل ذلك. 

[وَ كن يتل ]الارزاق الثّلائة على العباد [بقَدَرِ ما يَشَآءُ] يعنى 
ينزّل ما يشاء ان ينزّل بقدر استحقاق المنرّل عليه لانّه لايشاء مايشاء الا 
بحسب حال من يشاء له و قوله لو بسط الله الرزق (الى قوله) بصيدٌُ لرفع 
توهّمر نشأ من قوله تعالى يستجيب الّذين ءأمنوا. 

فاه يورث توهٌّم انه لوكان هذا حمّاً لكان ينبغى ان لايكون من 
المؤمنين فقيرٌ محتاج مع انْ اكثر المؤمنين محتاجون فى أمر معيشتهم. 

نه بعبَادِه“ خَبِيد' بتصيدٌ] تعليل لسابقه يعنى انه يعلم قدر 
استحقاقهم و قدر ما يصلحهم و ما يفسدهم فيعطى المؤمنين قدر ما 
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يصلحهم. و الكافرين قدر ما يصلح العالم و النُظام الكل و قدر ما يصلح 
المؤمنين فانّ من العباد من لايصلحه الآ الفقر و منهم من لايصلحه الا الغنى 
و لو اصبح المؤمن يملك ما بين المشرق و المغرب لكان خيراً له. و لو اصبح 
يقطع ارباً ارباً لكان خيراً له. 

و هُوَ لَذِى يَُزْلُ آلقتَ] المطر النّافع الّذى يغيثهم من الجذب و 
لذلك ستى غيناً و الجملة فى معنى التعليل لقوله ينرّل بقدرر [من' بَعْد ما 
قَنَطُوأْ وَ يَنشّدْ رَحْمَمَهُ”] بيانٌ لانزال الغيث و تسميته للمطر باسمر ءأخر 
نه يستى المطر فى العرف بالّحمة لانّه رصمة من الله على العباد و 
الحيوان و النّيات. او المراد مطلق الرّحمة سواء كانت مطراً او غيره فيكون 
تعميماً بعد التخصيص. 

وَهْوَ أَلْوَلِنٌ ] اللذى يتولّى امور عباده و سائر مخلوقاته فيربَيهم 
احسن التّربية [الحَمِيدُ] الذى لامحمود سواه وكان محموداً فى نفسه 
[وَ من ء ايه و“ حَلْقُ آَلسَّمَوَتٍ وَاَلْأَرْضٍ وَمَا بَثَّ فيهمًا من دَابَةِ] 
فان فى خلق الّسماوات بهيئةر خاصّةر و حركةر مخصوصةر و كوكبر و 0 
خاصٌء, و فى خلق الارض بسيطة قابلة لانحاء التَصّف فيها من بناء الابنية 
وزرع الزّراعات و غرس الاشجار و اجراء المياه على وجهها. و قبولها 
تأثيرات الُسماوات و الّسماويّات. و فى خلق المواليد على وجهها كل بنحو 
خاصٌ لائقر بنوعه و ببقائه ءأيات عديدة دالّة على علمه بالجزئيٌ و الكلىٌ و 
احاطته و قدرته و رأفته بخلقه و غير ذلك. 

اوَ هوَ عَلَى جمْعِهمْ إِذا يَشَءُ قَدِيرٌُ] بمنزلة النتيجة فانٌ الذى نشر 
هذه المواليد بعد ما لم تكن اذا شاء ان يجمعهم جمعهم و هو اسهل عليه من 
نشرهم [وَمَ أَصَبَكُم مّن مُصِيبَة] عطف فيه ايضاً رفع توهّم انه لوكان 
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ينشر رحمته وكان وليَاً لعباده حميداً فى صفاته فلم يصاب العباد بالمصائب 
با كُسَبَتْ أَيْدِ يكم وَ يَغفُو |] برحمته و تربيته. 

[عَن كثير] مما كسبت ايديكم و هل ذلك عام لكل من يصاب او 
خاص يبعض رو البعض الاخر مصيبته لرفع درجته لالذنبر وقع منه كما فى 
الاخبار و يمكن التّعميم بتعميم الذنب لأذنوب التى عدّوها فى الشريعة 
ذنوباً ولما يعد فى الطّريق ذنوباً و لما يعد من المقر بين ذنوبا. 

فانٌ خطرات القلوب ذنوب الاولياء؛!تة. و الالتفات الى غيرالله 
ذنوب الانبياء!#, مع انهم كانوا مأمورين بالتّوجّه الى الكثرات. 

و عن الصّادق 390 انّه سئل: ارأيت ما اصاب علياً 3 و اهل بيته من 
بعده؟ اهو بما كسبت ايديهم؟ و هم اهل بيت طهارة معصومون؟! فقال: ان 
رسول الله يَِةٍ كان يتوب الى الله و يستغفره فى كل يوم و ليلة مائة مرّة من 
غير ذنبر ان الله يخصٌ اولياءه بالمصائب ليأجرهم عليها من غير ذنبِرٍ و 
عن على إذ انّه قال: قال رسول الله َدِِ: خير ءأيةر فى كتاب الله هذه الاية يا 
علىٌ ما من خدش عود و لانكبة قدمرالا بذنب, وما عفالله عنه فى الدّنيا 
فهو ا كرم من أن يعود فيه. و ما عاقب عليه فى الدنيا فهو اعدل من ان يثنى 
على عبذه. 

و رَمَآ نتم ِمُعْجِرِينَ فِى الْأَرْضِ ] قانتين عن الله [وَ ما لَكُم من 
دُون آللّه أن وي ولا نص ]قد مضى مكزا بان الول د التصي 

[وَ من ءا ته ألْجَوَار] قر يحذف الياء فى الوصل و الوقف اجراءً 
للوصل بنيّة الوقف. و قرئ باثباتها فيهماء و قر بحذفها فى الوصل دون 
الوقف. 

[فى آلْبَخْر كَالأَعْلم] العلم محرّكةً الجبل الطّويل او عام إإن يَشَأ 
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يُسْكن أَلرِيحَ كيظَلَلْنَ رَوَاكدً] ثوابت [عَلَ ظَهْرِو] اى ظهر البحر إن 
فى ذَلِكَ لأَيتٍ لَكُلّ صَبَارِ شَكُورِ] لكل مؤمن, كامل الايمان فانٌ 
الايمان نصفان. نصف صبر و نصف شكر, و لاختفاء دلالة السفن على علمه 
و قدرته و حكمته و اعتنائه بخلقه و احتياجها فى الدّلالة المذكورة الى 
تأَمّل تامو توجّه كامل, الى الحقّ الاوّل بحيث يرى كل النّعم منه و يراه فى 
انعامه قال لكل صبارر شكور. 

01 بقَهُنَ] يهلكن بالاغراق و اهلاك اهلهنّ [بمَا كَسَبُوا وَ يَف 
عن كثير] و قرىئ نّ يعف بالجزء عطفاً على يوبقهنٌّ اى ان شاء يوبقهنٌ بارسال 
الرّيح العاصف و أن شاء يعف عن كثيري و قرىٌ يعفو بالرّفع على الاستيناف 
و معنى و معنى الاستدراك و المعنى لكنه يعفو عن كثير. 

اوَ يَعْلَم أل ينَ يُجَدلٍ بُجَدٍلُونَ فِيَ ءَ اَتَنًا] قر بالجزم و بالدّفع و هو 
واضح. و قرئ بالّصب بجعل الواو بمعنى مع و نصب الفعل بعده َمَا لْهُم 
ّن تيص ] مخلص من العذاب. 

إقَمآ أو” تيثّم ] عطف و تعقيب باعتبار الاخبار يعنى اذا علمتم ذلك 
فاعلموا انّ مااوتيتم [مّنَ شَىْءِ] من حيث انّكم من ابناء الدَّنيا. 

كَمَتمْ أَلْحَيَوةٍ أَلدّنًْا] و لابقاء له و لاخلوص من شوب الالام و 
خوف الرّوال. ٍ 

[وَمَا عِندَ آَللّهِ خَيْرٌ] لعدم شوبه بالالام و خوف الرّوال إوَأَبْقَى 
لذ ينَ ءَامَنُوا] متعلّق بخير و ابقى. او خبر مبتدءر محذوف اى ذلك للذّين امنوا 
اوَ عَلَى رَيّهِمْ يَتَوَكَلُونَ] و المراد بالايمان الاسلام الحاصل بالبيعة العامة 
و قبول الدّعوة الظّاهرة فيكون قوله و على ربّهم يتوكلون اشارة الى الايمان 
الخاصٌ الحاصل بالبيعة الخاصّة و قبول الدّعوة الباطنة. 
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د لين يَجيُِونَ كبليرَ انم وَ آلْحشٌ] جمع الفاحشة 
الزّنا مخصوصاً. او ما يشتدٌ قبحه من الذنوب. او كلّ ما نهى الله عرّ و جل 
عنه. و على الاو لين يكون من قبيل ذ كر الخاص بعد العام للاهتمام بهو. 

و يجوز انيكون عطفاً على الاثم و على كبائر الاثم و على الثالث 
يكون مرادفاً للاثم و عطفاً عليه تأكيداً و قد سبق فى سورة النّساء بيان 
الكبيرة و الصّغيرة عند قوله: ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه. 

وَإِذَا مَا غَضْبُوأْ هُمْ يَغْفرُونَ ]هم مبتدء و يغفرون خبره و الجملة جوابٌ 
بحذف الفاء. او بجعل اذا خاليةَ من معنى الشرطء او لعدم حاجتها الى الفاء لضعف 
معنى الشرطيّة فيها. او هم تأكيد للضّمير المتّصل او فاعل غضبوا راجع الى الثّاس و 
هم معفول غضبوا بحذف الخافض اى اذا غضب الئاس عليهم يغفرون, او هم فاعل 
فعل محذوف و المذكور يفسّره. 

وَ أَلّذْينَ َسْتَجَابُوا لِرَيّهِم | فى دعوة خلفائه افد دعوةً عامة 
اسلاميّة او دعوةً خاصّة ايمانيّة. او الّذين استجابوا لرّبهم المضاف و هو 
ربّهم فى الولاية فى دعوته الباطنة الى الولاية. 

وَ أَقَامُوأ أَلصَّلَوْة] بعد قبول الولاية فادٌ اقامة الصّلوة لابتيسّر 
لاحدر بدون قبول الولاية إوَأَمْرُهمْ شُورَئ بَيْنَهُمْ] اى امرهم ذوشورى 
يعنى يستشيرون فى أمورهم و لايستبدون بارائهم لخروجهم من أنانيّاتهم 
و اعتماد كل على الاخر فى طلب الخير و بيانه له. 

[وَ مما رَرَقَننهُمْ ينفقونَ] قد مضى فى اوّل البقرة بيان اقامة 
الصّلوة و كيفيّة الانفاق و فى سورة النساء عند قوله: لاتقربوا الصّلوة و انتم 
سكارى بيان معانى الصّلوة. 

وَ لذ ينَ إِذَءا أَصَابَهُهُ لبَغْنْ هم يَنَتَصِرُونَ] هم تأكيد للضمير 
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المنصوب. أو مبتدء مثل هم يغفرون. و لمّا كان الانظلام مذموماً و معدوداً 
من الرّذائل ذ كرهم بوصف الانتصار يعنى أنّ شأنهم الانتصار. 

وأمّا العفو عن المسىء و ترك الانتقام مع وجود قرّة المدافعة فى 
المظلوم فليس انظلاماً مذموماً بل هو عفو ممدوح. و الانظلام ان لايكون 
فى المظلوم قوّة ثورانالغضب عندالظّلم. و لمّا كان النّفس المنتصرة لاتقنع 
فى الانتصار بقدر الظّلم بل تطلب الزّيادة على لجناية قالتعالى: تأديباً 
لعباده. 

[وَ جَرَؤْأ سَيْئَةِ سَيّئَةٌ مَفْلَهَا] و ستّى الدّانية سيّئةَ للمشاكلة. او 
لانها اساءة بالنسبة الى الجانى يعنى لاتزيدوا فى الانتصار عن المماثلة. 

[فَْمَنْ عَفًا] عن المسىء بترك الانتقام بعد الاقتدار عليه. و الجملة 
معطوفة على جملة جزاء سيّئة سيّئة و الفاء للثّرتيب فى الاخبار يعنى اذا 
علمت ان" التتجاوز فى الاتتصار عن الممائلة ليس جزاءَ للسيّئة بل كان ظلماً 
0 وَأضْلَمَ أساءة المسىء بالعفو. 

جره عَلَى أَللَّهِ| غاية تفخيمر للعفو حيث لايوكل اجره الى غيره 

1 يحب آَلظلمِينَ] جوابُ سؤال مقدر كأنّه قيل: ايحبّالله الظّالم 
فيأمر بالعفو عنه؟- فقال: انّه لايحبٌ الظّالمين فلايرغٌبٍ فى العفو حي لهم 
بل حا للمؤمنين بتعرّضهم للثّواب الجزيل. 

او تعليل لقوله ينتصرون أو لقوله جزاء سيّئةر سيّئة او لقوله فمن 
عفى واصلح فأجره علىالله اى لما يستفاد منه من اتيب على العفو كأثه 
قال: ان الانتقام نحو ظلمر بالنّسبة الى القوّة العاقلة الّتى شأنها العفو 

فانّ شأنه شأن الله العفيٌ الغفور و انه لايحتٌ الظالمين فاتركوا 
الانتقام و اعفوا عن المسىء. 
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[وَ لَمَن أنمَصَرَ صر بَعْدَ بَغْدَ ظُلّْمهِ”] عطف فيه رفع توهّم انّ المنتصر 
ظالم و غير محبواب فكان له مؤاخذة دنيويّة و عقوبة اخروية. 

َم عَلَِهم ين سَيلٍ] لافى الانيا ولافى الاخرة نأ 
ألسييل] فى اللآنيا بالمؤاخذة و فى الاخرة بالعقوبة [عَلَى آلّذِينَ 

نَ آَلنّاسَ وَ يَبعُونَ فى أَلأّرْض] فى العالم الصّغير او الكبير. 

. قير لْحَقّ]و المتتصر و ان كان ظالماً بوجهر على المسىء و على 
قت قوّته العاقلة لكنّه ظلم بالحق. 

أؤكتيك لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمُ وَلَمَن لمَن صَبَرَ] اى لكن من صبر عن 
الانتقام [وَ غَفْرَ ا بتطهير القلب عن الحقد على المسىء [إِنَّ د لِكَ لْمِنْ عَرْمٍ 
ألأمُور] اى الامور الّتى ينبغى أن يعزم عليها لكونها من اجلّ الخصال. 

[وَ مَن يُضْلِلِ آللّهُ] استدراك اى ولكن من يضلل الله عمن هاتين 
الخصلتين بالاقدام على الاقتصاص [فَمَا أ له” من وَلِيّ مّن' بَعْدِهِ] سمّى 
عدم الوصول و الاهتداء الى تينك الخصلتين ضلالاً لاه انحراف عن 
الكمال الانساني الُذى هو الجادّة الى الله. او المعنى و من يضلله الله بالجناية 
و الظّلم على العباد بغير الحق. 

وَ تَرَى آَلظلِمِينَ] الخطاب خاصٌ بمحتّدِية و حينئذر جاز 
ايكون ترى للاستقبال و جاز ان يكون للحال فانّه يرى حالهم فى الحال.او 
الخطاب امو حينئذر يكون للاستقبال او للحال بمعنى ينبغى انترى. 

لَكَا َنأ لْعَذَابَ ب ُقُولُونَ هَلْ إلى مَرَدٍ مّن سَبِيلٍ و 7 تَرَلْهُم 
يُعْرَصُونَ عَلَيْا] اى على الثَّار قبل دخولهم الثّار 

حَْشِْينَ مِنَّ أَلذُلّ] و الخشوع من الْذلَ لاينفع بخلاف الخشوع 
من الحبٌ فاته متى وجد نفع. 
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يَنظدُونَ من طَوْفٍ حَفْىيٌ | الطّرف العين او حركة جفنيها. فان كان 
بمعنى العين فالمعنى من طرف خفّ النَظر. و ان كان بمعنى حركة الجفنين 
فالمعنى ينظرون نظراً ناشتاً من حركةر خفيّةر لاجفانهم و المقصود انهم لغاية 
خوفهم و وحشتهم لايقدرون على النّظر الثَّاه الى الثّارٍ 

َوَ قَال لذ , ينَ َامَنْوَا] التأدية بالماضى لتحقّق وقوعه ان كان 
المراد انهم يقولون يوم القيامة ذلك بعد ما رأوا الظأالمين فى العذاب او 
لكونه بالنّسبة الى محمّدِية ماضياً. او المعنى قال الّذين ءأمنوا فى حال 
الحيوة الدّنيا بعد ماعلموا .بحال الآالمين و سوء عاقبتهم. 

إن آلحَلِسِرِينَ ألِّينَ خَسِرُوَأ] يعنى أن الخاسرين هؤلاء 
القفالمون ألذين خسروا أَنفْسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يو م أَلقيِمَة ألا إنَّ 
لظيِمِينَ فى عَذَابِ مّقِيمٍ] هذا من قول المؤسي وم اله 

و ما كَانَ لَهُم من أوْليَآ ] هذا ايضاً من المؤمنين او من الله 
3 يَنُرُونّهُم من دون آل وَمَن يُضْلِل لله هما لَه من سَِيلٍ ]الى الخير 
و النّجاة [ أَستَجِيبُوأ ربكم ] هذا بمنزلة النتيجة و جوابٌ لسؤال, مقدّركأنّه قيل: 
فما نفعل حتّى لانكون ظالمين؟- فقال: استجيبوا لربّكم المطلق فى دعوة مظاهره و 
خلفائه او لرّبكم المضاف ألذى هو رتكم فى الولاية. 

امن قبل أن يَأتى يوه 7 مَرَدَلَدُو مِنَ آللّه] المراد باليوم اليليّة و 
العذاب فانه كثيراً ما يستعمل فيهاء او المراد يوم الموت او يوم القيامة. و 
الضّمير المجرور راجع الى صاحبه او عذابهاى لامردٌ لصاحبه الى الدّنيا. او 
لعذابه عن اهله. او المعنى لامردٌ بتأخيره. 

إمَا لَك من مَلْجَ يو مَلِذٍ وَمَا لَكُم مّن ذَكيرِ] يعنى لاتقدرون 
على انكاره أو ما لكم من منكرر ينكر ما حل بكم و يدفعه عنكم و ينصركم 
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فيه [فَإنْ أَعْرَضُوأ] صرف الخطاب عنهم الى محتّدر يِه [قَمَآ أز سَلَكَ 
لهم حفيظًا يعنى لاتغتمٌ باعراضهم لانا ما ارسلناك عليهم حفيظاً إإِنّْ 
َليِكَ إلا البللغ] و قد بلفت. 

[وَِنَآ ذا أَذَقْنَا الإنسن مِنَارَ خْمَّةَ] نعمةٌ دنيويّةً او نعمة 
اخرويّة من العلوم و الالهامات و المكاشفات افرح بهَا] أى بالرّحمة من 
حيث صورتها لامن حيث انعامنا لان نفس الانسان مادامت حاكمة فى 
وجوده لاتنظر الى المنعم و أنعامه فى النْعمة بل تنظر الى صورة النعمة و 
نسبتها الى نفسها لانسبتها الى المنعم و الا لم يفرح بصورة النعمة بل 
بالمنعم او غم بصورة النعمة لاحتمال استدراجه تعالى بالنعمة. 

اوَإن تَصبهُن سي سَِيئّة' بم قَدَّمَتْ مَتْ أَيْد يهم فَإنَّ الإنسن كَفُورٌ] 
للتّعمة السابقة ةو لايتزيٌ ها و لايشكرهاءو تكرار الانسان للاشارة الى أن 
ذلك من مقتضى خلقته. و لايخفى وجه تخالف الفقرتين فانّ الدّحمة لما 
كانت ذاتيّةَ لمشيّته تعالى أتى فى جانبها بالتّأكيدات و باداة التحقيق و 
نسب اذاقتها الى نفسه و نسب الرّحمة ايضاً الى نفسه. و أتى فى جانب 
المصيبة باداة الشكٌ و لم يأت بالنّأ كيد و لم ينسب المصيبة الى نفسه و جعل 
سبب وصولها اليهم ما كسبت ايديهم. 

الْلّهِ مُلْكُ سمت وَأَلْأَرْضٍ | جوابٌ لسؤال, مقدّر كأنّه قيل: فمالله 
فى المصائب من صنعر يَخْلقُّ مَا يَشَآء ]من خيرر و شر و رحمةر و مصيبة, 
[يَهَبٌ لمن يَشَاءٌ إنثًا وَ يَهَبُ لمن يَشَآءُ آذ كُورَ] نكر الاناث و عدف 
الزكور للاشارة الى ار الاناث لتنفر الاناسئّ منهنّ كأنْهنٌ منكورات عند 
نفوسهم. .وان الذكور لحبّهم لهم معهودون عندهم حاضرون فى اذهانهم. 

أَوْ يُرَوَّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِتَنًا] يعنى يعطى لبعض. الاناث فقط. و ' 
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لبعض الذكور فقط. و يجمع بينهما لبعض.. 

[وَ يَجْعَلٌ مَن يَشسَآءُ عَقيّما] فكلٍّ ذلك باعطا لهو منعه لاباسباب, 
طبيعيّة. كما يقوله الطبيعيٌ و الّذين ينظرون الى الاسباب الطبيعيّة إإنّهُ 
عَلِيم] بصلاح كل و ما يصلحه و ما يفسده فيعطى ما يصلحه و يمنع ما 
يفسده [قَدِيرٌ] على ذلك سواء وافقه الاسباب الطبيعيّة ام لم توافقه. 

[وَمَاكَانَ لِبَشّر]ما ينبغى له و ماكان فى سجَّجيّته [أن يُكَلَمَهُ آله 
لانّ البشريّة لتحدّدها بحدود, كثيرةر سفليّة, لوسمعت كلام الله من دون تنّله 
الى مقام البشريّة المحدودة لفنت و هلكت لانّه كالشمس و حدوه البشريّة 
كالفىء إلا وَحْيّا] الوحى فى اللّغة الاشارة و الكتابة و المكتوب و البّسالة 
و الالهام و الكلام الخفي و كلما القيته الى غيرك لكر المراد معه هنا معنىّ 
اعم من الالهام و الكتابة اى الكتابة فى الالواح الغيبيّة والرّسالة لكن 
رسالة الملك مثل جيرئيل. 

أو من وَرَاي حجّاب ] مثل تكلّمه مع موسى +33 من الشجرة و 
مثل تكلّمه مع محمّد 5 ليلة المعراج من وراء الستر أذ يُدِسِلَ رَسُولَ | 
اى الا ان يرسل رسولا بشرياً. 

[فَيُوحِىَ] ذلك الرّسول البشرئ إبِإِذْنِهِ”“] اى يتكلّم مع سائر البشر 
بكلامر خف البطون جلّى الظّهور فانٌّ كلام ذلك الرّسول البشرىٌّ لكونه نائباً 
عن الله تعالى شأنه و مظهراً له كلام الله. و لكلامه بمضمون ماوره فى 
الاخبار الكثيرة ان حديثهم صعبٌ مستصعبٌ و سر مستسيٌ و مقنّع بِالْسرٌ 
بطون خفيّةٌ غاية الخفاء و ظهر جلّى غاية الجلاء. و قر يرسل و يوحى 
بالتصب عطفاً على وحياً بجعله تميزاً او مفعولاً مطلقاً من غير لفظ الفعل و 
قرءا بالرّفع عطفاً على وحياً بجعله حالاً بمعنى الفاعل. 
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[مَا يَشَاءُ] الدّسول او الله تعالى او ما يشاء ذلك البشر الذى ارسل 
الله اليه بلسان استعداده. 

نه على ] فلا يقدر على سماع كلامه بشردان, [حَكيمٌ] لايدعهم 
من غير تكلّمر معهم لاقتضاء حكمته القاء الحكم و المصالح اليهم و اقتضائها 
جعل الوسائط فى ذلك الالقاء حتى لايهلكوا حين الالقاء. 

[وَكَدَ لكَ] التكلّم بالانحاء القلاثة لأَوْحَيْئَآ إلْيِكَ] اى ارسلنا 
[روحَا مُنْ أَمْرِنا] اى روحاً عظيماً ناشئاً من محض امرنا من غير مداخلة 
مادّقر فيه او بعضاً من عالم امرنا و المراد به جبرئيل او روح القدس الّْذى هو 
اعظم من جبرائيل و ميكائيل [مَا كنت تَدْرى ما ألكتنبٌ وَلَا ألا يمَلن] 
المراد بالكتاب التْبوّة و الرّسالة و احكامهما و بالايمان الولاية و ,أثارها و 
القرءان صورة الثلاثة. 

[وَ كن جعَلئَهُ نورًا] اى الكتاب او الايمان او المذكور منهمااو 
الرّوح الموحى اليك و قد فسّر بعلىٌةِدِ. فعن الباقر38 و لكن جعلناه نوراً 
يعنى عليّاً و علىٌ 40ذ هو الثُور هدى به من هدى من خلقه. 

نْدِى يه مَن نَشَآءُ مِنْ عِبَادِنًَا] سئل الصّادق بهذ عن العلم. اهو 
شىءٌ يتعلّمه العالم من افواه الرّجال؟ ام فى الكتاب عندكم تقرؤنه فتعلمون 
منه؟- قال: الامر اعظم من ذلك و اوجب! اما سمعت قول الله عرّ و جل و 
كذلك اوحينا اليك روحاً من امرنا ما كنت تدرى ما الكتاب و لاالايمان ثم 
قال: بلى. قد كان فى حال لايدرى ما الكتاب و لاالايمان حتّى بعث الله عر و 
جل الرّوح التى ذكر فى الكتاب فلمًا اوحاها علم بها العلم و الفهم و هى 
الرّوح التى يعطيها الله عرّ وجل من شاء فاذا اعطاها عبداً علّمه الفهم. 

[وَإِنّكَ لَتَهْد إلى صِرَطٍ مُسْتَقِيم] يعنى انك برسالتك تهدى الى 
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الولاية فانٌ الّسالة و قبولها هداية الى الايمان و الولاية كما قال تعالى: قل 
لاتمنُوا علىّ اسلامكم بل الله يمنّ عليكم ان هدا كم للايمان ان كنتم صادقين؛ 
عن الباقر )3 يعنى انك تأمر بولاية على 34 و تدعو اليها و على 0 هو 
الصّراط المستقيم. 

اصِرَطٍ آللَّهِ آلَّذِى لَدُو مَا فى آَلسَّمْوَاتٍ وَمَا فى الأض] و 
عنه د يعنى عليّاً اه جعله خازنه على ما فى السّموات و ما فى الارض من 
شىءر وائتمنه عليه. و لعلّمهةٍ ارجع الضّمير المجرور الى الصّراط. أو فسّر 
الصّراط بعلىٌ)9ة. 

ألا إلى ألله لّهِ تيد أَلْدمُود] لى تنتهى جميع الامور اليه فى 
الواقع. او تنتهى بلحاظ اللاحظ اليه بمعنى انّه اذا انظر الى جزئيٌ من 
جزئيّات الوجود ولوحظ مصدره و مصدر مصدره تنتهى المصادر كلّها الى 
الله فيكون مصدر الكل. 


سُورَة آلزْخْرْفٍ 

مكّيّة كلها. و قيل: الاءأية و اسئل من ارسلنا من رسلنا. ثمان 

و ثمانون ءأية. و قيل: تسع و ثمانون. 
بشم آله آله خ ' حْمَنٍ أَلرّحِيمٍ 

[حهَوّ الكتنب آلمْبِينِإِنَ جَعَلئَدُ ]اى جعلنا ذلك الكتاب المبين 
الْذى لارطب و لايابس الا فيه بحيث لايعتريه ريب و شك و لاخفاء و اجمال 
و اتشابه. 

[قَرْءَ نا] مجموعاً فيه جميع المطالب [ِعَرَييا] بلغة العرب او ذا حكمر 
وءادابرو احكام, و مواعظ و نصائح لعَلَك؛ تَعْقلون | تصيرون باستماعه 
و تدبّره عقلاء. او تدركون مافيه من المواعظ و الحكم. 

وَإِنَهُ فى أ الكتلب] و هو الكتاب المبين الذى هو اللوح 
المحفوظ المعبّر عنه فى لسان الحكماء بالنّفس الكليّة. او هو القلم الاعلى 
فانّه بوجهر قلمٌ و بوجد كتابٌ و هو المسمّى فى لسان الحكماء بالعقل الكلَىٌ, 
او هو مقام المشيّة المعبّر عنها بنفس الرّحمان و الاضافة الاشراقيّة فانها 
بوجه, اضافة الحق, و بوجه. فعله. و بوجه. كلمته. و بوجه. كتابه وضهى م 
جميع الكتب. 

لْدَيْنَا لَعَلِىٌ | على الكل لااعلى منه [حكِيم ] ذوحكمأو محكم 
لايتطّرق الخلل و الْشكٌ و الرّيب و الفساد اليه. 

و عن الصّادق إإ(: هو امير المؤمنين إ9ذ فى اه الكتاب يعنى الفاتحة 
فاه مكتوب فيها فى قوله تعالى: اهدنا الصّراط المستقيم قال: الصّراط 
المستقيم هو امير المؤمنين ,9 و معرفته. و لامنافاة بين هذا الخبر و بين ما 
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ذكرنا فى تفسير الاية فانٌ عليًاً :هذ و القرءأن فى هذا العالم منفكان وال ففى 
العوالم العالية علىٌ 380 هو القرءان و القرءآن هو علىٌ إإهذ. كما ان فاتحة 
الكتاب فى العوالم العالية هى النفوس الكليّة و العقول الكليّة وهى المشيّة 
الّتى بها تحقّق كل ذى حقيقة. 

أَكَتَضْرِبُ ]الهمزة على التقديم و التأخير و المعنى جعلناه قرءاناً عربياً 
لتعقّلكم و استكمالكم فهل نضرب عَنَكء ألذَّكْرَ صَفْحًا ]اى اعراضاً و نصرفه الى 
غيركم. او المستفهم عنه مقدّر بعد الهمزة و المعنى انهملكم و لاندعوكم فنصرف 
عنكم القرءان. 

أن كنثم قَوْما مُسْرٍ فين أقرى بفتح الهمزة بتقدير الام و بكسرالهمزة 
[وَكَمْ أَرْ سَلْنًا ]إيعنى لاتطمعوا فى صرف الذكر عنكم و عدم دعوتكم فانّا ما اهملنا 
الامم الماضية مع انهم كانوا اشدٌ منكم اسرافاً و عصياناً و ارسلنا فيهم رسلاً و لما 
تجاوزوا الحدّ فى العصيان اهلكناهم فاحذروا عن عذابنا و اهلا كناو لاتتجاوزوا الحدّ 
فى العصيان. 

[من لَبِىَ فِى آلأوَّلِينَ وَمَا يَأتيهم مّن بي إلا كَانُوأ يدى 
يَسْتَهِرْءٌونَ] كما تستهزؤن انتم ان كان الخطاب للمشركين. و يجوز 
ايكون الخطاب مصروفاً الى محمّد, يَدِِ و يكون المقصود تسليته و 
المعنى كما يستهزئى قومك بك. 

[فَأْهْلْكْتا أَشَدَ منْهُم بَطْشّا ]يجوز ان يكون الضّمير المجرور للاق لين و 
يكون من تبعيضيةٌ او تفضيليَةَ يعنى اهلكنا اشدّاءهم فليحذر ألذين يستهزؤن 
برسولنا. او اهلكنا ألذين كانوا اشدّ منهم فكيف بهم و بكم؟! 

و يجوز انيكون لقوم محمد يو وكان المقصود اهلكنا الاو لين 
الْذين كانوا اشدّ من قومك فكيف بهم ان فعلوا مثل فعلهم؟! لكنّه اذاه بهذه 
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بي ماوع 


الصُورة لافادة هذا المعنى مع الاختصار [وَ مَطُ مَضَئ مَثل الاوَّلِينَ] يعنى 
مضى صفة الاوّلين و قدبلغ التّوبة الى قومك او مضى حكاية حال الاو لين 
فيما انزلنا اليك سايقاً فليرجعوا اليه و ليتديّروا فيه. 

او لَيِن سَأَلْتَهُم من خَلَقَ آَلسّموَتٍ وَ الأَض لقُن حَلقَهَُ 
لْعَرِ , بر ألْعَلِيمُ] فمالهم يقرّون بان الله خالق السماوات والارض و يشركون 
به ما خلقوهم و نحتوهمٍ بايد يهم» أو يشركون ما خلقه بيده. 

[ألْذْى جَعَلٌ لك َلدرْضَ مَهْدَا] هذه الكلمة ضمّه اللّه الى ماحكاه 
منهم سواء جعل صفة للعزيز العليم او خبراً لمحذوف فانه قد يضم الحاكى 
شيئاً من نفسه الى الحكاية, او هو ايضاً جزء الحكاية و يكون الخطاب من 
بعضهم لبعضٍ ءاخر 

يلها ل تسلكونها الى مقاصدكم و لاتتحيّرون فى 
بيدائها العَلَكُمْ نْ 2 َهْتَدُونَ] الى حاجاتكم و مقاصدكم. او لعلكم تهتدون الى 
مبدئكم و صفاته من العلم والقدرة والرّأفة و النَدبير او تهتدون الى 
امامكم الّذى هو سبيل الى المقصد الكل الذى هو الفوز بنعيم الاخرة فانّة لم 
يدع مقاصدكم الدّ نيويّة الدّانية التى لااعتناء بها بدون السبيل الّذى يسلك 
اليها فكيف يدع المقصد الكلّىّ من غير سبيلٍ. 

وَألََى َل من ألسَّمَءِ] من جهة العلو او من السحاب [مَآءَ' 
قَدَرِ فَأَنشَرْنَ بو“] التفات الى التَكلّم تجديداً لنشاط السامع و اشعاراً بان 
انبات الثبات بكيفيّات مخصوصةرو تصويرات, عديدةر عجيبةرو توليداتر 
غريبة, ليس الا من مبدءر عليم قدير, مباشرر له. 

فكأنه صار فى حكايةانبات الثّبات حاضراً عند السامع مشهوداً له 
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بعد ماكان غاتباً عنه إ[بَلْدَدَ مَيْنًا] عن النّبات. 
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[كذ د لك تخ نخرَ جُونَ ] من الارض بعد موتكم فلم تستغربون الاعادة؟! 
الى خَلَقَ آلْأزوَج كُلّها] لى اصناف المخلوقات. 

د جَعَلَ كم مَنَ آلْفُكِ وَآلأنعدم ما تَرْكبُونَ التَشئَوُوأ عَلَى 
ظُهُوره“] اى ظهور ما تركبون. جمع الظّهور و افراد الضّمير المضاف اليه 
باعتبار اللّفظ و المعنى. 

نَم تَذْ كوأ : نَعْمَةَ رَبَكْ إذا أَسْتَوَ يْتّمْ عَلَيْهِ] يعنى انّ غاية جميع 
المخلوقات تذكّركم و شكركم له على انعام ما رأيتموه نعمة لكم. 

اوَ تَقُولُوأ] يعنى تذكروا بقلوبكم و تقولوا بألسنتكم فانٌ السنتكم 
مكلفةٌ بجريان كلمة اُشكر عليها. 

[سبِحَنَ ألَّذِى سَخَرَ لَنَا هَنذًا] يعنى ان تنرّهوا الله من وسمة 
الحاجة الى المركوب و الانتقال من مكان الى مكان و تذكروه بنعمة 
تسخير المركوب ليكون شكراً. 

[رَ ما كنا لَه مُقَرِنِينَ] اقرن للامر اطاقه و قوى. و اقرنه جعله فى 
الحبل [وَإِنَآ إلى رَبَنَا لمُنقَلبُونَ] يعنى انّ الغرض تذكّر النّعمة و شكر 
المنعم فى النّعمة و تذكر التّقلة العظيمة الّتى هى التّقلة من الدّنيا الى الاخرة 
[وَ جَعَلُوأْ لَه من عِبّاده“ جُرْءًا]اى ولداً فاه جزء من الوالد بحسب مادّته 
يعنى بعد ما اقرّوا بخالقيّته للسماوات و الارضين جعلوا له من مخلوقاته 
ولداً إإنَّ ألانسَن لَْكفُورٌ] بنعمة الحقّ و صفاته فيجرى على لسانه ما 
لايليق بمنعمه غفلة عن المنعم و صفاته. 

مُبِينُ أم أتّخَدَ ممًا يَخْلقُ بَنَاتِ وَأَصْفَلِكُم بِالْيَنِينَ] يعنى 
ينبغى التَعجّبٍ من حالهم حيث لم يقنعوا بان جعلوا له من عباده جزء و جعلوا 
اخسٌ الاولاد له. 
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[وَإِذَا بي ْرَ أَحَدُهُم يِمَا ضَرَبَ لِلكَ حملن مَعَلا]اى بماضرب 
الاسماع به حالكونه مثلاً و شبيهاً. او من حيث كونه صفة و حكاية لحاله. 

فانٌ الولد مجانسٌ للوالد و شبيةٌ له وكأن التّأدية بهذه العبارة 
للاشارة الى انّهم لايقولون ان الله ولد حقيقة بل شبّهوا النّسبة بينه و بين 
الملائكة او بين الجن بنسبة الوالد و الولد. 

[ظَل وَجِهُدُو مُسْوَدًا وَهْوَ كَظِيمٌ] رجل كظيم و مكظوم 
مكروب. او هو كاظم لغيظه غير مظهر له او ساكت [أَوَ مَن يُنَشَّؤٌأْ فى 
الحليّة ] الم يتفكروا و جعلوا من ينشّوُ و يربّى فى الزّينة ولداً له؟ او من 
مبتدء خبرر محذوفر. او خبر مبتدءر محذوف و المعنى اهوادنى منكم و من 
ينشُوٌ فى الزّينة ولد له و من يبارز فى المحارية ولد لكم؟او المعنى 
اهوادنى منكم و ولده من ينشوٌ فى الرّينة؟ 

وَهُوٌ فى الْخصّام غَيْرُ مُبين] لدعواه و حجّته بل فى الاغلب 
يتكلّم حين المخاصمة بما هو حجّة عليه. و قرئ ينشّو من القلائن المجّد مبنيا 
للفاعل, و من التتفعيل و من المفاعلة و من الافعال مبنيّاً للمفعول. 

او جعَلُوْ آلمكديكَة آلَّذِينَ هُمْ عِبَدُ آَل حْمَن إ تَدنًا] قرى عباد 
الرّحمن و عبيد الرّحمن و عند الرّحمن بالثون يعنى ان قولهم الملائكة بنات 
الله متضمّن لقبائح عديدة: 

الارّل جعله مركباً متجرّئاً و ليس الا وصف ادنى الممكنات. 

و الثانى نسبة التّوالد اليه و هو يستلزم الاحتياج و وجود المثل له و 
هو غنئّ على الاطلاق. و لو كان له مثل لكان ممكناً مركباً. 

و الثّالث نسبة امرر اليه اذا نسب الى انفسهم تغيّروا و اسودّت 
وجوههم وهو يستلزم جعله ادنى و اهون من انفسهم. 
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والرّابع جعل اضعف الاولاد ولداً له. و الخامس جعل الملائكة الّذين 
هم مكرمون على الله بوصف ارذل التاس. 

أَشَهدُوأ َلقَهُمْ] فان الانوثة و الذكورة لاتعلمان الا بالمشاهدة 
[ ستّكيَبُ سهد سَهَلدَ تهُم] ألتى شهدوا بها على الملاتكة انهم اناثُ 
و يُْتَلُونَ] عن هذه الشهادة يوم القيامة و هو 3 

وََالُوأ و شَآء آل حمَنُ مَا عَبَدْئهُم ما لَهُم ذَلِكَ من عِلَمٍ] 
عن انهم قار هذه الكلمة من غير تصورالمعنادا و من كر حلم متها 
لذلك كانوا كاذبين و انما ارادوا بذلك الفرار من قبح عبادة غير الله و 
لم يعلموا ان فاعليّة المشيّة او سببيّتها للاشياء ليست بحيث يسلب الاختيار 
عنهم و يرفع القبح عن فعلهم. 

إن هُم إلا يَْوْصُونَ أم > انيكهُمْ كتهًا من قله *]اى من قبل 
القرءأن او من هذا القول [فَهُم بوى مُسْتمْسكونَ] يعنى ليس لهم علمٌ 
تحقيقىٌ بمعنى هذا القول و لاعلمٌ تقليدىٌّ و ليس لهم سوى الخرص و 
الخرصٌ و التخمين فى باب العقائد مطرود عن باب الله و قد سبق فى سورة 
الانعام بيان لهذه الاية عند قوله تعالى: لوشاءالله ما اشركنا و 
لاءأ باوّنا(الاية). 

بل قَانُوَأ إن وَجَْئَآ َابَآءَنَا عَلََ أَمَّة] لى على طريقة, و ملّة, 
إن عَلَنَ ء اتدرهم مُهْتَة 0 يعنى انهم ما علموا تحقيقاً و لاعلموا 
تقليداً من يصحٌ تقليده بل قلّدوا أباءهم الذين لايجوز لهم تقليدهم و 
لذلك قال فى موضعرءأخر: أو لوكان -أباؤهم لايعلمون شيئاً و لايهتدون. 


لا 2 سم اع 


َك ِكَ مآ أَرْسَلنًا , بن تلد فى فز :ين أذير ا قل 
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تسلية له يٍَِ بانّ هذا كان ديدن التّاس قديماً و جديداً و قد كان الانبياء 
السابقون:2 مبتلين بامثال هؤلاء. 

و تخصيص المترفين بالذكر لانهم هم الذين كانوا يعارضون الانبياء 
و الاولياءيتج. وامًا غير هم فليس نظرهم آلآ اليهم. ٍ 

[قَلَ] التذير لهم [أ] تقّدون ءأباءكم إوَلَوْ تثكم بأَهْدَى مِمًا 
رَجَدتَ عَلَيْه ءَأبَاء كم قَالْوَا] جوابٌ لسؤال, مقدّر كآنه قيل: ما قالوا؟ 
فقالتعالى: قالوا إن مآ أَر لتم بو” كْفْرُون] ولوكان أهدى ممّا وجدنا 
عليه ءأباءنا. 

[ذَانتَقَمنَا منْهُمْ] بانواع التّقم التى ذكرنا بعضها لك (فَانظَرْ كيِفَ 
كان عَلقبَة ْمُكَل بِينَ وَإِد قَالَ إِبْرَ هِيمٌ] عطف باعتبار المعنى كأنّهِ قال: اذ كر 
اوذكّر اذا جعلوا الله من عباده جزْء و جعلوا له بئناتر حبّى يتنيهوا بقبحه واذكر اذا قالوا 
لوشاء الرّحمن ما عبدناهم, و اظهر قبح هذا القول لهم حتّى يتتبهوا. و اذكر اذ ارسلنا 
فى كل قرية نذيراً فكذّبوه فأهلكناهم حبّى تتسلّى عن تكذيبهم. و اذكر اذ قالوا انا 
وجدنا عاباءنا على اقّة و اظهر قبح هذا القول لهم. 

واذكر اذا قال ابراهيم بيه وَقَوْمهِ إلَنَى بَرَءاءٌ مّمَّا تَعْبُدُون] حبّى 
يكون اسوة لقومك فى التَبرّى عن التقليد لمن لايجوز تقليده. و يكون اسوة 
لهم فى التقليدان ارادوا التقليد. 

فانه جعل التَّرَى عن تقليد من لايجوز تقليده كلمة باقية فى عقبه. و 
يكون أسوة لك فى عدم الاعتناء بالقوم و شدة انكارهم. و فى اظهار دعوتك 
وعدم الاعتداد بردهم و قبولهم. 

ل َلَْى فَطَرَنى نه سَيَهُدِينَ] الى ما هو بغية الانسان 
[وَ جَعَلَهًا ]اى كلمة التّبدَى عن تقليد من لايجوز تقليده او جعل كلمة التوحيد. 
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[كَلِمَة 'بَاقِيّةَ فى عَقِبهِ“]أى ذرّبيّته او أمته أو من يأتى فى عقبه من 
ذرَيّته وذرّيّة انته [لَعَلّهُمْ يد جكُونَ] من جهلهم الُذى كانوا مفطورين عليه 
و هؤلاء ممّن أتوا على عقبه فليأخذوا بتلك الكلمة و ليرجعوا من جهلهم و 
تقليدهم لمن لايجوز تقليده. 

وقد فسّر تلك الكلمة الباقية فى اخبارنا بالامامة و انها باقية فى 
عقب الحسين!9ة, و فسّر قوله تعالى لعلّهم يرجعون برجوع الائمّة الى الدّنيا 
[بَلُ] ليس بقاؤهم على طريقتهم الباطلة لاعتمادهم على تقليد أباءهم و 
تمسّكهم به ولكن [مَتَعْتَ هلولا ] قريشاً. 

وَ ءَابَاءَهُمْ] بالْتمبّعات الحيوانيّة من غير منذرر لهم من البلايا و 
المصائب و من الانبياء يي فسكنوا الى تلك النمبّعات و اطمأنُوا بها [حَتَى 
جَاءَهُمُ ألْحَقٌ]اى الولاية [وَرَسُولَ مُبِينٌ] ظاهر رسالته و صدقه فيها. او 
مظهر رسالته. 

وَلَما جَءَهُُ ألْحَقٌ] المنذر عمًا اطمأنُوا به ورأوه مخالفاً لما 
تمرّنوا عليه انكروه و طلبوا ما اسندوا انكارهم اليه و [ِقَانُوأ هذًا] الُذى 
يدّعى انه كتابٌ سماويٌ الهيئٌ. او هذا اذى يدّعيه من الرّسالة من الله. او هذا 
اللذى يظهر من خوارق العادات. 

[سِخرٌ وَإِنّا بوى كَفِرُونَ وَ قَالُوأ ولا نْرّلَ هذا الْقَرْءَانُ عَلَى 
رَجُلِ منَ آلقَرْ يََيْن] مكّة و الطّائف [عَظيم ] لمّا لم يروا عظمة و شرفاً الا ما 
هو بحسب الانظار الحسّيّة من الشرافات الدّنيويّة من الحسب و السب و 
الخدم و الحشم و كثرة المال و الاولاد و لميكن لمحمّد يَوَبةُ شىءٌ من ذلك 
انكروا نزول الكتاب من لله عليه و قالوا: لو كان الله ينزل كتاباً و يرسل 
رسولاً فليرسل الى رجل. شريفر عظيم القدر كالوليد بن المغيرة بمكة و 
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عروة بن مسعود, بالطّائف و لينزل الكتاب الى احدهما. لكنّهم لم يعلموا ان 
الرّسالة منصب روحانيٌ و الشرافة الصّوريّة لاتبليغ الرّجل الى ذلك 
المنصب ان لم تكن تمنعه منه. 

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَّ رَيَكَ] فى الاستفهام و اضافة الرّبّ الى 
محمد يو دونهم انكار و تحقير لهم و استهزاءٌ بهم [َحْنّ قَسَمْنَا َيْنَهُم 
مَعِيسَتَهُمْ فى الْحَيّوة َأَلدُنْيَا] يعنى أن معيشتهم التى هى من مكسوباتهم 
و محسوساتهم و لهم بحسب الظّاهر اختيار فى تحصيلها لاصنع لهم فيها بل 
نحن قسمناها بينهم فكيف يقسمون النْبوّة التى هى رحمة من الله غير 
محسوسة لهم و لاصنع و لااختيار لهم فيها. 

[وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْض] فى المراتب الدنيويّة و المناصب 
الظاهرة [دَرَجَلتٍ] فكيف نكل هذا المنصب العظيم الى ءأرائهم تخد 
بَخْضهُم بَغضًا سُخْرِيًا] السخرئٌ اسم مصدرر من سخر به و منه. و هكذا 
السخريّة و السخرى يكسر ألسين. و لعلّه ههنا من مادّة التسخير و اسم له 
بمعنى التذليل. 

وَرَحْمَتَ رَبك خَيْرُ مما يَجْمَعُو جُمَعونَ] من الاموال والاولادو 
الاعراض. و فى خبرر: الاترى يا عبدالله كيف اغنى واحداً و قبّ صورته و 
كيف حسّن صورة واحدر وافقره. و كيف شرّف واحداً وافقرهه و كيف اغنى 
واحداً و وضعه؟! ثم ليس لهذا الغنىّ ان يقول: هلا اضيف الى يسارى جمال 
فلاني و لاللجميل ان يقول: هلاً اضيف الى جمالى مال فلازي و لاللشريف 
ان يقول: هلا اضيف الى شرفى مال فلاني و لاللوضيع ان يقول: هلا اضيف 
الى ضعتى شرف فلاني. ولكنّ الحكم لله يقسم كيف يشاء و هو حكيم فى 
افعاله كما هو محمود فى اعماله. 
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و ذلك قوله تعالى: و قالوا: لولانرّل هذا القرءاأن على رجل., من 
القريتين عظيم.. قال الله تعالى: اهم يقسمون رحمة ربّك يا محيّد نحن 
قسمنابينهم معيشتهم فى الحيوة الدّنيا فأحوجنا بعضهم الى بعض. احوج 
هذا الى مال ذلك. و احوج ذلك الى سلعة هذا و الى خدمته فترى اجل الملوك 
و اغنى الاغنياء محتاجاً الى افقر الفقراء فى ضرب. من الضّروب اما سلعة 
معه ليست معه و اما خدمة تصلح لمالا يتهيّأ لذلك الملك ان يستغنى الا به. 
و أمًا باب من العلوم و الحكم هو فقير الى ان يستفيدها من ذلك الفقير و هذا 
الفقير محتاج الى مال ذلك الملك الغنىّ. 

و ذلك الملك يحتاج الى علم هذا الفقيراو رأيه أو معرفته. ثمّ ليس 
للملك ان يقول: هلا اجتمع الى مالى علم هذا الفقير و لاللفقيران يقول: هلا 
اجتمع الى رأيى و علمى و ما اتصرّف فيه من فنون الحكم مال هذا الملك 
الغنىّ. 

وَ لَوْلَا أن يَكُونَ أَلنَّاسُ ود اى لولا كراهة ذلك ِلّجَعَلْنَا 

لِمَن يَكْفُ بالرَ حملن _لبْيُوتِهِمْ سُقَفًا مّن فِضّةٍ] بالتوسعة فى اموالهم 
حتّى يجعلوا سقف بيوتهم فضة. 
7 اوَ مَعَارِجَ] من فضّة |عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ] ألسطوح [وَ _لبيوتهم 
أَبْوَ نا وَسُرُرًا] من فضّةر [عَلَيْهَا يَتَكُونَ وَرُخْرًْا] زينة من غير ذلك 
يعنى لولا ان يكونوا كلّهم كفّاراً لجعلنا ذلك لان الكافر مخذول منّا و مكروه 
لنا ولم نردمنه توجّهه الينا. 

ولولا مراعاة حال من فى وجوده استعداد الايمان لوسّعنا عليه فى دنياه 
بحيث لايغتة ءا نأبشىءر من دنياه حبّى لايتوجّه الينا ولكن لمراعاة حال المستعدٌ ين 


للايمان جعلنا فى الكثّار غنيّ و فقرأً كما انّ فى المؤمنين غنىّ و فقراً. 
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و عن الصّادق)34 قال الله عر و جل: لولا ان يجد عبدى المؤمن فى 
نفسه!'! لعصّبت الكافر بعصابةر من ذهب . 

و عن النْبىَ يَدِ: يامعشر المساكين طيبوا و اعطوا الله الرّضا من 
قلوبكم يتبتكم الله عزّ و جل على فقركم فان لم تفعلوا فلاثواب لكم. و 
عندوذ قال: ماكان من ولد ءادم)39 مؤمن الا فقيراً ولا كافر الا غنياً حبّى جاء 
ابراهيم !98 فقال: ريّنا لاتجعلنا فتنةً للّذين كفروا فصيّر اللّه فى هؤلاء اموالاً و 
حاجة. و فى هؤلاء اموالاً و حاجة. 

ون كُلَّ ذَّلِكَ] المذكور من سقف الفضّة و معارجها و ابوابها و 
سررها وزخرف البيوت إلَمّا مَتَلمٌ أَلْحَيّوةٍ أَلدّنْيَا] قرئ لما بالتشديد 
فيكون ان نافيةً و لما استثنائيّة. و قرئت بالتخفيف فان مخفّفة و اللام فارقة 
ومازائدةٌاو موصولةٌ او موصوفة. 

إوَألْأَخْرَةٌ عِندَ وَيَكَ _لْلمسِّينَ] من متاع الحيوة الدّنيا كأنّ غيرهم 
لاءآخرة لهم. و بأمثال هذه الاية توسّل من قال غير المؤمنين او غير من له 
عقل مجرّدٌ اذا مات فات و لابقاء له فى الاخرة و ليس كذلك. 

لان التحقيق أن مطلق الحيوان له بقاءٌ فى الاخرة لتجرّد خياله وعدم 
انطباعه و هذا القدر من التجرّة يكفى فى البقاء بعد خراب اليدن. 

[وَ مَن يَعْش عَن ذِكْرِ آلكَ حْمَلن] اعلم, انّ الولاية ألسارية فى 
جميع الموجودات تكويناً حقيقة ذكر الله. و كذلك الولاية الجارية على 
الانسان و بنى الجانٌ تكليفاً. و لذلك اضاف الّذكر الى الخ حمن و صاحب 
الولاية المتحقّق بها ايضاًذ كدٌ و لذلك كان رؤيته مذكراً. 


١-اى‏ كراهة ملى. 
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كما عن عيسى الي فى جواب الحواريّين حين قالوا: من نجالس 
ياروح الله؟- قال: من يذكركم الله رؤيته. 

ثم الذكر المأخوذ من صاحب الولاية ذ كر الله ثمٌ الفكر الحاصل من 
الْذكر المأخوذ من صاحب الولاية و ان كان الفكر ا كمل فى الْذكريّة من الذكر 
المأخوذ : م تذكر الله فى الخاطر ثم" تذكر امره و نهيه عند الفعال, ثم الْذكر 
اللسانيٌ من التلهيل و التسبيح و التتحميد و غيرها ثم كل ما يذكرك الله اىّ 
شىءر كان. و المقصود انّ من يعمى عن الولاية و عن ولي الامر فانّ العمى 
عن الولاية يورث العمى عن جميع اقسام الْذكر. 

انْقَيَضُ] نسيّب و تقدّر [لَهُ” تَِيِطَلنًا فَهُوَ لَه قَرِينٌ] يمنعه عن 
الانسانيّة و السلوك على طريقها و يجرّه الى البهيميّة و ألسبعيّة و 
ألشيطائيّة و يسلكه على طريقها الى الثار. و ممّا روى من الاكابر: من لم 
يكن له ة شيخ أى ولىٌ يتولاه بالبيعة الخاصة ة تمكن الشيطان من عنقه. و من 
تمكن الشيطان من عنقه لايرجى له خيرٌ. و لانجاة له من السعير. 

و عن امير المؤمنين إإ. من تصدّى بالاثئم اعشى١"‏ عن ذكر الله 
تعالى. و من ترك الاخذ عم امر الله بطاعته قِيّضٍ له شيطان فهو له قرين. 

اوَِنَهُّحْ] ى ألشياطين القرناء للعاشين [لَيَصُدَونَهُمْ] لى العاشين 
عن أَلسَّبِيلٍ] الذى ينبغى ان يسلكه الانسان و هو الولاية التكويتيية و التكليقية. 
ولشاكان اغلب خطابات القرءان غير خالية, من الاشارة الى الولاية و قبولها وردّها 
فمعنى الاية انْ من يعش عن علىٌ إلإلإ و ولايته نقيّض له شيطاناً و انهم يعنى 
الشيطان و اتباعه ليصّدون العاشين عن على !4 و ولايته. 


-١‏ تحشى يعشى عشأ- ساء بصره بالليل و التهارو اعشى عن شىء- أعرض و صدر عنه الى غيره. 
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[وَيَحْسَبُونَ] لى ألشضياطين او العاشون او المجموع أأَنَهُم 
مهْتَدُونَ] و الحال انهم ضالون مصدودون عن الطريق إحَتَّىّ إِذا جَاءَنا] 
اى العاشى و قري جاءانا على التثنية. 

[قَال] العاشى للشيطان [يلَيْتَ بَيْنى وَ بَيْنَكَ يُعْدَ آلْمَشْرقَيْن 
اى المشرق و المغرب [فَبِنْسَ الْقَرِينُ] لما رأى انه صدّه عن 77 و 
بواسطة صدوده عن الولاية هلك و دخل الثّار تمنّى ان لم يكن هو قريناً له. 

و أن نكم آَم إذ ظَكَمَتُمْ أنَكُمْ فى آلْعذَابٍ مُشْتَركُونَ| 
فاعل ينفعكم التَمنّى المستفاد من قوله: يا ليت بينى و بينك بعد المشرقين او اذا 
ظلمتم على ان يكون اذ اسماً خالصاً او انّكم فى العذاب و لفظة اذ اسم خالص فاعل, 
او للتُعليل على ان تكون حرقاً اذا افادت التعليل و انّكم للتُعليل او فاعل لن ينفعكم. و 
قري انّكم بكسر الهمزة جواباً لسؤال, مقدّرر فى مقام التعليل. 

روى عن الباقر)إة انه نزلت هاتان الايتان هكذا حتّى اذا جاءانا يعنى 
فلاناً و فلاتاً يقول احدهما لصاحبه حين يراه: ياليتنى بينى و بينك بعد 
المشرقين فبئس القرين فقال الله لنبيّه يَِِ: قل لفلان و فلانرو اتباعهما: لن 
ينفعكم اليوم اذ ظلمتم ءال محمّد حقّهم انكم فى العذاب مشتركون فقوله لن 
يتفعكم بتقدير القول سواء جعل التّقدير قل يا محمّد يَِهِ لن ينفعكم. او 
يقول الملائكة. 

او يقول الله أَفَأَنتَ تَسْمِعْ م ألصم] يعنى اذا كان الله يمد السمى و 
يقيّض له شيطاناً فهل انت تقدر ان تسمع الضَمٌ أو تَهْدِى أَلْعُمىَ وَمَن 
كَانَ فى صَلْلٍ بين ] ف عقف السيب و المجمل على المغل 
قَِمّا تَدْهَبَنَّ يك فنا منهُم ؛ ُنتَقمُونَ أو بر يَنّكَ ألْذِى وَعَدْنََهُمْ قن 
عَلْيْهم مُقَتَدِرُونَ] روى انه يوه أرى ما يلقى عترته من اثنته بعده فمازال 
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منقبضاً ولم ينبسط ضاحكاً حتّى لقى الله تعالى. و روى جابر بن عبدالله 
الانصارىٌ قال: انىْ لادناهم من رسول الله يك فى حجّة الوداع بمنى قال 
لالقيّدكم ترجعون بعدى كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض. و ايم الله لئن 
نعلتموها لتعرفّنى فى الكتيبة التى تضاربكم ثم التفت الى خلفه فقال: او 
علىئّ. ثلاث مات فرأينا ان جبرئيل غمزه. فانزل الله على اثر ذلك فامًا نذهيّن 
بك فانا منهم منتقمون بعلىٌ بن ابى طالب ايد 

و عن الصّادق د فامًا نذهبنٌ بك يا محمّد يآ من مكّة الى المدينة 
فانا رادّوك اليها و منتقمون منهم بعلىئّ بن ابى طالسب|29. 

اقَاشَْمْسِكَ بال وح إليْكَ] يعنى لاتحزن على ما قالوا فى حزة 
اهل بيتك و على ما سيفعلونه بعدك و استمسك بالّذى اوحى اليك فى على 
أو فى اهل بيتك. 

إنْكَ عَلَى صِرَط مسقم ] هو صراط الولاية. و من كان على 
صراطر مستقيمر لايبال بما قيل او يقال. او عل او يفعل به. 

و عن الباقر )هذ انك على ولاية على إيؤذ. و على +إذ هو الصّراط 
المستقيم. او المعنى فاستمسك بالّذى القى اليك من ولاية علىّ 80 انك 
بهاذ الالقاء على صراطر مستقيم . 

وَإِنّهُ] اى ما اوحى اليك او الصّراط المستقيم او على اذ [لَذِكُْ 
لَّكَ ]او لشرف لك او لذكرك الله فائّه ذ كر الله حقيقدٌ و سبب تذكر الله اوذ كر 
الله لك و لاشرف اشرف من ان يذكرك الله. 

و لِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسَْلُونَ] عنه فاه اللَبَأْ العظيم الذى هم فيه 
مختلفون. و النعيم اذى تسألون عند 

[وَسْتَلُ من أَرسَلْنَا من قَيْلكَ من دُسُلئَآ أجَعَلْنَا من دُون 


40 
سورة الرّ خرف .+ 


لو حْمَن عَالِهَةَ يُعْيَدُونَ [المفعول الال محذوتٌ و من ارسلنا مفعولٌ ثان, اى 
اسئل الثاس و اهل الخبرة والعلماء باخبار الماضين و سيرهم عن حال من ارسلنا 
قبلك. او من مفعول اوّل و قوله اجعلنا فى مقام المفعول القّانى يعنى اسئل الّسل 
الماضين#20 فانّهم ان كانوا غائبين عن الانظار البشريّة فهم غير غائبين عن نظرك. 

و ورد فى اخبار. كثيرة انه يِه أرى ليلة المعراج جميع الانبياء!2ة و 
هم قد صلُوا خلفه فى بيت المقدّس او فى السماء فانزل الله تعالى هذه الاية 
عليه. 

فعن الباقر 38 انه سئل عن هذه الاية من ذا الُذى سأله محمّد يَيهِ و 
كان بينه و بين عيسى 0د خمس مائة سنة فتلا هذه الاية: سبحان الُذى 
اسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الّذى باركنا حوله 
لنريه من ءأياتنا. قال: فكان من الايات التى أراها الله محمّداً َي حين اسرى 
به الى البيت المقدّس أن حشر الله له الاوّلين و الاخرين من الْنبَيين و 
المرسلين0هج. ثم امر جبرئيل فادن شفعاً و اقام شفعاً ثم قال فى اقامته: حىّ 
على خير العمل, ثم تقدّم محمّد يِه فصلّى بالقوم فانزل الله عليه و اسئل من 
ارسلنا (الاية) فقال لهم رسول الله يده على ما تشهدون و ما كنتم 
تعبدون؟- فقالوا: نشهد ان لا اله الا الله وحده لاشريك له و انك 
لرسو ل الله يك اخذت على ذلك مواثيقنا و عهودنا. 

وَ كقَدْ أَرْسَلْنَا مُو مُوسَى يتنا ١‏ إلى فِرْعَوؤْنَ وَمَلَإِيْهِ “] عطف فيه 
تسلية لرسول اللَهيَوْةُ وحمل له على الصَبر على اذى القوم. 

قْقَالَ إنَى رَسُولَ رَبّ أَلعَلمِينَ فَلَمّا جَآَءَهُم بِدَايْينَآ إذَا هُم 
منّْهَا يَضْحَكُونَ] استهزؤا بها مقام ان ينقادوا لها و يخافوا من الله و يصدّقوا 
رسوله هذ بها. 
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[وَ م مَا نريهم مِنْ ءَايةٍ ِل م أكْيرُ من أَخْهَا وَأَخَدْنَهُم 
ِالْعَذّابٍ] بالقحط و الرّجز و الطّوفان و الجراد و القثل الَعَلْهُمْ يَدْ جعُونَ] 
من غيّهم و يصدقون رسولنا. 

وَ قَانُوأْ تأيه آَلسَّاحِد] نادوه بهذا الاسم تعظيماً له لانّ اسح ركان 
له قدر عظيم عندهم, او لان اللساحر كان اسماً لكل عالم ماهرر. 

و قيل: انْما قالوا ذلك استهزاءً بموسى/39 فانهم لغاية حمقهم و شدّة 
عنادهم ما تركوا الاستهزاء به فى حال الْشْدّة وا لابتلاء. 

و قيل: ان الساحر من سحر بمعنى غلب فى السحر و المعنى يا ايّها 
اذى ساحرنا فغلينا بسحره. 

[أذْعٌ لَنَارَبَكَ يما عَهِدَ عِنْدَكَ إَِنَا لَمُهْتَدُونَ] يعنى ان كشفت عتّا 
فانا .أمنون بك كما مضى الاية فى سورة الاعراف و قد مضى بيانها ايضاً 
[قَلَمّا كشَفْنَا] اى فدعا موسى 9( فكشفنا فلمًّا كشفنا [عَنَْهُمْ العذاب إذا 
هم يَنَكتُونٌ ] ينقضون يعنى كلّما عذّبناهم بعذاب, قالوا ذلك و كلما كشفنا 
عنهم نقضوأ عهدهم. 

[وَ نَادَى فِرْعَوْنُ فى قَوْمَهِ] يعنى بعد ما كشفنا عنهم العذاب 
خاف فرعون على ملكه و خاف ان يقرٌ بموسى بعض اهل مملكته فجمع 
الناس و خطبهم و موّه عليهم باظهار حسن حاله فى الدّنيا و رثاثة حال 

[قَال يَقَؤْم] لاتبالوا بموسى و ما رأيتموه منه من كشف العذاب 
فاثى ابسط منه يداً واكثر مالاً و اقوى تص”فاً. 

أَلَيْسَ لى مُلِكُ مضرَ] اشارة الى بسط يده فى البلاد [وَ هذه 
آلأَنْهَنُ] اى انهار اليل. و قيل: كان معظمها اربعة [تَجْرى من تحْتِىَ ]الى 
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من تحت قصرى أو من تحت امرى فانهم كانوا معتقدين أن الشيل يجرى 
بأمره. 

فا تنِصِرُونَ آم أنَا حَيْر] بهذه الاموال و الجمال و حسن الحال و 
حسن الصّورة و حسن السيرة و كثرة البسطة و الْسعة [منْ هنذًا أَلّذى هُوَ 
مَهِينٌ ] حقيرٌ ليس له شىءٌ من هذا الُذى ترونه علىٌ. 

[وَلا يَكَادْ يُبِينُ] الكلام و يقرّر المرام يعنى أنه مهين بحسب 
البسطة و السعة و الدٌّينة. و مهينٌ بحسب حاله فى نفسه فانّه لايقدر على 
اداء الكلام. و ام منقطعة مجرّدة عن الهمزة. او متضمّنة لها. او متّصلة و 
المعنى افلا تبصرون ام تبصرون. 

ََوْلا لق عَلَيْهِأَسْوِرَةٌ مّن ذَهَب] قيل: كانوا اذا سرّروا رجلاً 
سوّروه و طوّقوه بسوارر و طوقر من ذهبر موه عليهم وقاس السيادة من الله 
بالسيادة من الخلق و قال: اذا كان رسولاً و نائباً من الله فلم لايلقى عليه من 
الله اسورة من ذهبر حتّى يكون علامة لسيادته. 

و قرئ: القى مبنيّاً للمفعول. واسورة مرفوعاً و مبنيّاً للفاعل. و اسورةً 
منصوباً. و قرىٌ: اسورة واساورة واساوير واساور. 

أذ جَآءَ مَعَدُ آلمَدَيِكَةٌ مُقمَرنِينَ ] اى مصطفين فانّه يقول: أن لله 
اذى يدّعى الّسالة منه ملائكةً كثيرةً فان كان صادقاً فى رسالته من الله 
الموصوف بما وصف فليكن صفوف من الملائكة معه ليكونوا جنوده. و 
معينين له فى اموره. و حافظين له عن الواردات و الاعداء. 

[فَاسْتَخَفٌ قَوْمَهُ”]اى طلب منهم الخقّة و الّسرعة فى خدماته بهذه 
النّمويهات او فاستخفٌ احلامهم. 

[قأَطَاعُوهُ إِنّهُم كَانُوأْ قَوْمًا ككسسقِينَ فَلَمّآ َاسَفُونَا] احزنونا 
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اسف كفرح حزن اشد الحزن. و اسف عليه غضب. و باىٌ معنى كان لايكون 
لائقاً بشأن الله. 

و لذلك ورد عن الصّادق 394: انّ الله تبارك و تعالى لايأسف كأسفنا 
ولكنّه خلق اولياءه لنفسه يأسفون ويرضون وهم مخلوقون مربوبون فجعل 
رضاهم رضا نفسه و سخطهم سخط نفسه و ذلك لانّه جعلهم الدّعاة اليه 
والادلاء عليه فلذلك صاروا كذلك و ليس ان ذلك يصل الى الله كما يصل الى 
خلقه ولكن هذا معنى ما قال من ذلك. 

و قال ايضاً: من اهان لى ولي فقد بارزنى بالمحاربة و دعانى اليها. و 
قال ايضاً: من يطع الرّسول فقد اطاع الله و قال ايضاً انّ الذين يبايعونك انما 
يبايعون الله وكل هذه و شبهه على ما ذ كرت لك. و هكذا الرّضا والغضب و 
غير هما من الاشياء مما يشاكل ذلك. و لو كان يصل الى المكوّن الاسف و 
الجر و هو الّذى احدثهما و انشأهما لجاز لقائل ان يقول: أنّ المكوّن يبيد 
يوماً. لانّه اذا دخله الضّجر و الغضب دخله التّغيّر واذا دخله التّغيّر لم يؤمن 
عليه بالابادة. و لوكان ذلك كذلك لم يعرف المكوّن من المكوّن. و لاالقادر 
من المقدور و لاالخالق من المخلوق. تعالى الله عن هذا القول علو كبيراً. هو 
الخالق للاشياء لالحاجةر فاذاكان لالحاجةر استحال الحدّ و الكيف فيه. فافهم 
ذلك ان شاء الله. 

أنتقَمَْا مِنْهُمْ فَأغْرَفَهُمْأَجْمَعِينَ] من قبيل عطف التفصيل على 
الاجمال [كَجَحَلئَهُمْ سَلَفَا] متقدّمين ليتّعظوا بهم و يعتبروا بافعالهم و 
مالهم و ما عليهم و هو مصدر وصف به. أو جمع لأُسالف كالخدم للخادم و 
قرئ سُلْهًا بضمّ السين و الّلام جمعاً للسليف كالدٍ غيف. او للُسالف او لأسلف كالخشب. 


وقرئ بضم السين و فتح الّلام على انه مخقّف سلف بالصْمْتين او جمع سلفة 
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بمعنى ألسالفين. 

[وَ مَقّلا] المثل فى الاصل بمعنى الشبيه لكنّه جعل بالغلبة اسماً 
لامر غريب, سلف يشبّه به كل امرر حادث. فيه غرابة يعنى جعلناهم بحيث 
يضرب بهم الامثال لكل من فعل فعلاً قبيحا يقع بسببه فى بليّة. 

اََخْرِينَّ] اى الاتين على عقبهم وَ لما ضر ب بَ أبن بْنْ مَرَِيَمَ مكلا 
لعلىّ بنابى طالب8ة اى لما اجرى ابن مريم حالكونه مشبّهاً به لعلىّ بن ابى 
طالب هذ كماذ كر فى اخبارر كثيرة. 

ذا قَوْمكَ منْهُ] اى من علىّ 390 او من هذا التشبيه [يَصِدّونَ] 


٠5 آذ‎ 


يضجُون او يعرضون او يمنعون و قرئٌ يصدون بضم الصّاد و يكسرها. 

و عن النْبَِ يو انه قال: الصّدود فى العربيّة الضّحك هذا ما وصل 
الينا فى اخبار. كثيرةر نشير الى شطرر منها. 

و قيل: معناه و لمّا ضرب ابن مريم مثلاً و شبيهاً بالالهة فى العذاب 
فانّه لما نزل انّكم و ما تعبدون من دون الله حصب جهئّم. قال المشركون: 
قدرضينا بان تكون ءا لهتنا حب حيث يكون عيسى اثلا و معنى اذا قومك منه 
يصدون يضجّون نحو ضجيج المجادلين حيث خاصموك فى تمثيلهم 

و قيل: لمّا ضرب الله المسيح مثلاً بأد يذ فى قوله: أن مثل عيسى 
عندالله كمثل ادم خلقه من تراب خاصم بعض قريش الب يَدَبةُ فنزلت, و 
قيل: لما مدح التْبئ وَل ؛ المسيح إفِدٍ قالوا: ان محمّداً يدلا يريد ان نعيده كما 
عبدت التصارى عيسى إلفلا. 

وروى نبينا رسول الله يَدِهِ ذات يومر جالس اذ اقبل امير المؤمنين إلا 
فقال له رسول الله يَِ: ان فيك شبهاً من عيسى بن مريم إذ. لولا ان تقول 
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فيك طوائف من امّتى ما قالت التصارى فى عيسى بن مريم )38 لقلت فيك 
قولاً لاتمّ بملاء. من الثّاس الآ اخذوا الثّراب من تحت قدميك يلتمسون 
بذلك البركة, قال: فغضب الاعرابيّان و المغيرة بن شعبة وعدّة من قريش 
معهم فقالوا: مارضى ان يضرب لابن عمّه مثلاً الا عيسى بن مريم...! فأنزل 
الله على نبيّه و لمّا ضرب ابن مريم مثلاً (الى قوله) لجعلنا منكم يعنى من 
بنى هاشم ملائكة فى الارض يخلفون. و بهذا المضمون باختلافر يسيرر فى 
اللفظ اخبارٌ كثيرة. 

اد قَاُوَأَْ لمن َيْر َم هُوّ] اى عيسى يعنى أنَّ عيسى 9( خير من 
أ لهتنا فاذا كان هو فى الثّار فرضينا ان يكون أ لهتنا فى الثّار. او هو كناية 
عن محمّدر يَدِ فاثهم قالوا: يريد ان نعبده كما عبد النُصارى المسيح. و 
أ لهتنا خيرٌ منه و هو ينهانا من عبادتها. او المعنى ءا لهتنا خيرٌ ام المسيح و 
كان مرادهم الزام محمّدر يول فانه لما مدح المسيح ارادوا ان يقولوا: ان كان 
عبادة غير الله جائزاً ظناً منهم انّه صلَّى الله عليه و أله فى مدحه لعيسى 
يجوز عبادة التُصارى له فليجز عبادة ءأ لهتناء او المراد ءا لهتنا خيرٌ ام 
علىَ!39؟! و هو يمثّل عليَاً بعيسره« 

مَا ضَربُوهُ لَكَ ِل جَدََا'] اى لاجل المجادلة معك إيَلُ هُمْ قَْمٌ 
خْصمُونَ] كثير المخاصمة و لذلك يخاصمونك. 

إن هوَ إل عَبْد ] اى أن على |34 او محمد يَدَبُِ او عيسى إلا ولكن 
فى اخبارنا ان علىّ إ9ذ الا عبد [أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَ جَعَلْئَهُ مَقَل1 متمثّلاً و 
متصوراً الْيَنِيَ إِسْرَعِيل] بصوره عيسى بن مريمء او جعلناه شبيهاً 
بعيسى)39 لانتفاع بنىاسرائيل الّذين هم اولاد الانبياء يي بحسب الجسم او 
الرّوح او جعلناه حجّة لبنى اسرائيل. 
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و عن الصّادق إفِذٍ فى دعاء يوم الغدير: فقد اجبنا داعيك التذير 
المنذر محمّداً يده عبدك و رسولك الى عليّ بن ابى طالب ر/34 الْذى انعمت 
عليه و جعلته مثلاً لبنىاسرائيل انّه امير المؤمنين 80( و مولاهم و وليّهم الى 
يومالقيامة يومالدّين فاك قلت: ان هو الا عبد انعمنا و جعلناه مثلاً 
لبنى اسر اثيل. 

[وَ لو نَشَاءُ] يعنى انْهِم يضجُون بان شبّهت علا بعيسى 39 
فلونشاء إلَجَعَلَنَا منكم مَلدَبِكَةَ فى الأرض يَخْلْفُون] يعنى لونشاء 
لجعلنا كم اعرّ من ان تشبّهوا بعيسى فجعلنا بعضكم ملائكة يخلفون لله فى 
الارض. او يخلفونكم فى الارض. او لولدنا منكم ملائكة, او لجعلنا بدلا 
منكم ملائكة, او لجعلنا ظاهرين و خارجين من وجودكم الى خارج وجودكم 
ملائكة كما كان يظهر من محمد يَيَةٌ جبرئيل اليا بحيث كان قديراه من كان 
قريناً له. 

و نه لعِلّم] اى انّ علا :39 لعلم و امارة علم الَّلسَّاعَةَ] و قرئ عَلَم 
بالنّحريك اى امارة فانْ علياً 3 بولايته من امارات الساعة او من اسباب 
العلم بالساعة لانّ من توّلاه بالبيعة الخاصّة الايمانيّة و دخل الايمان فى قلبه 
ايقن بالساعة بشهود اماراته من وجوده. 

اوانٌ عيسى 44 من امارات الّساعة فانٌ نزوله من علامات الساعة, 
و قيل: ان القرءأن من اسباب العلم بالساعة او محمّد يَهُ من امارات الساعة 
فانه بعث هو و الساعة كالسبّابة و الوسطى. او جعل الملائكة منكم من 
اسباب علم الساعة. 

قلا تَمْتَرٌنَّ بها وَ أَنَبعُونِ]امًا من كلام الله او من كلام محمّد وآ 
بتقدير القول و التّقدير قل لهم: اتّبعون فيما اقول لكم من ولاية عليٌ!19 
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7 592 لكو 


ذا صرَط مُستقيم] جواب سؤال, مقدرر فى مقام التعليل يعنى هذا 
المذكور صراط مستقيم. وفسّر الصّراط ههنا بعلىٌ فا. 

[وَ لآ يدنك َلتَيطنْ نهآ : عدو مُبِينٌ] ظاهر العداوة او 
مظهرٌ لعداوته لانه يصد كم عمن أمر الله تعالى و رسوله مراراً بولايته و 
اطاعته بحيث لم يخف على احد امره يَدْبْةِ باطاعيّه( 

هلما جَآء عِيسَئ ب البيتٍ قال قد جنتُكم ب الْحِكْمَةٍ و سس 


0 م ماش 


كم بض ألّذِى تَخْيلقُونَ فيه ذَانّقُوأ لله وَأَطيعُون إن أللهَ هُوَ رَبَى 


ره هه 


0 ثم مم اضر 


وَرَيكَمْ فَاعْبُدُوهُ هنذا صِرَط مُستقيم] ذكر حكاية عيسى إإا و قوله 
لقومه و بيان حال قومه و قالهم له تسلية للرّسول وََةِ و لامير المؤمنين !ا 
و تهديد لقومهما. 

إَاخْتَلَفَ اَلْأَخْرَاتُ ]الحزب بالسكر الطائفة و جماعة النّاس. و 
جمعه الاحزاب [من' بَيْنِهِمْ] اى فاختلف جماعات من بينهم و عرّفه باللام 
للاشارة الى انّ الجماعات المختلفة كأثهم كانوا معهودين. 

اقَوَيْلَ لذي ظَلَْمُواً] منهم [مِنْ عَذَابِ يوم ليم هَل يَنظُرُونَ | 
ما ينتظرون لظهور اتيان اساعة و عدم جواز انكارها جعلهم مثل من انتظر 


ع 


امراً إلا آَلساعَةَ عَدَ أن بيه | بدل من الساعة بدل الاشتمال [بَعْتَةَ وَ هج 


. 


لا يَشْعْرُونَ] بمجيئه حتّى يتهيّوا لها. و قد مضى مكرّراً ان الساعة قد فسّر 
بساعة الموت و بلقيامة و بظهور الل 

لاخلا يَوْمَسِذٍ أ بَعْضَهُم لبَعْض عَدُرٌ 1[ الجملة مستأنفة جواث 
سؤال, مقدّرر فى بيان حال اليوم و المراد بالخلّة ههنا هى الخلّة فى الدّنيا 
لاالخلة فى الله و للاخرة بقرينة الاستثناء و سبب صيرورة الخلة الدَ نيويّة 
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شاغلة له عن الاشغال الالهيّة فتصير سبباً للحسرة و التّدامة. و يظهر انها 
كانت عداوة فالخليل الدّنيوى يعادى خليله لذلك. 

إل لمتّقِينَ ] فى افعالهم و احوالهم و اخلاقهم عن الجهة الدّ نيويّة 
نخلتهم لاتكون الا لجهاتر اخرويّةر و يوم القيامة يظهر اثر تلك الخلّة 
يتين و يشاهد أن الخلّة كانت خلَّة لاعداوة. 

قرا الصّادق بوذ هذه الاية فقال: و الله ما اراد بهذا غيركم. و عنه 0ؤذ: 
و اطلب مواخاة الاتقياء و لو فى ظلمات الارض و أن افنيت عمرك فى 
طلبهم فانٌ الله عرّ و جل لم يخلق افضل منهم على وجه الارض من بعد 
الْنبيّينء وما انعم الله تعالى على عبدر بمثل ما انعم به من التوفيق لصحبتهم 
قال الله تعالى: الا خلاء يومئذر بعضهم لبعض عدو الا المّقين و اظنٌّ ان من 
طلب فى زماننا هذا صديقاً بلا عيب بقى بلاصديق.. و لمّا ذكر حال ذلك 
اليوم و شدّته بالنُسبة الى المخالفين و المنافقين نادى عباده المخصوصين 
تلطفاً بهم و تسكيناً لخوفهم منه فقال [يعِبَادِ]الذين عأمنوا بالولاية فانّه 
لايصير الانسان عبداً لله تكليفاً الا بعد قبول الولاية و لذلك بِيّنهم بقوله 
الذين امنوا باياتنا (الى ءأخر الاية). 

الا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ آلْيَوْمً] فانّ شدّته لمن كان معرضاً عن صاحب 
ذلك اليوم و هو على (39. 

وَل أَنثُهْ تَحْرّنُونَ] و قد مضى فى اوّل البقرة و فى غيرها بِيانٌ 
لاختلاف الفقرتين من هذه العبارة. 

لين ءَامَنُوأ بت اينتَنًا] صفة بيانيّة أو خبر لمحذوف اى انتم 
اّذين ءأمنوا. او مبتدء خبره ادخلوا الجنّة بتقدير القول. او خبره يطاف 


عليهم و المراد بالايمان بالايات الايمان بصاحبى الولاية من حيث ولايتهم 
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من الانبياء و الاولياء يوج لامن حيث رسالتهم او خلافتهم للد سالة. 

وَكَانُوأ مُسْلِمِينَ]لى منقادين او مسلمين بالبيعة العامّة النبويّة و 
المقصود من الاتيان بالاسلام مع الايمان الاشعار با نّكلاً منهما غير صاحبه 
فمن سمئ بالمسلم بمحض البيعة العامّة فلايسمئ بالمؤمن بمحض ذلك و 

قيقة حقيقة الايمان و ما به يصدق عليه المؤمن. 

دخلا لْحَنَّةَ أبث نّم وَأَرْوَ جُكُهْ ] المواققات لكم سواء كنّ مؤمنات, او 
لمتكنّ فانٌ كرامة المؤمن تقتضى دخول -أبائه و ازواجه و ذرّيّاته الجنّة بسببه. 

[تُخْبَرُونَ ]الحبر بالفتح السرور والئعمة. و الحبير كامير البُره الموشّى و 
التَوب الجديد. و الحبرة الّسماع فى الجنّة. و كلّ نعمةر حسنةر. و المبالغة فيما وصف 
بجميلٍ و يجوز أن يكون من كل من تلك المواةٌ. 

زيطّاف عَلَيْهم ] النفات فيه تجديد نشاط [بِصِحَانبٍ ] جمع ألصحفة 
بمعنى القصعة [مُن ذهب وَأَكْوَابٍ إجمع الكوب بالضّدٌ كوزلاعروة له او 
لاخرطوم له 

لها اا | تشتهيه الأنش و وَ كَل أأغن عأ فيهًا 


زواله وزحمة حفظه من من الأول 

وَ بلك آلْجَنَّهُ لبن أور نُتُمُوهَا بمَا كُنُمْ تَعْمَلُونَ] قد مضى الاية 
فى سورة الاعراف مع بيان كيفيّة الايراث [لْكم فيهًا ككهَةٌ كَثِيرَةٌ مّنْها 
َأ كُلونٌ إعد اللذايذ الاخروية بصورة ما يلتدٌ به المدارك الحيوانية لكون اغلب 
النّاس غير متجاوز, عن مرتبة الحيوان و الا فالملتدٌ بلدَّة الحضور لايلتفت الى 
المأكول و المشروب و سائر ملاذً الحيوان, و اذا عممت الأكل و الشرب و سائر 
مقتضيات مدارك الحيوان عممت ملاةً الملتذ بلزّة الحضور ايضاً. 
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إن لجر مين ]كانه قيل: هذا للمطيعين فما للمجرمين؟- فقال: ان 
المجرمين [فى عَذَابِ جهنم خلِدونّ] و قد فسّروا باعداء ءأل محمّد يَيَل 
لمر فر عَلهُْ | لايخفف عنهم. 

آدَهُمْ فيه فيه مُبْلْسونَ] متحيّرون سا كتون عمًا فى أنفسهم لغاية 
خوفهم و حيرتهم [وَمَا ظَلمْئهُ وَلكن كاثوأ ٠‏ هُمُ أَلظَلمِينَ] قد 
مضى فى سورة هود هذه الاية وانه يظنّ ان الاليق بسياق العبارة ان يقال: و 
ما نحن ظلمناهم ولكثهم ظلموا انفسهم و مضى هناك وجه كونه اليق و 
الجواب عنه. 

وَنَادَوْاً ملك ليقْض عَلَيْنَارَيُّكَ] سألوا المالك ان يسأل الله 
موتهم لغيبتهم عن الله و عدم وصولهم اليه حتّى يسألوا بأنفسهم خلاصهم 
بالموت عن العذاب. 

قال إنَكم تكتُونَ] فى العذاب لاخلاص لكم من العذاب [لْقَدْ 
جِتتَكُم ] جوابٌ سؤال, مقدّرر من المالك او من الله فى مقام التعليل 
بالْحَقّ] المخلوق به و هو المشيّة التى هى الولاية المطلقة ألتى هى 

و القمئ: هو قول الله عر و جل: وقال يعنى بولاية امير المؤمنين افد 
اوَ لكو أَكْتَرَكُمْ للحي كََرِهُونَ]و قال القتّىّ: يعنى لولاية 
امير المؤمنين)99. 

َم أَبْرَمُوَأْ أَمرًا] بعد حكاية مخاطبات المنافقين فى يوم القيامة 
خاطب نبيّه يي و قال: بل أبرهم هؤلاء المنافقون من امّتك امراً فى تكذيب 
الحقّ فلاتحزن على تعاهدهم فى مكة و غيرها ان لايدعوا هذا الامر فى 
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[فَإنَا مُبْرِمُونَ] امره او مبرمون مجازاتهم َه يَحْسَبُونَ أنَا 
لا نَسْمَعٌ سِرّهم] احاديثهم التى يسرّونها عن غيرهم. 


0 


_ر 


اوَ نَجْوَسْهُم يَلَى] نسمعها [وَ رُسُلنَا] اى الملائكة الموكلة عليهم. 
الدَيْهِمْ يَكْتَبُونَ قل] للّذين يجعلون لله البنات او للّذِين يقولون: 
المسيح ابن الله او عزير ابن الله. او يقولون: نحن ابناء الله [إن كان لِليَ حملن 
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وَكَدٌ َأَنَا دل أَلعلبدٍ ينَ] يعنى ان كان له ولد فانا اولى باظهاره و معرفته 
لانئى اسبق العابدين لله بحسب المرتبة, و الاسبق اولى بمعرفة اولاد المعبود 
و ذوى نسبه من غير الاسبق. او انا اوّل العابدين لذلك الولد يعنى ينبغى ان 
اكون اوّل العابدين له لتقدّمى عليكم فى عبادة الله و ينبغى ان يكون المقدّم 
فى عبادة الله مقدّماً فى عبادة اولاده. 

او المعنى ان كان له ولد أفانًا اوّل العابدين؟ على الاستفهام 
الانكارىّ يعنى ان كان له ولد كنت اوّل الجاحدين له لااوّل العابدين. او 
استعمل العابدين من عبدت عن الامر بمعنى أنفت منه فالمعنى انااوّل 
الانفين ان يكون له ولد. 

و عن امير المؤمنين 39 اى الجاحدين قال: و التأويل فى هذا القول 
باطنه مضاد لظاهره و قد ذ كرت وجه صحته. 

بحن رَبّ آَلسَّمَوَتٍ وَآلْأَرْضِ رَبّ آلْعَرْشٍ] الى هو جملة 
ما سوى الله [عَمَّا يَصفُونَ] تنزيدٌ له عن الولد بما فيه برهانه فانّ ربوبيّة 
العرش الّذى هو جملة المخلوقات تستلزم ربوبيّة كلّ جزءر فرض من اجزاء 
العرش و ان كان له ولدٌّ كان مثله و ثانياً له لامربوباً له. 
<< اقَذَرهُمْ يَخُوْصُوأً] فى باطلهم و يَلْعبُوأْ حَنَّى يفوأ يَوْمَهُمْ 
لْذِى يُوعَدُونَ وَهْوَ آَلْذِى فى أَلسَّمَاءِ إِلهُ وَفى الأزض ِلْه] فى 
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السماء اله صلة من غير عائدر فالعائد محذوفٌ و هو اما صدر الصّلة اى هو 
فى السماء الهداى معبود و مستحقٍّ للعبادة. او سلطان و مديّر لامور السماء. 
او سائر اجزاء الصّلة اى هو الّذى فى السماء اله منه او بصنعه او من صنعه. 

وقد ورد عن امير المؤمنين/39 انه قال: و قوله هو الّذى فى الّسماء 
اله و فى الارض اله و قوله وهو معكم اينما كنتم و قوله و ما يكون من 
نجوى ثلائة الا هو رابعهم فانّما اراد بذلك استيلاء امنائه بالقدرة التى ركبها 
فيهم على جميع خلقه و ان فعلهم فعله. و هو يويد الوجه الثانى و المعنى 
الثانى للاية. 

و هو ألحَكيهُ |الذى اتقن صنعه بحيث انه ظهر يصورة امنائه و 
لميعلم به احدٌ بل انكروه و انكروا امناءه [أَلْعَلِيهُ] الّذى يعلم كيفيّة اخفاء 
الهته بحيث لايشعرون بها بل ينكرونها. 

وَ تَبَارَكَ أَلَّذِى لَه مُلْكُ أَلسَّمْوَاتٍ وََلْأَرْضٍ وَمَا بَيِنَهُمَا] 
فيكف لايكون الهاً فيهما او لايكون منه اله فيهما [وَ عِندَهُ” عِلَمُ أَلسّاعَةَ ] 
التى هى بخرابهما لاعند غيره و لذلك تراهم غافلين عن الّساعة لاهين عنها 
شاغلين بما لاينفعهم فيها و ما لهم يسألونك عن ألساعة و ليس علمها 
عندك؟! وقد مضى فى سورة الاعراف و فى غيرها وجه انحصار علم الساعة 
به تعالى وان من يعلم من الخلفاء ذلك فهم فى ذلك الهيّون لابشريون. 

[وَ ليه تر جَعُونَ ] يعنى انكم تكونون فى الحال فى الرّجوع اليه على سبيل 
الاستمرار و ان كنتم غافلين عن ذلك الرّجوع فاحذروا من مخالفته. 

وَلَا يَمِلْكُ أَلَّذِينَ يَدْعُونَ] من الاصنام و الكواكب و من الجنّ و 
ألشياطين او من ائمّة الضّلالة [من دُونه] اى من دون اذن الله. او حالكونهم 
غير الله. او من دون عليٌ إإٍ فانٌ الكل لايملكون [أَلشفَعَة] فكيف 
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بمالكيّته شىء من السماوات و الارض 

إَِا مَن شَّهِدَ بِالْحَقّ] استثناة متصل ان اريد بألذين يدعون مطلق 
المعبودات من المسيح و العزيز و الملائكة و الاصنام و الكواكب و الائمّة الباطلة. و 
ان اريد الاصنام فلاستثناء منقطعٌ. هذا اذا كان المستثنى منه فاعل يدعون و كان 
المراد بألذين يدعون الذين يدعون الخلق بلسانهم او بحالهم و خلقتهم الى انفسهم. 
و ان كان المراد بألذين يدعون الدّابعين الذين يعبدون الاصنام و غيرها فلاستثناء من 
المفعول المحذوف و مفرّغ. و قيل: ان النّضر بن الحارث و نفراً من قريش قالوا: ان 
كان ما يقوله محمّد يدك حقّاً فنحن نتولّى الملائكة و هم احقّ بالشفاعة لنامنه. فنزلت, 
و المعنى الا لمن شهد بالحقّ اى الولاية فيكون الاستثناء مفرّغاً. 

[وَ شح ]اى ألذين يدعون [ِيَعْلّمُونَ] انهم لايملكون الشفاعة. او الذين 
يشهدون بالحق يعلمون الحقّ لاان يكون شهادتهم مخالفة لما فى قلوبهم. 

وَلْيِن ع سَألَتَهُم هّن حَلَفَهُح لَيقُولُنَ آللُّ] لاعترافهم بانّ أ لهتهم 
ما خلقوا شيئاً من ذلك. 

قن يو فَكُونَّ] مع هذا الاقرار [وَ قيله“] اى قول الرّسول. و قرئ 
قال الرّ سول. 

و قرى قيله بالجرٌ عطفاً على الشاعة, و بالتصب عطفاً على سرّهم. او على 
محل الشاعة, او بتقدير فعل من لفظداى قال الرّسول يد قيله. و بالرّفع مبتدءٌ خبره. 

7 رَبٌ إن هَؤُلاءِ قَْءُ لا يُوْمنُونَ] او الخبر محذوف اى قيله يا ربٌ 
مسموع لنا [فاضفخ عَنْهُمْ] اى اعرض او طهّر القاب عنهم. 

وَقَلَ سَلَدمٌ] مداراةً او متاركةً لاتحيّةَ [فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ] تهديد 
لهم بسوء العاقبة و سوء المجازاة. 


سُورَة الذخان 
مكيّة كلها. و هى تسع واخمسون ءآية 
بشم ل ألختدن لوجم 

احم وَ الكنابٍ و المبين] الظاهر اوالمظهر فضل من نرّل عليه او 
صدقه. او ظاهر المعنى. او ظاهر الآثار. 

انَا نْوَلْنْاهُ] من مقامه العالى الّذى هو مقام المشيّة. او مقام الاقلام 
العالية. او مقام الأُوح المحفوظ. 

[فى لَيْلَة مُبَارَ كَةَ] هى ليلة القدر و قد مرٌ فى سورة البقرة كيفيّة 
نزول القرءان فى ليلة القدر و نزوله فى مدّة ثلاث و عشرين سنة عند قوله: 
شهر رمضان الّذى انزل فيه القرءأن 8 

نا كنا مُنَذِر ين فيها يُفْوْقُ كل مر حَكيم |. 

اعلم. ان مراتب العالم بوجد غيرمتناهية. و بوجدٍ سبعون الفا.بوجه 
سبع. و بوجهٍ سند وكلّ مرتبة دانية بالنُسبة الى المرتبة العالية تسمّى ليلاً 
لاختلاطها بظلمة الامكان و ظلمة الكثرة و الفرق اكثر من المرتبة العالية. 

كما ان المرتبة العالية بالنُسبة الى المرتبة الدّانية تسمّى يوماً. و 
لذلكترى التعبير عن المراتب فى الآيات و الاخبار فى الثزول بالليّالى و 
فى الصّعود بالايّام لاعتبار المنزل اليه بالنُسبة الى المنزل منه ألذى هو 
المرتبة العالية و العليا و اعتبار المصعود اليه بالنسبة الى المصعود منه 
اذى هو المرتبة الدّانية و الدّنيا. 

وانّ عالم المثال من العالم الكبير مثل الخيال من العالم الضغير فكما انَّ 
الانسان كلما اراد ان يفعله يتصوّره الا بنحو كل فى مقام العقل ثم ينرّله عن مقام 
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العقل الى مقام الخيال فيقدّر قدره و بتصوّر خصوصيّاته و مشخصاته. 

ثم يندّله بتوشط القوى المحرّكة و تحريك الاعضاء الى الخارج 
كذلك كان فعل الله و حال الخيال الكلَّيٌ فانّ الله اذا اراد ان يفعل فعلاً ينرّله 
من عرش المشيّة الى العقول الكليّة و التنفوس الكليّة اللتين يعبّر عنهما 
بالاقلام و الالواح الكليّة ثم منهما الى عالم المثال و ما لميصل الامر الى 
عالم المثال كان بسيطاً مجملاً غير ممتاز بحسب الوجود العلمىّ بعضه من 
بعض و كان موجوداً بوجود واحد بسيط. 

و فى عالم المثال يصير متفرّقاً ممتازاً بعضه من بعض كما يكون 
الامر فى خيال الانسان كذلك. 1 

فانٌ المريد للدّار يتصوّر اوَّلاً داراً كليَاً فاذا تنرّلت الى مقام الخيال 
يتصوّرها بصورة جزئيّة مربّعة متساوية الاضلاع او مربعة طولانيّة او غير 
ذلك مشتملةٍ على بيوتٍ ممتازة بعضها عن بعض.و مشتملةٍ على 
مشخّصاتها من مكانها و زمانها و غير ذلك من مشخّصاتها. 

وقد ينفسخ عزيمته لتلك الدّار الموصوفة بالمشخصات فيمحوها 
عنخياله و يتصوّر غيرها. و قد يتردد فى تعمير هذه الدّارو دارٍ أخرى بنحو 
عأخر. كما انّ البداء و التّردّد و المحو و الاثبات المنسوب الى الله يكون من 
هذا القبيل و فى هذا العالم كما مضى الاشارة اليه فى سورة المؤمن. 

فالامر المحكم الّذى لايتطرّق البطلان و المحو و الاثبات و النّسخ و 
التشابه اليه يتنرّل من عالم الامر الْذى لايكون فيه وجود ممتاز عن وجودو 
لايكون فيه نقص و شر و بطلان و محو الى عالم المثال الْذى يفرق فيه كل 
امر من أخر و يتطرّق المحو و الاثبات و البطلان اليه. 

و يتطرّق التُشابه اذى هو عدم ثبات المعنى و تطرّق النسخ و 
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المحو اليه و هو ليلة القدر الُتى ليست لملك بنى اميّة. 

وكلّما يوجد فى هذا العالم لابدٌ وان ينزّل من عالم العقول و انوس 
الى ذلك العالم و يقدّر قدره فيه ثم يظهر فى هذا العالم. 

كما ان كلّما يظهر على الاعضاء لابدٌ وان ينرّل من العقل الى الخيال 
فيقدّر قدره. ثمٌ يظهر على الاعضاء و لما كانت النُفوس كليّة كانت او جزئيّة 
متّحدة مع فاطمة ,ّنه فى مقامها الثّازل و مظهراً لهااس) جاز تفسير ليلة 
القدر بها. 

كما عن الكاظم ؤذ حين سأله نصرانىٌ عن تفسير هذه الآية فى 
الباطن. فقال: امٌآحم فهو محمّد يِه و هو فى كتاب هوه الّذى انزل اليه و هو 
منقوص الحروف. 

و أمّا الكتاب المبين فهو اميرالمؤمنين علىٌ يذ و أمّا الليلة 
ففاطمةيريد. و أمّا قوله فيها يفرق كل امر حكيم يقول يخرج منها خيرٌ كثيرٌ 
فرجل حكيم. و رجل حكيم. ورجل حكيم (الى أخر الحديث). 

و عن الباقر:ذ و الصّادق/ و الكاظم د اى انزلنا القرءآن و الليلة 
المباركة هى ليلة القدر انزل الله سبحانه القرءآن فيها الى البيت المعمور 
جملة واحدةّثمٌ نزل من البيت المعمور على رسول الله 4 فى طول عشرين 
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سنك . 

وعن الباقر)3 قال: قال الله عر و جل فى ليلة القدر فيها يفرق كل امر 
حكيم قال ينزلها فيها كل امرٍ حكيم و المحكم ليس بشيئتين انما هو شىء 
واحد فمن حكم بما ليس فيه اختلاف فحكمه من حكم الله و من حكم بامر 
فيه اختلاف فرأى أنه مصيبٌ فقد حكم بحكم الطّاغوت, انه لينزل فى ليلة 
القدر الى ولي الامر تفسير الامور سنة سنة يؤمر فيها فى امر نفسه بكذا و 
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كذاء و فى امر النّاس بكذا و كذا. 

وانه ليحدث لوليٌ الامر سوى ذلك كل يوم علم الله الخاصّ و 
المكنون العجيب المخزون مثل ما ينزل فى تلك الليلة من الامر ثم قرأ: و لو 
أن ما فى الارض من شجرة اقلام (الآية). 

و الغرض من نقل هذا الخبر بيان قوله 0ذ فمن حكم بما ليس فيه 
اختلاف (الى قوله) فقد حكم بحكم الطّاغوت؛ لانّه يظنّ فى بادى الامر ان 
فى حكم الائمّة ايضاً اختلافاً. لانّه ما من مسألة ألا و فيها اخبار متخالفة او 
متضادّةٌ او متناقضةٌ صادرة عنهم. 

وقد ذكر صاحب التّهذيبٍ رحمه الله فى اوّل التهذيب: «ذاكرنى 
بعض الاصدقاء ايّده الله مين اوجب حقه باحاديث اصحابنا ايّدهم الله و رحم 
السلف منهم وما وقع فيها من الاختلاف و التّباين و المنافاة و التَضادٌ حتّى 
لايكاد يتّفق خبرٌ ألا و بازائه ما يضاده و لايسلم حديثٌ ألا و فى مقابلته ما 
ينا فيه حتّى جعل مخالفونا ذلك من أعظم الطّعون على مذهينا. 

و تطرّقوا بذلك الى ابطال معتقدناء وذكروا انّه لم يزل شيوخكم 
السلف و الخلف يطعنون على مخالفيهم بالاختلاف الى يدينون الله به و 
يشئْعون عليهم بافتراق كلمتهم فى الفروع و يذكرون أنْ هذا ممّا لايجوز ان 
يتعبّد به و الحكيم و لاان يبيح العمل به العليم به العليم و قد وجدنا كم اشد 
اختلافاً من مخالفيكم و اكثر تبايناً من مباينيكم. 

و وجود هذا الاختلاف منكم مع اعتقادكم بطلان ذلك دليل على 
فساد الاصل حتّى حصل على جماعةٍ ممّن ليس لهم قوّة فى العلم و لابصيرة 
بوجودة النظر و معانى الالفاظ الشبهة. و كثير منهم رجع عن اعتقاد الحقّ 
لما اشتبه عليه الوجه فى ذلك و عجز عن حل الشبهة فيه. سمعت شيخنا 


اباعبدالله ايده الله يذكر ان اباالحسن الهادوني العلوىٌ كان يعتقد الحقّ و 
يدين بالامامة فرجع عنها لما التبس عليه الامر فى اختلاف الاحاديث و ترك 
المذهب و دان بغيره لما لم يتبيّن له وجوه المعانى فيها. و هذا يدل على انه 
دخل فيه على غير بصيرة و اعتقد المذهب من جهة التقليد. 

و تحقيق ذلك ان مراتب الرّجال متفاوتة فى الدّين فانٌ للايمان عشر 
درجات و لكل درجة عشرة اجزاء. فمنهم من يكون على جزءٍ من اجزاء 
الدرجة الاولى. و منهم من يكون على جزئين و منهم من يكون على الدرجة 
الثّانية بأجزائها و هكذا و لوذهب تحمل صاحب الدّرجة الاولى على الدّرجة 
الثّانية اهلكته كما اشير اليه فى الاخبار. و صاحب كل درجة له حكمٌ غير 
حكم صاحبه كما حققنا ذلك فى سورة البقرة عند تحقيق النُسخ فى قوله 
تعالى: ما ننسخ من ءاية (الآية). 

فمن لم يكن له بصيرة بمراتب الرّجال و باختلاف احوالهم لايحكم 
بحكم ألاو يتطق اليه الاختلاف بحسب اعتقاده. فانه كما يظن ان هذا حكم 
هذا الرّجل يجرّزان يكون حكمه غير هذا. 

وهذا معنى قوله إن من حكم بامر فيه اختلاف يعنى بحسب اعتقاده 
فرأى انه مصيبٌ حكم بحكم الطّاغوت لانّ حكم هذا الحاكم ليس ألا من رأيه 
المنسوب الى انائيّته لامن حكم الله. و من كان بصيراً بمراتب الرّجال و 
بصيراً بالاحكام و بكيفيّة تعلّقها بالرّجال بحسب مراتب ايمانهم لايحكم ألا 
عن اراءة لله كيفية تعلّق الاحكام بالرّجال و لايحكم عن قياس و رأي و 
لايكون فى حكمه هذا اختلاف بمعنى أنه لايجوّز ان يكون حكدٌ مخالفٌ 
لهذا الحكم يخلفه لاه حكم عن رؤٌيةٍ لاعن رأي و قياس. 

و لما كان مراتب الدٍّجال و درجاتها فى الايمان غير متناهية 


فالاحكام ايضاً تكون غير متناهية. و ربّما يكون لشخص واحد بحسب 
توارد احوالٍ مختلفة عليه احكام متخالفة متواردة عليه. و وجه اختلاف 
الاخبار فى الاحكام ليس محض التّقيّة و لامحض اختلاط الا كاذيب و 
الاغلاط بها بل كان عمدة وجه اختلاف الاخبار اختالاف احوال الرّجالء و 
لولا اختلاف الاخبار فى المسألة الواحدة بالنسبة الى اشخاص عديدةٍ كان 
ينبغى ان يترك المذهب لاانّ اختلافها كذلك ينبغى ان يصير سبباً للخروج 
من المذهب كما قاله الشيخ رحمه الله فى التهذيب. 

[أمْراً من عِنّْدِنًا ]تفخيم لذلك الامر الحكيم و هو تميز عن نسبة الحكيم 
الى ضمير الامر. او حال ممّا يجوزان يكون حالاً منه. او منصوبٌ بفعلٍ محذوفٍ 
تقديره اعنى امراً من عندناء او مفعولٌ له ليفرق اى لكونه مأموراً من عندناء او مفعول 
مطلق لفعله المحذوف. 

إنا كنا مب ين رَحْمَةَ من رَيَكَ ]بدل من انا كنا منذرين او تعليل 
لقوله تعالى: فيها يفرق كل امرٍ حكيم يعنى فيها يفرق كل امر حكيم لانّ من عادتنا 
ارسال الرّ حمة. او من عادتنا ارسال الرّسل و لازم ارسال الرّسل تفريق الامر الحكيم 
فى ليلة القدر و رحمة مفعول به او مفعول له. و وضع من ربّك فى موضع الصّمير 
للاشعار بانّ ربوييته تقتضى ذلك. 

إنَُّ هْوَ السَّميعٌ] لاسميع سواه فيسمع اقوال العباد بألسنتهم 
القالئة و الحاليّة و الاستعداديّة [الْعَلِيمٌ] لاعليم سواه فيعلم ما يسألونه 
بألسنتهم القاليّة و الحاليّة و مقتضى ربوبيّته و سماعه و علمه بما يصلح 
السائل و ما يفسده ان يرسل رسولاً و ينرّل احكاماً بحسب مسؤل العباد. 

[رَبٌّ السَّماواتٍ وَ الآزض] قرئ بالرّفع خبراً بعد خبرا و خبراً 


لمحذوي. أو مبتدء خبره لا آله ألا هواو يحيى و يميت أو ربّكم وربٌ 
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ءأ بائكم الاو لين [وَ ما بَئِتهُما إنْ كنم مُوقِنِينَ] علمتم ذلك. 
إلا إله الآ هُوَ يخيى و يُميثُ ربكم وَرَتُ ُ ابائكم الأو لينَ] و 


لله 
2 


لكن ليس لهم يقين [بَل هُمْ فى شَّكَ يَلعَبُونَ] بالدّين و يجعلونه آلة 
اشتغال خيالهم و اطمينانه. 

[قَارْ تَقبْ] اى فانتظر مراقباً لهم يوم تأ تى السَّماءٌ دَحَانِ مُبِينِ 
يَعْشَى النّاس) يحيط الدّخان اواليوم بسبب الدّخان بالتاس [هذا عَذَاتُ 
آليمٌ] جوابٌ لسؤالٍ مقدّر كأنه قيل: ما هذا الدّخان؟ ‏ فقال: هذا عذابٌ اليد او حال 
بتقدير القول من الله. او من الملائكة, او من الدّاس. 

اعلم, انّ وقت الاحتضار يُرى دخان من الباطن بين الشماء و الارض و لذلك 
ورد ان الدّخان من اشراط الساعة فانّه روى انّ اوّل ءايات الساعة الدّخان و نزول 
عيسى إإلا و نار تخرج من قعر عدن ابين ١!‏ تسوق النّاس الى المحشر. 

قيل: و ما الدّخان؟ فتلا رسول الله يده هذه الآية و قال: يملأما بين 
المشرق و المغرب يمكث اربعين يوماً و ليلة, امّا المؤمن فيصيبه كهيئة 
الْزكام و اما الكافر فهو كالسكر ان يخرج من منخريه و اذنيه. 

و قيل: انْ رسول الله يَِهِ دعا على قومه لما كذّبوه فاجدبت الارض و 
المراد بيوم تأتى السّماء بدخانٍ مبين ذلك القحط فانّ الجائع يرى بينه و 
بين السماء كهيئة الدّخان من ضعف بصره. 

اولان الهواء يظلم عام القحط لقلّة الامطار وكثرة الغبار, اولان العرب يسمئّ 
الْشْدٌ الغالب دخاناً و كان قحطهم بحيث اكلوا جيف الكلاب و عظامها. 

رَبَنَا اكْشِفٌ] حال او جوابٌ لسؤالٍ مقر [عَنا الْعَذَاب نا مُوْ منُونَ] 


-١‏ الابين بسكون الموحدةو فتح الياء المثناة من تحت - رجل ينسب اليه عدن. 
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بك او برسولك او بخليفته او باليوم الآخر. 

أنْى لهم الل كُزى ]جواث سؤال مقدّر او حالٌ بتقدير القوال [وَ قَدْ 
جاءهُمْ رَسُولٍ مَبِين ] ظاهر الصّدق او مظهرٌ لصدقه. 

نه تَوَلَوْا عَنْهُ وَ قَانُوا مُعَلَّه] يعلّمه ما يقول غلامٌ اعجمنٌ لبعض 
ثقيف [مَجْنُونٌ] يعنى لميكن براهين صدق الرٌّسول يَذهِ باقل من معاينتهم 
فكما تولوًا عنه مع براهينه يتولون بعد ذلك ايضاً مع معاينتهم يعنى ان 
بعضهم قالوا: هو معلّم. و بعضهم قالوا: هو مجنونُ بعد مارأوا منه شبه الغشى 
حين نزول الوحى. 

إن كاشفُوا الْعَذْابِ] جوابٌ لسؤالهم [قَليلاً إنَكُمْ عابدُونَ] الى 
الانكار ان كان المراد عذاب القحط و قد رفع القحط و عادوا الى الانكار كما 
قيل, او المعنى انا كاشفوا عذاب الموت و عذاب الدّخان قليلاً لانكم عائدون 
الينا ان كان المراد عذاب الاحتضار. 

ايوم تبطش البِطْشَّةَ الْكُبْرى ] اى يوم القيامة أو يوم بدرٍ ان 
منتقَقمُونَ وَ لَقِدْ فَتَنَا] و ابتلينا [ قَبْلَهُمْ قوم فِرْعَوْنَ] بانواع العذاب 
النّسعة [وَ جَاءَهُمْ رَسُولَ كَرِيمٌ] اى كريم الاخلاق و الافعال. او كريم 
الاصل و الآباء. لانه كان من اولاد الانبياءي, او كريم عندالله. 

آنْ أَذُوا إلّى عِبادَالّه] الى جاءهم بهذه الدّسالة الْتى هى قوله: أَدّوا 
الىّ بنى اسرائيل على أن يكون عباد الله مفعولاً به. او أدٌوا الّ اماناتكم الْتى 
هى وديعة من الله عندكم من الاستعدادات المودعة فيكم للترقىٌ الى الله و 
يكون عباد الله حينئذ منادى. 

انّي لَكمْ رَسُولَ آمين و أَنْ لا تَغْلُوا عَلَى له ] بالاستعلاء على 
خليفة [انّى | تيكم يسَلْطان مُبين] لصدقى و هويده و عصاه. فلمًا قال ذلك 
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توعٌدوه بالقتل و الرّجم كما قيل. 

فقال [وَ إنّى عُذْتُ بِرَيَى وَ رَبَكُمْ َنْ تَرْجُمُونِ] بالحجارة. و قيل: 
بألشتم [وَإِنْ لَمْ نؤْمنُوالي] و لم تصدّ قونى فلاتؤذونى فانّ ايذايى موجبٌ 
لعذاب اليم كم لامدفع عنه قال ذلك رحمةً عليهم. 

[قَاعْتَرلُونَ قَدَعْا رَبّهُ بَهُ] بعد ما بالغ غاية جهده فى نصحهم و مضى 
على ذلك سنون و ابتوا مراراً وكانوا كلّما ابتلوا و عدوه بارسال بنى اسرائيل 
واترك استعبادهم و بالايمان به. وكلّما نجوا من العذاب نقضوا عهدهم. فلمًا 
رأى انه لاينفع فيهم النّصح و لاالابتلاء دعا ربّه. 

آنَّ هؤلاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونِ] تعريض بعذابهم وهلاكهم و لذلك قال: 
دعا ربّه [فَأسْرِ] يعنى نأجبناه الى مسؤله واردنا اهلاكهم فقلنا له أسر 
[يعَبِادِى ] يعنى ؛ بنى أسراثيل. 

َْلاَ انَكمْ مُتبعُونَ] يتبعكم القبطيون [وَ اْرْكِ الْبَخْرَرَ واً] اى 
ساكناً على هيئته الى عبرته و لاتضر به بعصاك حتّى ينطبق على الطرق 
التى عربتها اواتر كه منفتحاً وسيعاً حتّى يطمع فرعون و قومه للدّخول. 

و قيل: لما قطع موسى البحر عطف ليضرب البحر بعصاه ليلتئم و 
خاف ان يتّبعه فرعون و جنوده. 

فقيل له: و اترك البحر و هواً اى كما طريقاً يابساً. و الردّهو السير 
السهل و المكان و المرتفع و المنخفض. 

إنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَ قُونَ]جوابٌ لسؤالٍ مقدّر عن علّة الحكم او عن حالهم [كَمْ 
تَركوا] جوابٌ لسؤالٍ -أخر كأنّه قيل: فما فعل بهم؟ ‏ و ما صار حالهم؟ 

فقال: كم تركوا[من جَنَاتِ و عيُونِ نف ذمُدعٍ مَقَامٍكرِيم و نَعْمَةٍ 
كانوا فيها فاكهينَ] اى متماز حين ءا تين بظرافة الكلام او متلذّذين 
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[كَذْلْكَ] كانوا او الامر كذلك او حالكونهم ثابتين كذلك. 

اوَ أَوْرَننَاها قَْماً آخَّرِينَ] هم بنواسرائيل إقَدابَكَتْ عَلَِهِمْ 
السَّمْاءُ و الأزض] تمثيل لعدم الاعتناء بهلاكهم فانّه مثل فى العرب و 
العجم لابتلاء قوم ببليّةِ و لم يكن اعتناء بهم و ببلائهم. 

عن امير المؤمنين 990 انه مد عليه رجلٌ عدوّلله و لرسوله فقال: فما 
بكت عليهم السّماء و الارض و ما كانو منظرينئمٌ مر عليه الحسين0ة ابنه 
فقال: لكن هذا لتبكيرٌ عليه السماء و الارض. قال: و ما بكت السماء و 
الارض ألا على يحيى بن زكريًا 3 و على الحسين بن علىٌ م و فى خبر 
فما بكاؤها؟ ‏ قال: كانت تطلع حمراء و تغيب حمراء. 

و فى خبر: بكت السماء على الحسينن؛ اربعين يوماً بالدّم. 

[وَ ما كانوا مُنْظَرِينَ نَجَّيْنا بنى إشرائيل من الْعَذَاب المهينٌ] 
هو استعبادهم وامر القبطيّ لهم بحمل لين على ألسلاليم مع انّهم كانوا فى 
القيود و قتل ابنائهم و استحياء نسائهم. 

[منٌ فَرْعَوْنَ ] بدل نحو بدل الاشتمال [انَّهُ كان عالياً] مسلْطاً على 
ارض مصر [مِنَ الْمْسْرٍ فين وَ لَقَدِ احَرْناهُم عَلى عِلْمِ] حال عن الفاعل او 
المفعول [عَلَى الْعَالْمِينَ] على عالمى زمانهم. 

[وَ اتْنَاهُم من الاياتٍ] كفلق البحر و تظليل الغمام و ايتاء المنْ و 
السلوى [ما فيه بَلاءٌ] اى نعمة او اختبار [مُبِينٌ] او المعنى ءا تينا فرعون و 
قومه من الآيات الدّالّة على صدق موسى إإذ فى رسالته و صدقه فى ايتاء 
العذاب او ءأتينا القبطيّين و السبطيّين من الآيات ما فيه اختبار و نعمة 
ظاهرة. 

لان هوُلاءِ] قريشٌ بعد ذ كر قصّة قوم فرعون لتهديد قريش ذ كر حال 


سورة الدٌ خان + 


قريش بنحو كونها جواباً لسؤالٍ مقدّرٍ [ليَقُولُونَ إن هِى إلا مَوْتَثْنَا الاولى ] 
اى ان الموتة, او ان الفتنة, او ان العاقبة و نهاية الامر ألا موتتنا الاولى 
انكاراً للمعاد. 

[وَ ما نحن بِمُنْشَرِينَ] معادين مبعوثين [فأتُوا بابائنا] المّتين 
بالموتة الاولى [إنْ كُنْتُمْ صادقِينَ] فى وعدالاعادة و التُواب و العقاب. 
جعلوا الاعادة و البعث فى الآخرة و الانتهاء عن الدّنيا فى الدّنيا. فقاسوا 
قياساً سقيماً و لم يدروا ان من صار بالفعل لايمكن ان يصير بالقوّة. و 
الاعادة فى الدّنيا لاتكون ألا بجعل ما بالفعل بالقرّة, و أمّا الدّجعة الى الدّنيا 
التى ذكرت فى الاخبار بنحو الاجمال و قال بها الفقهاء رضوان الله عليهم و 
احياء الاموات الُذى نسب الى الا كابر فهى ليست بجعل ما بالفعل بالقرّة و 
انما هى توسعة من الكامل فى وجود الميّت. 

هم خَيْرٌ ام قَوْمْ تُبّع | تبّع اسم لملك اليمن و لايسمّى بهذا الاسم 
ألامن كان حميرياً و التبابعة جمعه وسمّى تبّعاً لكثرة اتباعه او لاتباعه سائر 
ملوك اليمن. و تبّع هذا هو الُذى سار بالجيوش و أتى سمرقند فهدمهائة 
بناها. 

و قيل: بناها اوّلاً وكان اذا كتب. كتب باسم الّذى ملك برّاً و بحراً 
وضحاً و ريحاً. 

وعن النّبِىَ يَِ: لاتسبّوا تبّعاً فانه كان قد اسلم و لذلك ذم قومه و 
لم يذمّه. 

و قيل: قال للاوس و الخزرج: كونوا ههنا حتّى يخرج هذا النبى ل 
امّا أنالوادركته لخدمته و خرجت معه. 

لو لين من َيْلِهِمْ ] كقوم نوح وعادٍ و ثمود يعنى انهم كانوا 
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احسن احوالاً بحسب الدّنيا منهم. كانوا اقوى قوَّةٌ واكثر اموالاً واولاداً و 
اطول اعماراً و كذلك [أَهْلَكْناهُمْ] بكفرهم و هؤلاء اخسّ احوالاً منهم و اشدٌ 
كفراً فكيف نفعل بهم؟! 

لانَهُمْ كانوا مُجْرمِينَ وَ ما حَلَقْنَا السَّمُواتٍ وَ الْآَرْضّ وَ ما 
نما لا عِبِينَ] حتّى نكون نلعب بخقلهم و لانتعرّض بهم و ثوابهم و 
عقابهم [ما حَلَقَنَا هما] وما بينهما. 

إلا بِالْحَقٌ] الى هو الولاية المطلقة التى بها حمّيّة كل ذى حقّ فاذا 
كان خلقهما و خلق نتائجهما بالحقّ فلاتكون تؤل الى باطل او تصير باطلة. 

[وَ لكنّ اكتَرَهُمْ لا يَعْلّمُونَّ] ليس لهم علم اصلاً بل كان مالهم من 
صورة العلم جهلاً مشابهاً للعلم و لذلك تراهم اعداءً لاهل العلم او لا يعلمون 
ان ذلك كذلك. 

لان يَْمَ الفَضْلٍ] اى يوم القيامة [ميمَانهُمْ أَجْمَعينَ] فنفصل هناك 
بين المحقّ و المبطل و العالم و الجاهل المشابه للعالم ‏ - 

يَوْمَ لايُغْنى مَوْلَّى عَنْ مَوْلَى عَنْ مَوْلَّى شَيْئَاً)إلى شيئاً من 
الاغناء او شيئاً من عذاب الله [وَ لاهم يُنْصَروٌنَ]اى لاينصر هم بعد ابتلائهم 
مواليهم و لاغير الموالى. 

لآلا مَنْ رَحِمَ اللّهُ] استثناء من مولى الاوّل او القّانِى أو من مرفوع 
ينصرون. و من رحمه الله منحصر بمن قبل الولاية بالبيعة الخاصّة. او من 
قبل الولاية حال حضور على 4 وقت الاحتضار. 

انُّ هُوَ الْعَزِيرُ] تعليل لعدم اغناء الموالى و عدم النّصرة [الرَّحِيمٌ] 
تعليل لشفاعة من رحمه الله. 


عن الصّادق 390: و الله ما استثنى الله عر ذكره باحد من اوصياء 


سورة الدّ خان فاه 


الانبياء يَدَبْهِ و لااتباعهم ما خلا أمير المؤمنين !4( و شيعته فقال فى كتابه و 
قوله الحق: يوم لايغنى مولّى عن مولّى شيئاً و لاهم ينصرون الا من 
رحم الله يعنى بذلك ليا د و شيعته. 

5 شَجَرَة الوم طَعْامُ الآثيم] قد مرٌ بيان شجرة الرَّقُوم فى 
سورة الصَّافّات اكَالْمْهْلٍ] المهل اسم لجميع معدنيّات الجواهر كالفضّة و 
الحديد و نحو هما.ء و القطران الرّقيق و ماذاب من صفر أو حديد. و الرّيت أو 
درديّه او رقيقه. و اسم و القيع و صديد المتت. 

يَغلى فى لبُطُون كَقَلَى كَغَلَىِ الحَميم] الماء الحارٌ المنتهى فى 
الحرارة خُدُ وة]جوابٌ لسوالٍ مقدّر. او حال بتقديرالقول اى يقال للّبانية خذوه. 

[فَاعْتَلُوهُ] عتله جره عنيفاً [الئ سَوَاءِ الْجَحيم ] اى وسطها اث 
ضَيُوا فَوْقَ رَأسه منْ عَذَابِ الحَميم ] اى من الماء الحا” غاية الحرارة و 
اضافة العذاب للاشارة الى انّ المنظور من صب ذلك الماء عذابه به قائلين 
دق إنَّكَ نت الْعزِيرُ الْكَرِيمُ] يعنى يقال ذلك له استهزاء. 

روى أن اباجهلٍ قال لرسوله الله يَيِْ: ما بين جبليها اعرّ ولا| كرم منْى. 
فيعيّر بذلك فى الثار. 

لإنَّ هذا ما كُنْتُمْ بهِ تَمْتّرونَ] تشكون او تجادلون ان لْمسّقِينَ 
فى مَقَام أمين ] صاحبه من الشرور والآفات [فى جنات و عبيون 
يَلْبَسُونَ مِنْ سُنْدْسِ وَإسْتَبْرَق] السندس الرّقيق من الحرير. والا ستبرق 
الغليظ منه [مُتّه ]يلين ] فان التقابل اشرف انواع المجالسة. 

[كَذْلِكَ] قد مضى هذا اللفظ قبيل هذا [وَ رَوَجْنْاهُه بخُور عين] 
الحوراء مؤنّث احور الابيض. و العيناء مؤنّث اعين عظيم العينين. 7 

[يَدْعُونَ فيها يَكُلّ فا كهّة] يدعون كل انواع الفاكهة فى كلّ زمان. 
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لااختصاص بشىءء منها بزمان., و لامكان, دون مكان أأمنين] من الآفات و 
الْشرور. ْ 

[لايَذْ وقونٌ فيها الْمَوْتَ إِلَأالْمَوَْهَ الأولى وَ وَقَنِهُمْ عَدَابِ 
الجَحِيم قَضْلاً ٠‏ من رَيّكَ ذلك هو الفَؤرُ العظيمٌ] للخلاص من المكاره و 
الفوز بما ليس فيه شوب تعب ولااخوف زوال. 

[قَانّما يَسَّرْنَاهُ] اى القرءآن او ماذكر من الجنان و نعيمها او فضل 
ولاية على 38 و قرأناها [يلسائك لَعَلَهُمْ يتَذَكَدُونَ فَارْ تبْ] فانتظر ما 
وعدناهم من العذاب اَم م يقبُونَ الحلول اللّقمة بك اوانّهم مثل من 


يرتقب امراً يرتقبون ما تذكر لهم من العذاب. 


سورة الجاثيه 
مكيّة كلها. و قيل: ال ءاية: قل للذين أْمَنُوا يغفروا. سبع و 


ثلاثون ءاية. 


احم تنزيل ) الكئاب من الله العزيز الحكيم إِنَّ فى الَمْاتِ وَ 
الآزض لايِاتٍ للْمُؤْ منينَ] قدمضى مكرّراً ان فى خلقة كل من الّسماوات و 
الارض ءأياتٍ عديدة من كوا كب السماء وكيفيّة حركاتها المتناسقة و 
مزاجها و تأثيراتها الغريبة. 

و من كون الارض بسيطة ساكنة لايغمر فيها الرّجل. و ليست بصلبة حيّى 
لايمكن التتصرف فيها بالتراعات و العمارات و اجراء القنوات و غير ذلك. 

و فى ازدواج الّسماوات و الارض و تأثير السماوات و ما فيها فى 
الارض و تأَثّْر الارض و ما فيها منها ايضاً «أيات. و فى خلقة كل من مواليد 
الارض بحيث يطلب كمال نوعه و يفرٌ مما يضرٌ بذاته و كماله و بحيث 
يتهيّؤله و يجتمع فيه اسباب تحصيل كماله المفقود و حفظ كماله الموجود 
عأياتِ عديدة لكن كل ذلك ءايات للمؤمنين البائعين البيعة العامّة و 
الخاصّة. او للمذعنين المنقادين الذين القوا السمع لاللغافلين المعرضين. 

د في خَلقكُم وما يَبْتَ من ذابّةِ] لى من ذى روح يكون له حركة 
يات لقَوْمٍ يُوقِنُونَ] غيّر الاسلوب اشعاراً بان من حصل له اليقين لايكون 
يقينه آلا فى ازديادٍ و حصول على التدريج. 

فانٌ صاحب اليقين هو اذى يكون له قلبٌ و ليس آلا من بايع البيعة 
الخاصّة و اشتغل بنفسه و وجد بوجدانه ءأثار عمله. 
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ومن صار كذلك يزداد يقينه العلميّ و الوجداني الى ان حصل له 
اليقين الشّهودىّ و اليقين التَحقّقَىٌ. و لما كان ءأيات خلق الانسان و خلق 
سائر الدّوابٌ بالنّسبة الى ءأيات السّماوات و الارض اخفى منها لابدٌ وان 
يكون للمؤمن يقينٌ بآثار ايمانه حبّى يدرك ءأيات خلقة الانسان خصوصاً 
ءأيات الانفس. 

فانٌّ اداركها لايكون ألا بعد الاشتغال بِالْنّفْس و وجدان صفات النّفس 
رذائلها و خصائلها و اليقين بآثار الاعمال و ضرر الرٌذائل و نفع الخصائل. و 
ألا بعد اليقين بآثار صفات الله تعالى و وجدءأنهافى وجوده. 

[وَ احتَلاف اللَّيْلِ وَ النّهَار] اى اختلاف اللّيل و النّهار الطبيعئين 
بتعاقبهماء و بالبرودة و الحرارة و بالرٌ يادة و النقيصة و بالظّلمة و الاضاءة. 

و كذلك اختلاف عالم الطبع و عالم المثال و السّقم و الصّحّة و الغمّ و 
السّرور و غير ذلك من مصاديق اليل و التهار. 

[وَ ما انْوَلُ الله من السَّماءِ من رِرّقٍ] من اسباب رزق من الامطار 
و اشعّة الكواكب و برودة الهواء و برودة اليل و حرارة التّهار او من رزق 
انسانيٌ من الكمالات النفسانيّة التى تنزل من سماء العقول و النفوس. 

وأتى بالرّزق منكراً تحقيراً بالنّسبة الى الرّزق الجسمانيٌ و تفخيماً 
بالنُسبة الى الرّزْق الانسانئ. 

قَأَحْيابهِ] اى باسباب الرّزق الجسمانئ أو بنفس الرّرزْق الانسانئ 
[الرْضّ] الطبيعيّة بتهييج القوى و العروق المكمونة فيها و الارض 
الانسانية بجيوة العلم و الدّين و الايمان بَعْدَ مَوْتها] بعد كونها ميتة. 

و تَضريف الرّياح ] وفى تصريفها بقاء المواليد و حركات 
السّحاب و توسعة الامطار فى البلاد و رفع العفونات عن الهواء [أياتٌ 


سورة الجائثية + 


ِقَوْمِ يَعْقِلُونَ] يدركون بعقولهم بعد اليقين او يصيرون عقلاء و صاحبى 
مقام العقل بعد ان كانوا موقنين و صاحبى مقام القلب. و لخفاء دلالتها على 
مبدءٍ مدبْرٍ حكيمٍ عليمٍ رؤب رحيمٍ خصّصها بالعقلاء. 

[تلك] المذكورات [اياثُ الله ] الدالة عليه او الدّاشئة منه [تثلوها 
عَلَيِكَ بِالْحَقَ] متتبسين او متلبسّاتٍ بالحقّ الذى هو الولاية المطلقة 
[قَباَىٌ حَدِيثِ بعد د الله ] بعد انكاره. 

او أياته يُوْمِنُونَ وَيْل لكل أفاكِ] كذّاب أثيمٍ] بالغ فى الاثم 


0 


يَسْمَعٌ اياتٍ الله ُتْلى عَلَيْهِ ته يُصِدُ] على كفره أو على جحوده لولاية 


اممشتكيرا كَآن كم يَسْمَعْها فَبَشَدةُ يعذاب آليم وَ إذا عَلِمَ من 
اياتنا شََيْئاً][اى اذا رأى من ءأياتنا العظمى ألذين هم مظاهر الولاية 
[اتَخَذّها هرُواً]اى الآاو الشّىء المرئئ, و التّأنيث باعتبار المعنى. 

أولِئكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ من وَرائْهمْ جَهَنّمُ] اى من وراء عذابهم 
المهين جهنّم. او هو بيانٌ للعذاب المهين [وَ لا يُغْنى عَنْهُمْ ما كَسَبُوا] من 
الاموال و الاولاد. او من الاعمال التى فعلوها فى الاسلام. 

فانٌ شرط قبولها و اغنائها عن عذاب الله عدم رد الولاية ان كان 
مونهم فى زمن الرّسول ل و قبول الولاية ان كان بعد زمن الرّسول 1 
[شَيْئَاً]1 من عذاب الله. 

وَلا مَا انّخَذُوا من دُون الله] نفسه او من دون مظاهر الله و خلفائه 
[أؤلياء] فى العبادة كالاصنام و الكواكب. و اولياء فى الطاعة مثل رؤساء 
الضلالة. 

وَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ] تأكيد على التأكيد [هذا] اى المذكور من 
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الآيات او القرءأن او قرءآن ولاية على 9ذ. او هذا الامر من ولاية علىٌ 380 او 
الاسلام و قبو له و احكامه [هشدىّ ] الى الايمان. 

وَالْذِينَ كَقَدُوا باياتِ نِ رَيّهمْ] التكوينيّة الآفاقيّة و الانفسيّة و 
خصوصاً الآيات العظمى الْذين هم خلفاء الله فى الارض و التدويئية. 

لَهُمُ عَذابٌ من ل رِجْرٍ أليم] التجز اشدٌّ العذاب [أللهُ لْذى سَخُرَ 
لْكْمُ الْبَخْرّ ]كلام منقطع عن سابقه و تعداد لنعمه على خلقه مشيراً الى كونها ءأيات 
قدرته كما انّ ماسبق كان تعداداً لآيات قدرته مشيراً الى كونها من نعمه. 

[لتجْرىٌ الك فيه ه بأَمْرَهِ وَلتبعَهُوا من فضله ]بجريان الفلك و 
التتجارات الرّابحة و للك تَشُكب ون إنعمة تسخير البحر و جريان الفلك و 
الارباح. 

[وَسَخْرَ لَكُمْ] أى لانتفاعكم او جعل مسخّْراً لكم [طافى السَّمْوْاتِ 
وما فى الرْض جميعاً إفانٌ التسماوات و الشماويّات مسخَراتٌ لله لانتفاع جميع 
الكائنات و مسخراتٌ لبعض النفوس الانسائية, و الارض و الارضيّات مسخراتٌ لله 
لانتفاع الانسان. و بعض الارضيّات مسخّراتٌ للانسان ايضاً. 

[منْه] قرىٌ منه بلفظ من الجارّة و الصّمير و المعنى سخّر من قبله لامن 
قبلكم و من قبل اسبابكم الطبيعيّة او المعنى ذلك رحمة منه. و قرئ منّة بتشديد 
النُون و الدّاء بالرّفع و النُصب. 

إنَّ فى ذْلِكَ لْيِاتٍ لِقَوْم يَتَفَكَد ونَ] باستعمال المبادئ المشهودة 
و المعقولة و اخذ النتائج منها سواء كان المستعمل مؤمناً او موقناً او عاقلاً. 

كل للْذِينَ امَنُوا يَعْفْدُوا] قد سبق مكدّراً انّه تعالى للاشارة الى ان 
توجّه محمَّدٍ يده مؤئرٌ فيهم بحيث يجعلهم على اوصاف الرّ وحائيين لم يأت 
بمقول قوله و يقتصر على لفظ قل فى جزم المضارع الآتى بعده كأنّه قال: قل 
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ماشئت و توجّه اليهم ان تقل لهم قولاً يغفروا بدون امرك لهم بالمغفرة. 

[للّذِينَ لايد جُونَ آَيْامَ الل] قد مرّ بيان ايّام الله فى سورة ابراهيم 
عند قوله تعالى: و ذ كّرهم بايّام الله و المراد من الّذين لايرجون ايام الله 
الذين اشتغلوا عن دينهم بدنياهم و لايترقبون من دينهم آلا اصلاح 
دنياهم.وَالّذِينَ لميعتقدوا مبدء لميعتقدوا معاداً فانّ ايام الله عبارة عن 
مقامات الآخرة و درجاتها. 

و من رجا درجات الآخر و مقاماتها يكون ناظراً اليها متوجّهاً فى 
اعماله و احواله الى جهتها. و من لميعتقدها او لميكن عمله لها لميكن 
راجياً لها. و المقصود تأديب المؤمنين الّذين بايعوا البيعة الخاصّة بان 
لاينظروا الى ظاهر افعالهم و احوالهم فيتركوا معاشرتهم و نصحهم و 
دلالتهم على خيرهم. 

فائهم كانوا كذلك فمنٌّ الله عليهم بالايمان و رجاء ايام الله و شكر 
هذه النّعمة ان يرحموا عباد الله و يظهروا ما انعم الله به عليهم و يدلُوا غير هم 
عليها فانٌ الله اذا انعم على عبدٍ احبٌّ ان يراها عليه. و من لم يظهرها كان كافراً 
لتلك النعمة. 

عن الصّادق هذ انه قال: قل للّذين منّنا عليهم بمعرفتنا ان يعرفوا 
الْذين لايعملون فاذا عرفوهم فقد غفروا لهم. 

[ِيَجْرَىَ قَوْماً إقرئ بالغيبة و البناء للفاعل. و الفاعل هواللّه و بالبناء 
للمفعول و ضمير المصدر يكون نائباً عن الفاعل, و قرئ بالنون. 

[بما كانوا يَكسبُونَ إقيل: يقول الله تعالى لائمّة الحقّ: لاتدعوا 
على ائمّة الجور حبّى يكون الله هو الُذى يعاقبهم. 

مَنْ عَمِلّ ضالحاً] جوابٌ لسؤالٍ مقدّرٍ فى مقام التَعليل لغفرانهم 
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[فَلنَفْسِهِ وَ مَنْ اساءً فُعَلَيْهُا] فلا حاجة للمسىء الى عقوبة اخرى منكم. 

اعلم, انّ انسانيّة الانسان تقتضى الاحسان و العمل الصّالح. فاذا 
احسن الانسان كان الاحسان ملائماً له من حيث انسانيّته و الواصل الى 
ملائمته ملتذّبها و منتقم بها. 

فلو لميكن له اجر ءأخر كان الوصول الى ملائماته كافياً له اجراً و 
ثواياً و الحال انّ الاحسان يتجسّم له فى الآخرة بأحسن صورة و يستتبع 
صورةً اخرى مناسبة له فالمحسن يتنعُم باحسانه ثلاث مرّات. 

واذا اساء الانسان كان الاساءة منافية لانسائيّته و غير الملائم موذ 
للانسان و ان كان تلك الاساءة ملائمة لقوّةٍ اخرى بهيميّة او سبعيَّة او 
شيطانيّة فلو لمويكن للمسىء عقوبةٍ اخرى كان الاساءة كافية له عقوبة, و 
الحال ان الاساءة تتجسّم فى الآخرة بصورة قبيجة موذيةٍ و تستتبع صورة 
اخرى قبيحة موذية فى الآخرة. 

فالمسىء يعاقب باساءته ثلاث مرّات. و للاشارة الى النفع و الضَّدٌ 
الحاصلين حين الاحسان و الاساءة قال: من عمل صالحاً فلنفسه و من أساء 
فعليها يعنى حين العمل يكون نفعه وضرّه حاصلين له. 

و للاشارة الى الاجر و العقوبة الاخرويين قال تعالى: [ثُهَ إلى رَبك 
تَرْجَعُونَ وَ لَقَدْ انَيْنَا] عطف على قوله تنزيل الكتاب من الله او عطف على قوله 
لله اذى سخّر لكم البحر و وجه المناسبة غير مخفيٌ. 

بَنى إسْرائيل] يعنى بنى يعقوب [الْكتّابَ] قد مضى مكرّراً ان 
الكتاب يطلق على الولاية وءأثارها. و الْنُبدة و احكامها. و الدٍّسالة و 
احكامها. و الكتاب التّدويننَ صورة الكل. 

فيجوز أن يراد بالكتاب ههنا التوراة و الرّسالة و الولاية و الاولى ان 


سورة الجاثية 31> 


يراد به الثُوراة وال سالة. 

[وَالْحُكُم] ان اريد بالكتاب التّوراة فالمراد بالحكم الحكومة بين 
الئّاس التى هى لازم الرّسالة فيكون كنايةً عن الرّسالة, وان اريد به الرّسالة 
فالمراد بالحكم الحكمة الّتى هى عبارة عن اللطف فى العلم و العمل الّذى هو 
من ءآثار الولاية. 

<< إوَالنُْوَة بحيث قيل: انه كان فيهم الف نبئ:2: [وَ رَرَقْنَا هُمْ مِنَ 

الطَيِّباتَ] بحسب مقامهم الحيوانيّ من المأكول و المشروب و الملبوس و 
المسكون و المركوب. و بحسب مقامهم الانسانيٌ ممّا كان يرد عليهم من 
الغيب من العلوم و الوجدانات و المشاهدات. 

[وَفَضُلْنَاهُمْ عَلَى الْعْالّمِينَ] بواسطة ايتاء ذلك لهم و المراد 
بالعالمين اهل زمانهم و ألا فامة محمد يو كانوا افضل منهم. 

[وَاتَيْنَاهُم بَيّنَاتِ من الآمْر] المراد بالبيّنات المعجزات أو احكام 
الرّسالة او احكام التّبوّة او دلائل امر الرّسالة او التّبرّة او الولاية, و المراد 
بالامر المذكورات. او عالم الامر, او امر الله و من للابتداء. او للتبعيض.او 
للتَعليل و هذا تعريض بامّة محمد يَِهِ كأنه تعالى قال: فتنبّهوا يا امه محمّدٍ 
فانا ءأتيناكم الكتاب و الحكم و التّبرّة و رزقناكم من الطيّيات و 
فضلّنا كم على العالمين و عاتيناكم بينَاتِ من الامر فلاتختلفوا حين حياة 
محمّدٍ يوه و لابعد مماته مثل بنى اسرائيل فتستحقوا عقوبتى مثلهم. 

[قَمَا احْتَلْفُوا] بالرّدٌ و القبول [الا من بَعْدٍ ما جَاءَهْهُ الْعلَمُْ يَغِياً] 
ظلماً او استكباراً [بَِئَهُمْ إنَّ رَبّكَ يُضى بَتِنَهُمْ يَوْمَ أَلقِيمَةٍ فيما كانُوا 
فيه يَخْتَلفُون] من امر الولاية و الخلافة. أو من مطلق امر الدّين. 

نه جَعَلْناكَ] يعنى بعد بنى اسرائيل جعلناك [عَلَى شَرِيعَةٍ من 
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الامر ]اى امر الرّسالة و التّبوّة و الولاية يعنى انا ءأتينا بنى اسرائيل الرّسالة 
و النّبرّة و الولاية و جعلناك بعد هم على جادّة الطّرق و سوائها تفضيلاً لك 
عليهم يجداك على الشريعة التى طى مشرع كل الام د كل اق 


لَانيغها و تتَبعْ آهواء لذبن لفون فى خصوص الولاية. 
أى من عذابه 0 


اوَ إِنَّ الظالمين بَعْضُهُحْ آَوْلِيِاء بَعْض] فلاتتّخذ منهم ولياً حتّى 
تصير ظالماً و هذه كلها تعريضٌ بامّته يَديِهِ و اشارة الى اختلافهم فى امر 
الولاية. 

[وَ اللَهُ وَلِنّ أَلْمتّقِينَ] عن الرّأى او اتباع النفس. و قد سبق مكرّراً 
انّ المّقى ليس ألا شيعة علىٌ بن ابى طالب84ذ [هذا] المذكور من اوّل 
السّورة او هذا القرءأن او قرءأن ولاية عليٌ او علىّ 390 [يَصَائرُ] ما يتبصّر به 
لكن لما لم يكن بدون الولاية يحصل بصيرة لاحدٍ كان المراد به الولاية. 

اللا وَ هُدىّ وَرَحْمَة لقَوْمٍ يُوقُونَ َم حَيسبَ لْذِينَ ا: جتَرَحُوا 
السَّيّئَاتٍ أنْ تَجْعَلْهُمْ ] فى المنزلة و المقام َكَالْذِينَ امَنُوا وَ عَمِلُوا 
الصّالحاتٍ] المراد بالايمان ههنا البيعة الخاصّة, او الحال الحاصلة بالبيعة 
الخاصّة او البيعة العامّة او الحال الحاصلة بالبيعة الخاصّة او البيعة العامّة او 
الحال الحاصلة بالبيعة العامّة. و على هذا يكون المراد بالعمل الصّالح البيعة 
الخاصة. 

سَوَاءَ مَحْيْاهُمْ وَ مَمَاتَهُمْ] الضّمير ان لمجترحى السَّيّئتات يعنى 
00 م لاتتظر اليهم و الى اعمالهم و مجازاتهااو للفريقين و المعنى 
واضح. 
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[ساءَ ما يَحْكْمُونَ وَ خَلَقَ اللّهُ] جملة حاليّة يعنى والحال انّالله خلق 
[السَّمْوَاتٍ وَالْأآَرْضَ بِالْحَقٌّ] ولازم خلقتهما بالحقّان لايكون شىء 
فيهما لغواً. 

وَْنُجْرَى ]لى خلق لتجزى [كل نَفْسِ يما كُسَبَْتْ] بنفس ماكسبت 
او بجزاء م كسبت [وَهْح لا يُظْلَمُونَ] فى ذلك لان الجزاء نتيجة اعمالهم فاذا 
كان الامر فى هذا المنوال فكيف يهملهم و لايحبيهم فى الآخرة. 

أَقَرََئْتَ ] استفهام فى معنى الامر و يستفاد منه التعجيب ايضاً و 
المعنى فانظر [مَنْ اتَخَدَ الهّهُ هَواةٌ] قدمرٌ فى سورة الفرقان بيان هذه الآية 
عند قوله ارأيت من اتّخذ الهه هواه و الخطاب عاءٌ او خاصٌ بمحمَّد يَتل. 

قيل: نزلت فى قريش كلما هووا شيئاً عبدوه و الحق انّ الآية جارية 
فى من غصبوا حقّ على 4 بعد محمّد يا 4 و اتّخذوااماماً بأهوائهم وَ أَضَلَهُ 
اللّهُ عَلِى عِلّم ] اى حالكون الله على علم باستعداده و استحقاقه للطّلال. او حالكون 
الصَالٌ على علم برشده و هداه. او حالكونه كان على نور العلم فأضلّه لله بعد كونه 
على نور العلم كمن عأتاه ءاياته فانسلخ منها فصار من الغاوين. 

[وَخْنَم ]الله [عَلى سَمْعِهِ وَ قَلَبهِ وَجَعَلَ عَلى بَصَرَهِ عشَاوَةً] قدمرٌ 
فى أوّل البقرة بيان الختم على السّمع و القلب و غشاوة البصر [فَمَنْ يَهَديهِ 
من بَعْدِ الله] اى من بعد اضلاله و عدم هدايته. 

قلا تَذَّكَدُونَ] ان ليس الجاهل كالعالم و لاالفاسق كالمؤمن و ان 
لاهادى بعد الله و اضلاله [وَ قَانُوا ما هى] اى ما الحيوة [الَاّ عَِيوثُنَا الدّنْيا 
نَمُوتْ وَ نَحْيِى] اى يموت بعضنا و يحيى بعض عأخرء او المعنى على 
التقديم و التأخير اى نحى و نموت. 

[وَ ما يفْلَكنا إل الدَّهْرُ] الدّهريُون و الطبيعيُون يقولون: ان مروز 
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الزّمان يفنينا و يفنى كلّ كائن بتفاوت الانواع و الاشخاص ان لم يقطعه عن 
بقائه الطبيعيٌ قاطع. 

وَ ما لَهُمْ يذْلِكَ من عِلّمِ] يعنى ان قولهم هذا باطل اصلاً و هم 
ملومون عليه لبطلانه. وهم ملومون ايضاً على التّفِرّهِ بما ليس لهم به عله 
[انْ هُمْ إلا يَظنُونَ ]و القول بالظّنّ و الشَّكّ قبيح و صاحبه ملوم. فالويل ثهٌ 
الويل لمن قال بالظّنّ و القياس من غير اذنٍ من الله!. ثمّ قال: هذا من عندالله 
وهو حكم الله فى حقى و حق مقلدى! 

و قد سبق منّا مكرّراً انّ الاذن و الاجازة الضحيحة يجعل الظَّنّ قائماً مقام 
العلم بل يجعله اشرف من العلم كما شوهد من اجازات القلندريّة و تأثير المنطريّات 
مغلوطة بعد الاجازة, و عدم تأثيرها صحيحةً بدون الاجازة. 

قيل: انّ هذا ظنّ شك و نزلت هذه الآية فى الدّهريّة وجرت فى الذين 
فعلوا ما فعلوا بعد رسول الله يِه بأمير المؤمنين /9ذ و اهل بيته و انما كان 
ايمانهم اقراراً بلاتصديق خوفاً من السّيف و رغبة فى المال. 

و عن النبىٌ َي أنه قال: لاتسبُوا الذهر فان الله هو الدهر. يعنى ان الله 
هو الدّهر الّذى ينسبون الحوادث اليه و يسبيّونه لاحداث الحوادث الغير 
الملائمة. 

[وَإذا تثلى عَلَيْهِمْ اياتنا بَيِّنَاتِ] وافض حا الدّلالات او 
موضحات لصدق الآتى بها و موضحاغت لحالهم الْتى هم عليها. 

[ما كان حُجتَهُمْ] فى المعارضة مع الرّسول و فى انكار تلك الآيات 
ل أَنْ قَالُوا انْعُوا بَابَائنا إن كنْتّم صادٍقينَ] يعنى علّقوا علامة صدقهم 
على الاتيان بالمحال بحسب العادق 000 


تر 


[قُل الله يُخييك: تم ُميدّكة ثُدَ يَجْمَعُكُه إلى يؤم الْقيِمَة] بع: 
الله يُخييكم ثم ميتم ثم يَْمَعكم إلى يؤم القِيمَةِ] يعنى 
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قل الاتيان بآبائكم فعل الله كما ان اماتتهم كان فعله. و يفعل هذا الفعل و 
يأتى بآبائكم فى يوم القيامة. 

[لارَيْبَ فيه] قد مضى فى اوّل البقرة معنى عدم الرّيب فى الكتاب 
و فى القيامة [وَ لكنٌ أكْثَرَ الاس لا يَعْلّمُونَ] ذلك لعدم تفكّرهم فى 
المغيبات و قصور نظرهم على المحسوسات و ألا فهم يشاهدون عالم الآخرة 
فى المنام, و الثوم انموذج الموت فليعلموا ان ليس خروج النّفس عن البدن 
بالموت آلا مثل خروجها عنه بالنّوم فكما كان يبقى بعد النُوم فى عالم ءآخر 
فكذا بعد الموت. 1 

[وَِلْهِ1 لالغيره [مُلْك السَّمْوَاتٍ وَالأَرْض ]و ما فيهما فلايقدر احدٌ 
غيره على ايتاء الاموات. 

وَ يَوْمَ تقو هُ]عطف على محذوف اى فى الدّنيا و يوم تقوم [الشاعة ]او 
ظرف ليخسر و يكون قوله [يَوْ مَيْذِ] تأكيداً له. 

[يَخْسَرُو الْمُبِطْلُونَ تَرى كل أمّة] الخطاب عاءًاو خاصٌ 
بمحمّد يي و اذا كان عامّاً. 

فالدّؤية مقيّدة بيوم القيامة وان كان خاصّاً فالمعنى ترى فى الحالى 
الحاضرة فانه يرى فى الدّنيا مايراه غيره فى القيامة. 

[جائية | جثى كدعا و رمى جلس على ركبتيه. او قام على اطراف 
اصابعه ١ك‏ م تذغى إلى كذابها] صحيفة اعمالهم. 

آلْيَوْمُ تُجْرَْنَ ما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ] نفس ما كنتم تعملون او جزاء: 
[هذا كتابئا] بتقدير قول حالاً او مستأنفاً. 

ينْطِقٌ عَلَيْكُمْ ِالْحَقَّ] فانّ الكتاب الاخرويّ حي ناطق كما ان 
الاعضاء فى الآخره تنطق او المراد يشهد عليكم بما فيه من ثبت اعمالكم. 
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إنا كنا تَسْئَنْسِمُ تَنْسِعٌ ما كُنُْمْ تُعْمَلُونَ] وسئل الصّادق |39 عن هذه 
الآية فقال: ان الكتاب لم ينطق ولنينطق لكن رسول الله يده هو الذاطق 
بالكتاب قال الله تعالى: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحقّ فقيل: انا لانقرؤها 
هكذاء فقال: هكذا والله نزل بها جبرئيل على محمد يَدَبِةِ ولكنّه مما حرّف من 
كتاب الله. 

و لعله هذ قرئ ينطق مبنيّاً للمفعول ٠‏ وسئل ايضاً عن: ن و القلم. قال 
انَّالله خلق القلم من شجرة فى الجنّة يقال لها الخلد. ثمّ قال لنهر فى الجنّة: 
كن مداداً فجمد التّهر وكان اشدٌّ بياضاً من الثّلجِ و احلى من الشّهد. ثم قال 
للقلم: اكتب. قال: يا ربٌ ما اكتب؟ 

- قال: اكتب ما كان و ما هو كائنٌ الى يوم القيامة. فكتب القلم فى 
رق اشد بياضاً من الفضة و اصفى من الياقوت. ثم طواه فجعله فى ركن 
العرش ثم ختم على فم القلم فلم ينطق و لاينطق ابداً فهو الكتاب المكنون 
الْذى منه النُسخ. او لستم عرباً فكيف لاتعرفون معنى الكلام؟! واحد كم 
يقول لصاحبه: أنسخ ذلك الكتاب. او ليس انّما ينسخ من كتابٍ ءأخر من 
الاصل و هو قوله: انا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. 

َقَآمَا لْذِينَ امَنُوا] بالبيعة العامة او الخاصّة [وَ عَمِلُوا 
الضَالِحَاتٍ] واصلها الببعة الخاصة الولويّة [لَيُدْخِلُهُمْ رَيُهُمْ فى ر حْمَتهِ] 
التى هى الولاية. 

آذلك] الدّخوال فى الولاية [هوَ الْقَوْرُ لمُبِينُ وَ آم الّذِينَ كَقَدُوا 
ََلّمْ تَكنْ] اى يقال لهم احملتهم فلم تكن [اياتى تُثْلى عَلَيْكُمْ 
ذَاسْتَكْبَرْتُمْ] عن الانقياد لها و اتباعها حتّى استكبرتم عن الآيات العظمى 
و الولاية الكبرى. 
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د كنم قَؤماً مُجْرِمِين] بسبب مخالفتكم لوليّ امركم [وَ إذا قيل 
إِنَّوَعْدَالَهِ1 بالعذاب و الَواب [حَقَ وَ الشاعَة لاد رَيْبَ فيها قلت ما 
َذرى مَاالساعَةٌ إن نه ِل طن وَ ما نَحن _بمشسكتيقنين و يَذالَهُم] 
التفاثٌ من الخطاب الى الغيبة. ظ 

سَيَْاتُ ما عَمِلُوا] حيث رأوا مقام ولي امرهم و خساسة اوليائهم 
الظّلمة [وَ حاقّ بهم ماكاثوا به يَسْتَهُرِؤٌنَ] اى القول او العذاب اذى 
كانوا به يستهزوؤن. 

اوَ قيلٌ ايوم تَنسيكُمْ كَمانْسيثُم لقاء يَوْمِكُمْ هذا] اى نترككم 
كما 0 اليوم أو تركتم العُدّة له 

رَمَأُويِكُمْ الثارُ وَ مالكم مِن ناصِرينَ ذُلِكم بِأنّكمْ اتّحَدْثُم 
يات 1 التدويتيية من الكتب الشماويّة و الاحكام النبويّة والآآيات الآ فاقيّة 
الجزئيّة و الانفسيّة و الآيات العظمى الذين هم الانبياء و الاولياءا82. 

هُرواً] مايستهزء به. قيل: هم الائمة كذّبوهم وو استهزوّابهم [وَ 
غَوَنْكُمُ ألحيوة الذَنْيا] فحسبتم انّكم خالدون فيها. 

[قَاليَوْمَ لايُخْرَجُونَ منْها] بسبب الاستهزاء با ت إوَلاهُم 

يشْتَعتَبُونَ] لايسترضون. و قيل: لايجاوبون و لايقبلهم الله. 
قَلَلِهِ الْحِمْدُ رَبٌّ السَّمْوَاتِ وَرَبٍّ الآْضٍ رَبٌ الْعَالّمِينَ] بدل 
من ربّ السّماوات و ربٌ الارض بعد ما اشار الى ربوبيّته للتماوات و 
الارضين بالالتزام وكانت تلك الب بوبيّة مستلزمة لمحموديّته على الاطلاق 
صرّح بهما بطريق الاستنتاج. 

وَ لَهُ الكِبْرِيِاءُ فى السَّمْوَاتٍ وَ الآزض ]اذا الرَّبوبيّة لهما مستلزمة 
للكبرياء فيهما [وَ هو الْعَزِيرٌ] الغالب الذى لايغلب [الْحَكيم] فى علمه و عمله. 


[الجزء التادس و العشرون] 


سُورَة الاحقاف 

مكيّة كلّها؛ و قيل: الا ءأية: قل أرايتم ان كان من عندالله؛ فانها نزلت 

بالمدينة فى عبدالله بن سلام 
بشمالله َلك حملن أَلدَحِيم 

احم تنزيل الْكْابٍ من لله ايز اكيم ما خَلَقْنَا السَّمْوَاتِ] 
اى سماوات عالم الطبع و سماوات عالم الارواح فى الكبير و الصضّغير 
[وَالَرْضٌ] بالتعميم المذكور. 

[وَ ما بَتِتَهُما إلا الْحَقّ] المخلوق به [وَأَجَلٍ مُسَمّى ] لسماوات 
العالم الضّغير و ارضه وكذا سماوات العالم الكبير وارضه فا لها ايضاً اجلاً 
وامداً الى اول عالم البرزخ. 

[و لْذِينَ كَقَدُوا عَم أنْذْدُوا مُعْرضون] لحسبانهم انا خلقناهم 
عبئاً و لغواً. و ما انذروا عبارة عمّا يلحقهم من العقوبة على ترك المتابعة و 
ترك الولاية, واعراضهم عنه عبارة عن عدم التفاتهم اليه و عدم تدبرهم 
لدفعه. 

[قُلُ] للمشركين بالله و للمشركين بالولاية إآَرَأَئْكُهْ طاتَدْعُونَ من 
دون الله] من الاصنام و الكواكب و الاهواء و الشياطين و الملائكة او ما 
تدعون من دون خلفاء الله او من دون اذن الله الضلالة. 

آرُونى ماذا خَلْقُوا مِنَ الآزض أ لَهُهْ شذك فى السَّمواتِ]اى 
فى خلق السماوات يعنى لاشركة لهم فى خلق شىء من اجزاء الارض و لافى 
شىءٍ من اجزاء السّماوات حتّى يستحقوا به العبادة. 

[أننُونى يكناب مِن قَبْلٍ هذا] بدل من أرونى نحو بدل الاشتمال 
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اى أرونى ماذا خلقوا أرونى كتاباً فيه ثبت شركتهم فى خلق الارض هو على 
سبيل التّنرّل ان لم يكن لكم دليل عقلى فأتونى بدليلٍ نقلي من كتاب 
سماوىٌ او غير سماوىٌّ يمكن تقليده. 

أَوْآنارَةٍ مِنْ عِلَّم ] الأثارة نقل الحديث و روايته يعنى التونى 
بكتاب يمكن الاعتماد عليه فيه جواز اشراك الشركاء. او اثتونى بحديثٍ 
منقولٍ ناش من علم و فسرٌ يبقيٍّ من علم من السّ ابقين يجوز الاعتماد عليه 
و التقليد له. 

إنْ كنْشّمْ ضادقِينَ] يعنى انّ مثل هذا لايجوز القول به ولا الاعتقاد 
به ألا اذاكان دليل عقليّ يدل على صحّته و صحّة القول به. و ان لم يكن لكم 
دليل عقلئٌ فلا اقل من ان يكون لكم دليل نقليٌ يجوز الدعويل عليه و 
التقليد له من كتاب او نقل. 

وسئل الباقر يذ عن هذه الآية فقال: عنى بالكتاب التّوراة و 
الانجيلء و أمّاأً ثارة من العلم فائّما عنى بذلك علم اوصياء الانبياء 221 و بعد 
ما اظهر عجز هم عن الاتيان بدليلٍ عقلىٌ او نقلي أتى بالدٌ ليل العقين د 
النقلئ على بطلان قولهم نقال: [وَ مَنْ آَضَل ممّنْ يَدْعْوا مِنْ دون الله مَنْ 
لا يَسْتَجِيبُ لَهُ إلو سمع دعاءهم فضلاً عن مراعاة مصالحهم و الاطّلاع على 
سرائرهم [الى يَوْم القِيمَة ] يعنى انهم ما داموا فى الدنيا لايسمعون دعاءهم 
ولو سمعوما استجابوا. و لو اجابوا ما قدروا على اصلاحهم ولكتهم فى يوم 
القيامة يسمعون نداءهم و يجيبون لهم بانكار عبادتهم [وَ هُمْ عَنْ ذُعَاءْهِمْ 
غَافِلُونَ] فضلاً عن سماعه و اجابتهم, و هذا دليل عقلئٌ يدل على عدم 
جواز دعوتهم [وَ إذا حُشِرَ النّاسُ كانوا لَهُمْ أغذاءً وَ كانوا يعبادتهم 
كافرينَ] وهذا دليل قل منقول من الانبياء و الاوصياءآ# مثبت فى 
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الكتب السّماويّة و فى غيرها. 

[وَإذا تثلى عَلَيِهمْ امنا ينات ] واضحات الدّلالات أو موضحات 
إقال الّذِينَ كَمَدُوا للْحَقٌّ لَمّاجاءَهُمْ]لى قالوا للآيات بعد ما ظهر حَيتتها و 
لذلك وضع الظاهر موضع المضمر. 

[هذا سخ نْرٌ مَبِينٌ] ظاهر السّحريّة و البطلان [أخ يَقُولُونَ افْتَرِيهُ] و 
لما كان السّخر له أن و وقمٌ فى القلوب اضرب عن هذا القول و قال: بل 
يقولون افترأه. 

اقل] فى جوابهم [آن الْتَرَيْتهُ فلا تَمْلكُونَ لى مِن الله شَيْئَاً] يعنى 
ان افتريته فلا تدفعوا عنّى شيئاً من عذاب الله و لاتتحمّلوا شيثاً من اوزارى 
لانكم لاتملكون لى من الله شيئاً من عذابه حتّى تدفعوه عنّى او ان افتريته 
لم اكن بعاقل واكن سفيها 

لان الافتراء لايكون ألا تعرضاً لسخط الله. وان اتعدض لسخط الله 
لان اكون مقبولاً عندكم كنت سفيهاً لان المقبوليّة عندكم لاتنفعنى لانكم 
لاتملكون لى من الله شيئاً من رفع عذايه. 

و بعد ابطال الافتراء هدّدهم بهذا الافتراء و قال [هْوٌَ أعْلَمُ ينا 
نفِيضُون] اى تندفعون فيد من ن القول بان القرءأن سحرٌ او افتراءً. 

[كَفَى به شهدا بَيْنى 8 تهديدٌ «أخرلهم وَ هوَ العْفُورُ 
الرَّحِيمٌ] أجمع بين ديد الاج كاه شن اتام الكامل. 

قل] لهم لم تستغر نستغربون رسالتى و قد كنت مثل ساثر الرٌّسل و [ما 
كُنْث بذعاً من الْرِسُلٍ ] اى من بينهم او حالكونى بعضاً منهم وقد كان 
الزّسل بشراً مثلى و كانوا يأ كلون و يشربون و ينكجون و يمشون فى 
الاسواق و قد كانوا يأتون بالاحكام من الله و يدعون الى التوحيد. 
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[وَما آَدْرِى ما يُفْعَلُ بى وَلَا بكم ] بحسب اقتضاء بشريّتى فما لكم 
تطالبونى بعلم الغيب [أنْ انَبِعٌ إلأ ما يُوحى الَنَّ] لاأتجاوزه الى ما 
تشتهون أو اشتهى. 

و ما آنا إلا تَذِيرُ] بحسب رسالتى لاشأن لى سوى الانذار وان 
كنت بحسب ولايتى هادياً لكم و قادراً على ما لاتقتدرون عليه و عالماً بما 
لاتعلمون [مبين] ظاهر الانذار. و ظاهر الصّدق أو موضح. 

اقل أرَأَْتُمْ] اخبرونى [إنّْكانّ] القرءأن او قرءأن ولاية علي 38 او 
الوحى الىّ او هذا الُذى ادّعيه من الرّسالة او ولاية علي 

َمَنْ عِنْدِالله وَكفَز ثم به وَ د شَهِدَ شاهد من َنى إسر ائيل ] قيل: هو 
عبدالله بن سلام كان من علمائهم و اسلم. و قيل: المراد بالشاهد موسى 39 
بما اثبته فى التوراة. 

[عَلِى مثْله] لم يقل عليه لانّ شاهد بنى اسرائيل ما شهد انّ محمّداً 
1 رسول و أن هذا القرءآن كتابه و ان علياً بود وصيّه بل شهد ان النبىٌ ع 
الموعود يكون شمائله كذاء. و دعوته الى كذا.ء و كتابه كذاء و وصيّه يكون 
خَتَنه وابن عمّه. 

َقَامَ مَنَّ] الشاهد [وَ استَكيّز تم ] انتم من الايمان به. و جواب 
الشّروط محذوف اى افلم تكونوا ظالمين او افلم تؤاخذوا. 

لان الله له لا يَهْدِى اقم الظَالّمِينَ] تعليل للجواب المحذوف و 
دليل عليه. او هو جواب يتقدير الفاء. 

اوَقَالَ الّذِينَ كََوُوا] بالله و برسوله او بالولاية [للَذِينَ امَُوا] فى 
حمّهم [لَؤْكانَ] الرّسول او القرءأن او هذا الامر من الرّسالة او الولاية [خَيْراً 
م اسَبَقُونًا الَيه] لانّ نظر هم كان الى الدّنيا و لم يكونوا يعلمون خيراً ألا ما 
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يعد فى الانظار الحسّيّة من الخير. و كان المؤمنون اراذل التاس وأسوءهم 
حالاً فى نظرهم فقاسوا امر الآخرة على امر الدّنيا و قالوا هؤلاء اسوء حالاً 
متّافلو كان قبول الدّسالة اوالولاية خيراً لكنًا اولى منهم. 

[وَإلَمْ يَهْتَدُوا به كَسَيَقُولُونَ هذا افك قَدِيمُ وَمِنْ قَبْلهِ كتابُ 
مُوسئ ] جملة حاليّة فى مقام الرّدْعليهم يعنى يقولون هذا كذبٌ سبق امثاله 
و الحال ان من قبله كتاب موسى و هم يعترفون به و هو شاهد على صدقه 
حالكون كتاب موسى 990 [اماماً] يؤمّه كلهم بل كلّ الئاس [ِوَرَحْمَة] سبب 
رحمة. 

[وَ هذا كنابٌ] ليس منافياً مخالفاً له حبّى يقرّوا بكتاب موسى و 
ينكروه [مُصَدْقَّ ] لكتاب موسى إإفا الساناً عَرَبِيا لَيُنْذْرَ لْذِينَ ظَلمُوا و 
بُشزى للمُخْسنينّ] و هذا الانذار و تلك البُشرى دليل صدقه. 

أن لْذِينَ فَانُوا رَمْنا الله ثم استَقَامُوا] قد مضى الآية و بيانها فى 
سورة الشجدة و هذه رد على ما قالوا لو كان خيراً ما سبقونا اليه و ابطال 
لقياسهم الفاسد. 

اقلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاهمْ يَحْرَّنُونَ] قد مضى فى سورة البقرة بيان 
اختلاف هاتين الفقرتين [أُولَيِكَ آضْحابُ الْجَنَّةِ خالدينَ فيها جَرْاءً بنا 
كَانوا يَعمَلُونَ وَ وَصَّْنَا الانسانَ بوالِدَيْهِ إخساناً] جملة منقطعة عا 
سبق بيان لحال اشخاص أو شخص مخصوص لكنّه أتى باداة العطف ايهاماً 
لاتصالها بسابقها كأنّه قال ان الّذِين قالوا ينا الله ثم استقاموا على ما 
وصيّناهم وامرناهم و وصيّنا الانسان بوالديه احساناً. 

[حَمَلَْهُ انّهُ كزهاً وَوَصَعَتْهُ كذهاً وَحَمْلُةُ وَفصالَةُ كَلتُونَ شَهْراً] 
لما اراد المبالغة فى النّوصية فى حقّ الامٌذ كر ما تتحمله الام من المشاق 
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على الولد حت إذا يَلَعْ آشّدَّهُ] قد سبق ذ كر الاشدّ فى سورة الانعام و سورة 
يوسف و غيرهما. وذ كر بيان له هناك. 

[وَبَكَعَ أَربَعِينَ سَنَةَ قال ] يعنى ينبغى أن يقول على ان تكون الآية 
عامّةَ او يقول لامحالة على ان يكون الآية خاصّة بالحسين إؤذ كما فى 
اخبارنا. 

ارب أَوْزْعْنى ] ألهمنى او أولعنى [أنْ أشْكْرَ نعُمَتَكَ التى أَنْعَمْتَ 
عَلَيّ / وَ على والْدَيّ] هذه الكلمة تدل على ان الآية خاصّة بالحسين 390 . 

وَأَنْ أغْمَل ضالحاً لا ا 


هلد ميقل فى أي لكان ذزيته كلهم انه 
المخلصين او المتقادين (أُوليَكَ دين قبل عن حْسَنَ مَاعَمِلُو | أتى 


بالجمع ايهاماً لتعميم الآية. 

و تَتَحَاوَدٌ عَنْ سَيتَاتَهِم فى أضحاب الجَنَدِ وَعْدَ الصَّدْقِ] 
وعدنا وعد الصٌّدق الذي كاثُوا بُوعَرُ ون ] قال الصّادق )99 لما حملت 
فاطمة يوخ بالحسين)9ة جاء جبرئيل الى رسول الله 1 فقال: ان فاطمة مجه 
ستلد غلاماتقتله امتك من بعدك فلمّا حملت فاطمةبيهن بالحسين /34 كرهت 
حمله. وحين وضعته كرهت وضعه ثم قال: لم ثر فى الدّنيا اه تلد غلاماً 
تكرهه و لكنّها كرهته لما علمت انه سيقتل, قال: و فيه نزلت هذه الآية, و فى 
رواية اخرى: ثم هبط جبرئيل إإذ فقال: يا محمد يد ان ربّك يقرؤك السّلام 
و يبشرك بانه جاعل فى ذرّيّته الامامة و الولاية و الوصيّة فقال: الى رضيت 
ثم بشّر فاطمة هه فرضيت قال: فلولا انه قال: اصلح لى فى ذُريّتى لكانت 
ذرّيّته كلهم ائمّةَ قال: ولم يرضع الحسين إإذ من فاطمة بريد ولا من انثى, 
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كان يؤتى به النبئّ ب فيضع ابهامه فى فيه فيمصٌ منها ما يكفيه اليومين و 
الّلاث فنيت لحم الحسين 35 من لحم رسول الله َل و دمه من دمه. وال 
يولد لسنّة اشهر آلا عيسى بن مريم 340 و الحسين. و فى نزول الآية فى 
الحسين 30 قريباً بهذا المضمون اخبارٌ أخر. 

َو الْذَى قال ]عطف على الانسان او بتقدير اذكر. و عطف باعتبار المعنى 
كأنّه قال: :اذكر الذى قال بعد بلوغ الاربعين ربٌ او زعنى و اذكر الذى قال [لَوْ الْد يه 
أفَّ لَكُمَا ]هذه اسم صرت و كلمة تضجّر يعنى اذكر حتّى يظهر بمقابلة هذا لذلكى 
حسن الاوّل و قبح الثّانى. او مبتدء و خبره اولئك و الجملة معطوفة. 

تعد إننى أنْ أخْرَجَ] من قبرى حياً [وَ قذ خَلَتٍ الْقُرُونُ] الامم 
الماضية مِنْ قَبْلى]و لم يرجع احدٌّ منهم و لم يخرج من قبره حيا. 

اوَ هما يَستَغيثَانَ الله وَيْلَكَ ] هى وَى ولك و وَى كلمة تعجّب كأنه 
قال: تعجّب لك. او هى الويل المضاف الى الكاف و المعنى الزم و يلك. او 
هى مخفّفة ويل و لك و المعنى ويل لك. 

[أمن انَّ وَعْدَاْه حَقّ كَيَقُولٌ ما هذا ال آساطيئ الْأَىَّلِينَ] قد 
مضى هذه الكلمة فى الانعام و الانفال و الّحل و غيرها مع بيانها. قال التَمسّ: 
نزلت فى عبدار حمن بن أبى يكر. 

أولئكَ الْذينَ حَوَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الّقَول] باتهم اهل الثّار افي أمَم 
َدْخَلَتْ من قَيْلهمْ مِنَ الْجنٌ وَ الانْس انهم كانُوا خاسرين وَ لِكُلُ] من 
الفريقين او لكل فردٍ من افراد الفريقين. 

َدَوَجاتٌ] ناشئة [مماعَمِلُوا] اولاجل ما عملوا. او هى عبارة من 
جزاء ما عملوا. او من نفس ما عملوا على تجسّم الاعمال. 

والمراد بالدرجات اعم من الدّركات [وَليُوَة ً فيهم ] قرىٌ بالغيبة و التكلّم 
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وهو عطف على محذوف اى ليجزيهم بأعمالهم و ليوئيهم [أَعْمَالَّهُمْ] بانفسهااو 
بجزائها. 1 

وَ هُمْ لا يُظْلَمُونَ وَ يَْمَّ يُعْرَض الْذْينَ كقدُوا] عطف على محذوف 
اى ليوقيهم فى الدّنيا او يوم البرزخ او لايظلمون فى الدّنيا او يوم البرزخ و يوم 
يعرضون او متعلق بيقال محذوفاً و التقدير: يوم يعرض ألذين كفروا [عَلَى النّار] 
يقال لهم [أذْعَبِتُمْ طَيبِاتَكُم] اى جهاتكم الالهيّة التى هى اطيب من كل 
طيّبٍ [فى عَتيوتِكُه الدّنْيا] بالاشتغال بالدّنيا و اتبّاع الاهواء حبّى تمكّن 
منكم الشبطان.: :د من تمكن منه الشيطان ف منه جهاته الالهيّة. 

[وَ اسمتَعتُمْ بها] اى فيهااو بسببها [فَالِيَوْمَ ُجْرَوْنَ عَدَابَ 
لْهُون] عذاباً يكون سبباً للهوان فيكون مضاعفاً لانّه يكون عذاب الجسم و 
النفس. 

إبما كنتُمْ تَسْتَكْبرُونَ فى الآْض بِمَيرِ الْحَقّ وَ يما كنم 
تَفْسُقُونً] و المراد بالاستكبار الظّهور بالانانيّة و تحقير الخلق, و بالفسق 
الخروج من طاعة من ينبغى ان يطاع. 

وَاذْ كد أخاعادٍ] أى اخا قبيله عاد و هوهود ,نا و الجملة معطوفة 
باعتبار المعنى كأنّه قال: اذ كر الُذى حملته امه كرهاً. و اذكر الى قال لوالديه: اف و 
اذكر اخاعاد. 

[ذْأَنْدَرَ قَوْمّهُ بالآخقاف] جمع الحقف بالكسر و هو الرّمل 
المستطيل المرتفع المشرفء او الرّمل العظيم المستدير او المعوجٌ. و 
الاحقاف اسم لبلاد قوم هود و قد اختلف فى تعيينها. 

قال القَمِىّ: هى من الشّقوق الى الاجعفر و هى اربعة منازل. و فى 
المجمع: هو واد بين عمان و مهرة. 
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و قيل: رمال فيما بين عمان الى حضرموت. و قيل: رمال مشرفة 
على البحر بالشجر من اليمن. و قيل: ارض خلالها رمال. 

[وَقَدْخَْتِ اندرا اى الرّسل [من بَيْنِ يَدَيْهِ وَ من خَلَفِهِ [اى قبله 
وبعده إآلآ تَعْئْدُوا الا الهإنّي أخافٌ عَلَيكا عَدَابَ يوم عَظيمٍ | مقداره 
او بلاؤه افالوا جتنا لتَأْفَكَنا) لتصرفنا [عَنْ اهنا فأبَنًا يداتَعِدُنا] من 
العذاب من الله [آنْ كنْتَ من م الصاد قِينّ ] فى ادعاء الرّسالة و الوحى اليك و 
توعيد العذاب. 

اقالَ] التذير او هودٌ [انّمَا الْعِلْهُ] بوقت العذاب إعِنْدَاللهِ ] لاعلم لى 
بوقته حتّى اخير كم به اوعاجلكم به. و هو كنايةٌ عن كون العذاب بقدرة الله 
لابقدرته بحسب رسالته. 

وَأبََفكُمْ ما أَرسِلْتُ به] و هذه و امثالها خروجٌ عن الانانيّة و 
اظهارٌ للعجز عن التصرّف فى ملك الله و عباده و هو شيمة الانبياء و 
الاولياءيجق. 

وَ لكنّى أريكة قَؤماً تَجْهَلونَ | تغمرون فى الجهل او تتّصفون 
بالجهل او تجهلون ان الرّسل بعثوا بالرّحمة لابالعذاب و لذلك يتوعّدون و 
يتأتون فيما يتوعغدون. 

قَلَما رَأَوْهُ] رأوا الموعود [غارضاً] سحاباً عارضاً فى الافق 
[مُسْتَقْبلَ أَوْدِ يَتهم قَالُوا هذا غارضٌ مُمْطَدُنًا ]قال الملائكة او هو دٌ او الله. 

بَلُ هو م ااستَعْجَلتُمْ بهو] من العذاب اديع بدل من ما [فيها 
عَذَابُ ليم تدَمُُ ذ] التدمير المبالغة فى الا هلاك [كل شَئْ ع ] من الانفس و 
الاموال. 

[بآمررَيّهَا تَأَصْبَحُوا لاثرئ إلا مسا كنّهُمْ إقرئ بالثّاء الفوقائية مبنياً 
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للفاعل, او المفعول. و بالياء التحتانيّة مبنياً للمفعول, و مسا كنهم على حسبه و المعنى 
لاترى آلا سكونهم او محل سكناه 

[َكَذَلْكَ نَجْرى القَوْمَ المخر مينَ] قد مضى قصّتهم فى سورة 
الاعراف و سورة هود. ظ 

وَ لَقَنْ مَكُنَاهُمْ فيما إنْ مَكَنًا كُمْ فيه]ان نافيةاو شرطية 
محذوفةالجواب رَجَعَلّْنا لَهُْ سَمْعاًوَأبُاراً وَأَقْْدَةاكما جعلنا لكم ذلك 
قَما أعْلى عَنْهُمْ سَفعْهُمْ وُ لاآبْصارُهُم وَ لاأفْيْد ثُهُمْ من شَىء] من 
عذاب الله او من شىء من الاغناء فلا تغترٌوا انتم يسمعكم و ابصاركم و 
افتدتكم و دقّة تدبيركم بها. 

اذكاثوا يَجْحَدُونَّ بايِاتٍ الله ]كما كنتم تجحدون بها [وَ حاق بهم 
ماكانوا به يَسْتَهْرِؤٌُنَ] اى وزرالقول و العمل الُذى كانوا به يستهزؤن او 
العذاب الُذى كانوا به يستهزؤن. 

وَ لَقَدْ آهْلَكْناما حَوْلَكُمْ من القرئى] كقرى ثمود و قوم لوط و 
شعيبٍ [وَ صَرَفْنَا الاياتٍ] القوليّة و الكتبيّة فى الفاظ و نقوش مختلفة و 
الآيات التكوينيّة الآفاقيّة و الانفسيّة فى ازمان مختلفةٍ و امكنةٍ متعددةٍ و 
صورٍ مختلفة. 

لعل يَرْ جعون فَلَولا رَ نَصَرَ هم الذين انَخَذُوا من دون ن أله بان 
الهَة] اى ءا لهتهم التى متقرّبون بها الى الله و يقولون: هؤلاء شفعاؤنا 
يعنى ان كان هؤلاء الالهة شفعاء كم و ينصرونكم عن عذاب الله فلولا نصر 
السّابقين الذين حل بهم العذاب ءا لهتهم. 

ابَل ظلو عَنْهُمْ] ولم يثبتوا معهم [وَدْلِكَ] الاتتخاذ [فْكهُمْ] و 
صرفهم عن طريق الحقّ [وَ ما كانوا ب َفترُونَ] ماموصولة و عطف على 
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افكهم او استفهاميّة او نافية بتقدير الاستفهام. 

وَإِذْ صَرَفْنا] واذكر اوذ كر قومك اذ صرفنا [الَيْكَ تَفْراً من الْحِنٌّ] 
و المعنى صرّفناهم اليك من محالهم بالتوفيق. و قيل: صرّفناهم اليك عن 
استراق السّمع من السّماء برجوم الشهب و لم يكونوا بعد عيسى قد صرفوا 
منه فقالوا: ما هذا الذى حدث فى السّماء ألا من اجل شىء قد حدث فى 
الارض فضربوا فى الارض حتّى وقفوا على النّبِىَ يِه و هو يصلّى الفجر 
فاستمعوا القرءأن. 

يَسْتَمعُونَ الْقْوَانَ فَلَنْا حَضَدوهُ] اى النّبِنَ يتل او القرءأن [قَانُوا] 
بعضهم لبعض لأنْصنُوا] نستمع قراءته بلامانع. 

فَلَمًا قضِىَ] فرغ منه إوَلَوْا إلى قَوْمِهِمْ مُنْذِ رين قالُوا]إبدل من 
منذرين او حال او مستأنفٌ جواتٌُ لسؤالٍ مقدّر. 

يا قَوْمَنا نا سَمِعْنا كثاباً نْزلَ من بَعْدَ مُوسئ مُصَدَّقاً لما بين 
يَدَيْهِ] من الكتب [يَهْدى الى الْحَقَ وَ إلى طَريقٍ ممشستّقيمٍ] المراد بالحق 
احكام الملّة و بالطّريق المستقيم الولاية او بالعكس. او المراد بهما هى 
الولاية من قبيل عطف اوصابٍ متعدّدة لشىء واحد. 

نقل انه لما توفى ابوطالب اشتدٌ البلاء على رسول الله 5 فعمد 
ليقف بالطّائف رجاء أن يؤووه فوجد ثلاثة نفر منهم هم سادة و هم اخوة 
فعرض عليهم نفسه. فقال أحدهم: انا اسرق ثياب الكعبة ان كان الله يعثك 
بشىءٍ قطّ. و قال الآخر: اعجز على الله ان يرسل غيرك؟ و قال الآخر: و الله 
لاا كلّمك بعد مجلسك هذا ابداً. فلئن كنت رسولاً كما تقول فأنت اعظم خطراً 
من ان يُردٌ عليك الكلام وان تكذب على الله فما يتبغى لى ان اكلمك. و 


تهزوًا به وافشوا فى قومه ما راجعوه به. فقعدوا له صفْين على طريقه. 
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فلمًا مرّرسول الله عَدهُ بين صفيّهم جعلوا لايرفع رجليه و لايضعهما 
أله رضخوهما بالحجارة حتّى ادموا رجليه. فخلص منهم و هما يسيلان دم 
الى حائط من حوائطهم و استظلّ فى ظلّ منه و هو مكروبٌ موجع تسيل 
رجلاه دماً. 

فاذا فى الحائط عتبة بن ربيعة و شيبة بن ربيعة فلمًا رءأهما كره 
مكانهما لما يعلم من عداوتهمالله و لرسوله. فلمًا رأياه ارسلا اليه غلاماً لهما 
يُدعى عداس معه عنبٌ و هو نصرانئ من اهل نينوى فلمًا جاءه قال له 
رسول الله يَِْ: من اىّ ارض انت؟ 

- قال: من اهل نينوى. قال: من مدينة العبد الصّالح يونس بن متّى؟ 

- فقال له عداس: وما يدريك من يونس بن مثنّى؟ 

- فقال: انا رسول الله يك والله تعالى اخبرنى خبر يونس بن متّى. 
فلمًا اخبره بما أوحى الله اليه من شأن يونس خَبّ عداس ساجداً لرسول الله يَيَل 
و جعل يقبّل قدميه وهما يسيلان الدماء. فلمًا بصر عتبة و شيبة ما يصنع 
غلامهما سكتا فلمًا أتاهما قالا: ماشأنك سجدت لمحمّدٍ يََِهِ و قبّلت قدميه؟ 
-و لم ترك فعلت ذلك باحدٍ منّا؟ 

- قال: هذا رجل صالح اخبرنى بشىءٍ عرفته من شأن رسول بعثه الله 
الينا يُدعى يونس بن متّى فضحكا و قالا: لايفتنك عن نصر انيْتك فانه رجل 
خدّاع! 

فرجع رسول الله يد الى مكّة حتّى اذا كان بنحلة قام فى جوف اليل 
يصلّى فمرٌ به نفرٌ من جنٌّ اهل نصيبين من اليمن. فوجدوه يصلى صلوة 
الغداء و يتلو القرءان فاستمعوا له. 

وروى غير ذلك فى قصّة صرف الجن اليه. من اراد فليرجع الى المفضّلات. 


يا َوْمَنَا أجيبُوا ذاعىَ الله وَامِنُوا به يَعْفْرْ ] الله او الدّاعى الك 
من ذُنُويكُم وَ يُجِرْكُمْ مَنْ عَذَابٍ آليم وَ مَنْ لايْجِب ذاعِىَ الله] ابتداء 
كلام من الله تعالى او جزء كلام الثفر من الجر. 

فَلَيْسَ يمُعْجِزٍ فى الْآَرْضٍ و لَئِْسَ لَهُ من دونه أَوْلِياءأُولِيكَ في 
ضَلالٍ مُبين أوَلم يَوَوْا] هذا ايضاً اما ابتداء كلام من الله او جزء كلام الجنٌ. 

[آنَّ الله الذى خَلَقَ السَّمواتِ وَالآَرْض وَلَمْ يَعىَ بِخَلقِهنَ يقادر 
عَلى أنْ يُحيىَ ع الْمؤثى بَلى إنَّهُ على كل شَْءٍ قدي وَ يوم يُعْرَض 
لذن كَمَدُوا عَلَى الثّار]إعطف على اذصر فنا عطف المفرد. او مقدّر باذ كرء او 
متعلّق بيقال المقرّر, او بقالوا, و عطف نحو عطف الجملة. 

ليس هذا بِالْحَقّ] مقدّرٍ بالقول [قالُوا بَلى وَ رَبَّنَا قال فَذُوقُوا 
الْعَذْابُ بما كنْثم دون ]باه بالزسول او بالآخرة ا بالولاية فاذا كان 
أمر هؤلاء على ماذ كر. 

فاضي | و لاتجزع على أذاهم و لاتستعجل عذايهم [كما صَيَرَ صَيَرَ 
أُونُوا الْعَرْم منَ الؤّسُلٍِ] المشهور من اخبارنا انّ اولى العزم من الربسل 
خمسة. نوح و ابراهيم و موسى و عيسى اذ و محمد يَدةْ و سموا اولى العزم 
لان شريعتهم كانت ناسخة لما سبق من الشرائع و كانت حتماً على كل 
الخلائق بخلاف سائر الانبياءاي# فان شريعتهم كانت شريعة من سبقهم. و 
كانت فى قوم دون قوم. و على هذا يكون من فى قوله تعالى من السرسل 

و قيل: جميع الرّسل كانوا اولى العزم فانهم لم يكونوا على تردّدٍ من 
أمرهم فيكون من للتبيين. 

و قيل: اولوالعزم كانوا سنّة نوح صبر على اذى قومه. و ابراهيم صبر 
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على الثّار. و اسحاق صبر على الذّبح. و يعقوب صبر على فقد الولد و ذهاب 
البصر. و يوسف صبر فى البئر و السّجن. و ايُوب صبر على الضرٌ و البلوى. 

و قيل: هم الذين امروا بالجهاد و القتال واظهروا المكاشفة و جاهدوا 
فى الدين, وقيل: هم أبراهيم و هودو نوح إل ورابعهم محمد يَيْلِ 
ولا تَستغجل لَهُمْ] العذاب فاه كائن لامحالة عن قريبٍ. 

كانه يوم يرَوْنَّ ايُوعَدُونَ] من العذاب الم يَلبَثُوا] فى التَنعم 
والدنيا [الا ساعةَ مث تهار] يعنى انّ المكث فى الدّنيا وان كان اطول زمانٍ 
ليس ألا كساعة فما لك تستعجل العذاب الوارد عليهم عن قريب. 

[بَلاعٌ] خبر مبتدءٍ محذوفب و الجملة صفة ساعة. او جوابُ لسؤال مقدّراى 
هذه الشاعة ليست لتمّعهم بل هى بلاغ لهم الى يوم يرونه فهو تسليةٌ اخرى لم لوو 
علّة اخرى لنهيه عن الاستعجال. 

او هذا اللّبث بلاغ لهم الى هذا اليوم. أو مبتدء خبر محذوفي اى لهم 
بلاغ سيبلغون الى هذا اليوم فلاتستعجل, او لهم بلاغ الى هذا اليوم الآن 
فانظر حتّى ترى. 

فانٌ الكل بوجهٍ فى نظر البصير فى القيامة و الحساب. او المعنى هذا 
القرءأن. او هذه المواعظ و التهديدات.او ولاية علىٌ 40 تبليغ منك 
لرسالتك فلاتكترث بهم قبلوا اوردوا. 

[قَهَلْ يُهْلَكْ] عن الحيوة الانسانيّة الا القَوْهُ الْهَاسقُونَ] 
الخارجون عن طاعة ولاةالامر فلاتحزن على الهالكين. قيل: ما جاء فى 


الرجاء شىء اقوى من هذه الاية. 
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و تسمّى ايضاً سورة القتال مدنية. و قيل: غير ءأيةٍ منها انزلت على 
النْبِىَ يَدةُ و هو يريد المدينة و جعل ينظر الى البيت و هو يبكى حزناً فنزلت و هى 


قوله تعالى: و كأيّن من قريةٍ هى اشدّ قوّة (الأية) و هى اربعون ءاية. 


بشمالله آلدَ من ألرّحِيم 

[الّذِينَ كَقَمواوَ صَدُوا عَنْ سَبيل الله] اعلم. انّ هذه السّورة ذكر 
فيها حال المؤمنين بعلي 3 و الجاحدين لولايته وان كانت الآيات 
بظواهرها عامّة لكنٌ المنظور منها ذلك كما نشير اليه فى مواقعه. 

فقوله الذين كفروا ظاهره اعم من الكفر بالله او بالرٌ سول يَيَيهِ أو 
بالأخرة او بعلىٌ 9 و ولايته. لكنّ المقصود الكفر بالولاية بقرينة قوله 
صدوا عن سبيل الله فانٌ سبيل الله ليس ألا الولاية سواءٌ جعل صدّوا بمعنى 
اعرضوا اومنعوا. 

آضَلَّ أَعْمْالَهُمْ] التى عملوها فى الاسلام. القتَىّ قال: نزلت فى 
اصحاب رسول الله 1 الذين ارتّدوا بعد رسول الله يه و غصبوا اهل بيته 
حقهم. و صدّوا عن امير المؤمنين 390 و عن ولاية الائمة]39. 

وَالّدينَ آمَُوا] بالبيعة العامّة اى اسلموا [وَ عَمِلُوا الضشالحات] 
اللازمة لبيعتهم العامة 

وَ أمَنُوا بما نْرّلَ عَلى مُحَمَّدِ] فى على 390 بقبول ولايته و البيعة 
معه [وَ هُوَ الْحَق] اى الولاية الت نزلت على محمد يِه هى الحق [مِنْ 
17 بهم كَقَرَ عَنْهُمْ ] أزال عنهم [سَيداته : نهم وَأَصْلَمَ بَالْهُمْ] حالهم او قلبهم 
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قال القمّىٌ: نزلت فى ابىذر و سلمان و عمَّارٍ و مقدادٍ لم ينقضوا العهد و 
أمنوا بما نزل على محنَّدٍ يَدِيِ اى ثبتوا على الولاية الْتى أنزلها الله و هو 
الحّق يعنى امير المؤمنين |9ا. 

[ذلكَ] الاضلال و تكفير ألسيّئات و اصلاح الحال إيآنَّ لْذِينَ 
كَفَدوا] بالولاية [01 نَبَعُوا الباطل] اى اهواءهم و اعداء امير المؤمنين فا 
العموم الذى لايلتفت اليه اعداء ءال محمّد يدك حتى يسقطوه ه [يَضربُ الله 
للنّاس آمتالهُم اى اوصافهم او حكاياتهم او الامثال التى تشبه احوالهم 
[قَاذا ليثم الذينَ كَفَرُوا فَضصَرْبَ الوّقابَ] فاضربوهم ضرب الرّقاب 
[حَتّى إذا | تُحَنْتمُوهة تَشُدُوا الْوَنْاقَ] يعنى فاسروهمو احفظوهم 
بالوثاق, و الوثاق بالكسر و الفتح ما يوثق به. 

[نَامّا مَنَا] اى تمنّون مثا [بَعْدُ وَإِمّا فذاءً] تخيبر بين المنّ و الفداء. 
او بيان لفائدة الحكم السابق من دون تعرّض لحكم المنّ و الفداء احَتّى 
َضَعَ الْحَوْبُ أؤْرَارَها] بيانٌ لغاية ضرب الرّقاب و شدّالوناق يعنى ان 
ضرب الرّقاب و اسرالجال ليس ألا مادام الحرب قائمة فاذا انقضت الحرب 
فلا تتعرّضوا لهم او المعنى حبّى لايبقى محاربٌ و حرب فى بلادكم فيكون 
رفع المحاربة من البين علَّةَ غائيّة للمحاربة. 

عن الصّادق 9 انه قال: كان ابى يقول: ان للحرب حكمين؛ اذا كانت 
الحرب قائمة لم تضع اوزارها و لم بثخن اهلها فكل اسيرٍ اخذ فى تلك الحال 
فان الامام فيه بالخيار. ان شاء ضرب عنقه و ان شاء قطع يده و رجله من 


- 0 0 لع الم 0 0 هه‎ -. )١( هم‎ - ٠ ٠ ٠. 
خلافي بغير حسم واتركه يتشحخط فى دمه حتى يموت وهو قول الله عزو‎ 


١-اى‏ بغير قطع الّدم ففى الصحاح حسمته. قطعته فانحسم, و منه حشم العرق. 
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جل: انما جَرَاءٌ الّذِينَ ” دار بُونَ الله (الاية) قال و الحكم الآخر اذا وضعت 
الحرب اوزارها و أثخن اهلها فكل اسير اخذ على تلك الحال فكان فى 
ايديهم فالامام فيه بالاخيار ان شاء منّ عليهم فأرسلهم. و ان شاء فاداهم 
انفسهم. و ان شاء استعبدهم فصاروا عبيداً. 

[ذلكَ] اى الامر و السنّة بحسب الاسباب ذلك. او ذلك حكم الله 
بحسب الاسياب. اوخذاوا ذلك والزموه بحسب الاسياب [وَ] لكن [وَ 
لَوْيَشَاءٌ اللَهُ لا نْمَصَرَمِنْهُمْ] من دون امركم بقتالهم. 

[وَلْكِنْ] يأمركم بقتالهم [ليَبْلْوَ بَعْضْكُمْ بض ] فانٌ فى الجهاد 
تحصيل خصالٍ عظيمةٍ لايمكن تحصيلها آلابه. و تهديداً عظيماً للكثّار 
حتّى يرغبوا فى التُوبة قبل الاستيصال. 

اوَالْذِينَ ُتَلُوا فى ميل الله أقرئ قتلوا مجردّأ مبنيّاً للمفعول. و قرىُ 
قاتلوا [فَلَنْ يُضْلّ أَغْدالَهُمْ سَيَهْد سَيَهِديهِم] الى ما ينبغى ان يُهدوا اليه من 
الكمالات الانسانيّة و درجات الجنان. 

[وَيُضْلِحٌ بِالْهُمْ]حتّى لايكون حين تلذّ ذاتهم الانسانيّة ما يغيّر 
حالهم [وَيدْ خَلَّهُمُ الْجَنَّةَ عَرََّها لَّهُم]جواب لسؤال مقدّرٍ او حال و المعنى انّ 
الجنّة عرّ فها الله لهم بانّ فيها ما تشتهيه الانفس و تلد الاعين و فيه الذى ما خطر على 
قلب بشر. 


65 2 مر 


لم مره 


ايه االّذِينَ أمَنُوا إن تنصرٌوا الله تصن كم ] قدمضى فى سورة الحيٍ 
بيان لهذه الآية. [وَ يُعَيْتَ أَقد امَكُمْ ] فى دينكم اذى هو ولاية على فد 
وَالّذِينَكَفَرُوا] بالولاية [فَتعْساًلَهُمْ] تعسوا تعساً لهم و النّعس الهلاك و 
العثار و السقوط و الَشْرٌ و البعد و الانحطاط. و الفعل كمنع و سمع. و 
يستعمل متعدياً فيقال: تعسه الله مثل اتعسدالله. 
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[وَآَضَل أَغْمِالَهُمْ ذلك بَآنَهُمْ كَرهُوا ماأَنْرَلَ اللَهُ] فى عليٌ بيد. كذا. 

روى عن الباقر آلا انه كشط الاسم. 

فَأَحْبَط أَعْدالَهُه كَل يَسيرُوا فى الْرْضٍ] اى ارضٍ الطبع او 
ارض القر أن أو الاخبار او السير او ارض العالم الشغير [فَينْظةوا كَنِفٌ 
كان عاقبة لْذِينَ من لهم ] ميّن كذّب بايات الله و لم يصدّق خلفاء الله 
حتى يتنبّهوا القبح فعلهم و تكذيبهم و عقوبته. 

َم الله عَلَيْهِمْ إدمر كنصر و دمر من التفعيل اهلك. و دمر دموراً هجم 
هجوم الَشَرَ و دخل بغير اذنٍ [وَلِلُكَافِرِينَ | بالولاية [أمْثَانّهَا ذلك ] التدمير. 

بان الله لَه مَؤْلَى لْذِينَ امَنُوا] بالولاية لاألذين كفروا بها [وَانَ 
الْحافِرينَ] بالولاية [لامَؤْلى لَهُمْ إنَّ الله يَدْخْل لّذِينَ أمَنُوا] مستانف 
جوابٌ لسؤالٍ مقدّر كأنّه قيل: ما يفعل الله بهم فى كونه مولى لهم؟ -و ما يفعل 
بالكافرين فى كونهم لامولى لهم؟ ‏ و المراد بالايمان البيعة الخاضة الولويّة او 
الحالة الحاصلة بها او البيعة العامة النبويّة و المراد بالعمل الصّالح البيعة الخاضة. 

[رَحَمِلُوا الصَّالِحاتٍ جَنَاتٍِ تخرى مِن تَحْتِهًا الْآنْهارٌ وَلْذِينَ 
كَفَرُوا] بولاية ولىّ أمرهمٍ [يَتَمْنعُونَ] يتلذٌ ذون. 

[وَيَأْ كُلُونَ كنا تأكُلٌ الآمغام] يعنى يتمتُعون كالانعام من غير نظرٍ 

الى عاقبتهم و عاقبة تمتّعهم وَالثارُ مفو لَهُمْ وَكأيْ من قَرْيةٍجى 
شد قود مث َرْيَتكَ التى آخْرَ جنك ] و هى مكة. 

خْلكْناهُم انار لهُمْآ فَمَنْ كانّ] يعنى لميكن عندنا تميرٌ فمن 
كان [عَلى به َيْنَهَ من رَبّْهِ ] وهو على إل كما مضى فى سورة هود. 

[كَمَنْ زيّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَانَبُ نبَعُوا اهواءَهة] عن الباقر )ف هم 
المنافقون [مَكَل الْجَنَّةَ |إجواث سؤالٍ مقدّر كأنه قيل: ما وصف الجنّة الموعودة 


للمؤمنين و حكايتها؟ ‏ فقال: وصف الجئة [ألّتى وُعِدُ أَلمتَقُونَ فيها نْهَارٌ من 
مَاءِ عَيْرِ أسِن] غير متغير بحسب الطّعم والرّيح و اللّون و الجملة خبير 
المثل. و اكتفى عن الرٌابط بكونها عين المبتداء. 

نهار من لبن لم يَتَعير طَعْمُهُوَأَنْهَارٌ من خَمْرِ لَذََّلَلشَارِ بينَ] 
مصدر بمعنى الوصف او وصف. وخمر الجنة لاحرمة فيها و لانجاسة و 
لاغائلة خمارٍ ولانتن ريح و لامرارة طعم و لذلك وصفها بِاللذٌة. 

دَأنَْارٌ من عَسَلٍ مُصَفَىّ] مما يخالط العسل الدّ نيو إوَلَهُمْ 
فيها من كل العمَرْاتِ ] الد ليويّة والأخرويّة من ثمرات العلوم و 
المشاهدات و التسبيح و التُحميد [وَمَعْفْرَةٌ من رَيّهِمْ] فوق الكل. 

َكَمَنْ هُوَ خالِدٌ فى الث رِ]خبر مبتدءٍ محذوف اى امن كان فى الجنّة 
فى تلك النّعم كمن هو خالدٌ فى الثّار [وَشُقَوا ماءً حَميماً] مسخُناً و قد 
يكون الحميم بمعنى الماء البارد و لكر المراد ههنا الال 

كَقَطّعَ أَمْعْاءَهُمْ] من فرط حرارته. و هذا مقابل الانهار التى وعد 
المّقون [وَمِنْهُمْ] من المنافقين [مَنْ يَسْتَّمِعٌ إلَيِكَ حَتَّ إذا خَرَجُوا من 
عِنْدَكَ] يعنى انّ مقصودهم من الاستماع الاستهزاء بك أو المعنى منهم من 
هو مطبوع على قلبه فيستمعون اليك و لايفهمون كلامك حتّى اذا خرجوا من 
عندك. 

إقانُوا] لعدم تفطّنهم بكلامك الَلْذِينَ أوثُوا الْعِلّم ماذًا قَالَّ انفاً 
أولئكَ لّذينَ طَبَعَ اه “ عَلى قُلَوبِهم وَ ان َبعُوا أهْواءَهُمْ وَ الّذِينَ اهْتَدَوًا] 
الى ولاية على)39 [زادهم] الله او محمد يَيِك او ما قال محمد يبك أو 
استهزاء المنافقين. 

[شدىّ وَا تيهُحْ]الضّمير الفاعل لواحدٍ من المذكورات [ تَقُويهُم ] يعنى 
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صار سبياً لاتصافهمٍ بالتقوى أللائقة بهم اى ءا تاهم ثواب تقويهم من العلم و ألذكاوة. 

[فَهَل ينْظْدونَ إل الشاعَةَ دَأنْ ته يدر من الشّاعة بدل الاشتمال, 
او بتقدير الام و تعليل لانتظارهم [بَقْتَةَ قَقَدْ جاءً َشْرَاطْها إجمع الشرط 
بالتّحريك بمعنى العلامة فانٌ من علاماتها فى العالم الكبير بعثة محمّدٍ يداك و انشقاق 
القمر و نزول عاخر الكتب. و فى العالم الصَغير اوّل الاشراط نزول العقل من عالمه 
العلوىٌ فيه ثم التغييرات التى تكون فيه ثم الامراض التى ترد عليه و غير ذلك ممّا 
يدل على زواله و دثوره. و قري ان تأتهم بكسران و جزم تأتهم و جوابه فقد جاء 
اشراطها يعنى ان تأتهم بغتةً فلا غروفيه فقد جاء اشراطها. او جوابه قوله تعالى. 

[قَانّى لَهُحْإذا جاءَ تَهُخْ] السّاعة [ذ كريهد] يعنى لاينفع ذكريهم اذا 
جاءتهم الساعة, و يجوز ان يكون فاعل جاءتهم ذ كريهم. 

عن النّبِىٌ يو انّ من اشراط الساعة ان يرفع العلم. و يظهر الجهل. و 
يشرب الخمر. و يفشو الرّنا. و يقل الرّجال و تكثر النّساء. حتَّى انّ الخمسين 
امرأة فيهنٌ واحد من ار جال. 

حديث فى احوالالنّاس فى اخرالزٌمان 

و قال القمّئ: أن ابن عبّاسٍ قال: حججنا مع رسول الله يإ حجّة 
الوداع فأخذ بحلقة باب الكعبة ثم اقبل علينا بوجهه بوجهه فقال: الا أخبركم 
باشراط الشاعة؟ 

- فكان ادنى الناس منه يومئذٍ سلمان رحمه الله فقال: بلى يا رسول 
الله. فقال: انّ من اشراط القيامة اضاعة الصّلوات. و اتبّاع الشهوات. و الميل 
مع الاهواء. و تعظيم اصحاب المال. و بيع الدين بالدنيا. فعندها يذاب قلب 
المؤمن فى جوفه كما يذاب الملح فى الماء ممًا يرى من المنكر فلايستطيع 
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قال سلمان: و ان هذا لكائنٌ يا رسول الله لك 

-قال. اى والّذى نفسى بيده. يا سلمان انّ عندها يليهم امراء جَوّرة و 
وزراء فسقة, و عرفاء ظلمة, و امناء خونة. 

فقال سلمان: و ان هذا لكائن يا رسول الله يئاه؟ 

- قال: اى والّذى نفسى بيده: يا سلمان انّ عندها يكون المنكر 
معروفاً و المعروف منكراً. و يؤتمن الخائن و يخون الامين. و يصدّق 
الكاذب و يكذب الصّادق. 

قال سلمان: و ان هذا لكائن يا رسول الله ي5اه؟ 

- قال: اى والّذى نفسى بيده. يا سلمان فعندها تكون امارة النّساء و 
مشاورة الاماء و قعود الصّبيان على المنابر و يكون الكذب ظرفاً!" وار كوة 
مغرماً و الفىء مغنماً و يجفو الرّجل و الديه و يبرٌ صديقه و يطلع الكوكب 
المذنب. 

قال سلمان: و ان هذا لكائن يا رسول الله ١‏ 

- قال: اى والّذى نفسى بيده. يا سلمان وعندها تشارك المرأة زوجها 
فى النّجارة. و يكون المطر قيظاً و بغيظ الكرام غيظاً. و يحتقر الرّجل 
المعسر فعندها تقارب الاسواق اذقال هذا: لم ابع شيئاً و قال هذاء لم اربح 
شيئاً فلاترى ألا ذامَّاَللُه. 

قال سلمان: و انّ هذا لكائن يا رسول الله يَنِِ؟ 

- قال: اى والّذى نفسى بيده. يا سلمان فعندنا يليهم اقوام ان تكلّموا 


-١‏ الظرف كالضّرب و الظرافة و هو حسن القول اوحسن الوجه و الهيئة اوحسن الّلسان و البراعة و 
ذكاء القلب او من لايوصف الا الفتيان. 
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قتلوهم و ان سكتوا استباحوهم. ليستأثرون بفيئهم. و ليطوْنّ حرمتهم. و 
ليسفكنٌ دماءهم. و ليملأنُ قلوبهم دغلاً و رعبا فلاتراهم ألاوجلين خائفين 
مرعوبين مرهوبين. 

قال سلمان: و ان هذا لكائن يا رسول الله يَه؟ 

قال: اى والّذى نفسى بيده. يا سلمان انّ عندها يؤتى بشىء من 
المشرق و بشىء من المغرب يلون امتى, فالويل لضعفاء امُتى منهم و الويل 
لهم من الله لايرحمون صغيراً و لايوقّرون كبيراً و لايتخافون عن مسىء 
جنّتهم جنّة الآدميّين و قلوبهم قلوب الشياطين. 

قال سلمان: و أن هذا لكائن يا رسول الله ل 

- قال: اى والّذى نفسى بيده. يا سلمان وعندها يكتفى الرّجال 
بالرّجال و النساء بالنساء و يُغار!'' على الغلمان كما يُغار على الجارية فى 
بيت أهلها. و تشبّه الرّجال بالنساء و النساء بالرّجال و تركبن ذوات الفروج 
السروج فعليهنٌ من امتى لعنة الله. 

قال سلمان: و أنّ هذا لكائن يا رسول الله؟ 

- قال: اى والّذى نفسى بيده. يا سلمان انَّ عندها تزخرف المساجد 
كما تُزخرف البيّع و الكنائس و تحلّى المصاحف و تطوّل المنارات و تكثر 
الضفوف بقلوب متباغضةٍ و السنٍ مختلفةٍ. 

قال سلمان: و ان هذا لكائن يا رسول اله؟ 

- قالى: اى والّذى نفسى بيده. يا سلمان وعندها تحلّى ذ كور اتى 
بالْذهب و يلبسون الحرير و الد يباج و يتّخذون جلود النُمور صفافاً!". 


-١‏ اغار اهله تزوّج عليها. ؟- الصفف - ما يلبس تحت الدرع. 
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قال سلمان: و أنّْ هذا لكائن يا رسول الله؟ 

- قال: اى والّذى نفسى بيده. يا سلمان و عندها يظهر الرّبا و 
يتعاملون بالعينة!١!‏ والرشئ. و يوضع الدين و ترفع الد نيا. 

قال سلمان: و أن هذا لكائن يا رسول الله لك 

- قال: اى والّذى نفسى بيده. يا سلمان و عندها يكثر الطّلاق 
فلايقام لله حد و لنيضرٌ والله شيئاً. 

قال سلمان: و ان هذا لكائنٌ يا رسول الله ل 

- قال: اى والّذى نفسى بيده. يا سلمان و عندها تظهر المغئّيات و 
المعازف'" و تليهم اشرار امتى. 

قال سلمان: و ان هذا لكائن يا رسول الله ك١‏ 

- قال: اى والّذى نفسى بيده. يا سلمان و عندها يحجٌ اغنياء امُتى 
للنزهة, وايحجٌ اوساطهم للتّجارة. و يحج فقراءهم للرّيا و السمعة فعندها 
تكون اقوام يتعلّمون القرءأن لغير الله و يتّخذونه مزامير. و يكون اقوام 
يتفقهون لغير الله. و يكثر اولاد الرّنا و يتغنُون بالقرءأن و يتهافتون7" 
بالد نيا. 

قال سلمان: و ان هذا لكائن يا رسول الله؟ 

- قال: اى والّذى نفسى بيده. يا سلمان ذلك اذا انتهك المحارم و 
اكتسبت المآثم. و سُلْط الاشرار على الاخيار. و يفشو الكذب. و تظهر 
اللجاجة, و تفشو الفاقة. و يتباهون فى اللباس. و يمطّرون فى غير اوان 
-١‏ بيع العينة - بيع الشىء الى اجلي بزيادةٍ على ثمنه. 


؟- المعازف - ءالات الطّرب كالطُنبور و العود. 
#- اى يتفاخرون و يتسابقون, تهافت على الشبِىء بمعنى تساقط و تتابع و اكثر استعماله فى الشّر. 


المطر. و يستحسنون الكوبة'' و المعارف. و ينكرون الامر بالمعروف و 
النهى عن المنكر حتّى يكون المؤمن فى ذلك الزّمان اذل من الأمة و يظهر 
قرّاءهم و عبّادهم فيما بينهم الثلاوم فاولئك يدعون فى ملكوت السماوات 
الارجاس الانجاس. 

قال سلمان: وان هذا لكائن يا رسول اللّه؟ 

- قال: اى والّذى نفسى بيده. يا سلمان فعندها لايخشى العن ألا 
الفقر حتّى انّ السائل يسئل فيما بين الجمعتين لايصيب احداً يضع فى كه 


قال سلمان: وان هذا لكائن يا رسول اللّه؟ 

- قال: اى والّذى نفسى بيده. يا سلمان عندها يتكلم اله ويضّة. 

فقال سلمان: و مالرٌ وبَيْضّة يا رسول الله يَدِيٍ فداك ابى و امَّى؟ 

قال: يتكلّم فى امر العامّة من لميكن يتكلّم. فلم يلبثوا ألا قليلاً حتّى 
تخور الارض خورة فلايظنٌ كل قوم ألا انها خارت فى ناحيتهم فيمكثون 
ماشاءالله ثمٌ ينكثون فى مكثهم فتلقى لهم الارض افلاذ!" كبدها ذهياً 
وفضّة. ثم اومى بيده الى الاساطين فقال: مثل هذا. فيومئذٍ لاينفع ذهبٌ و 
لافضّةٌ فهذا معنى قوله: فقد جاء اشراطها. 

[فَاعْلَمْ] يعنى اذا علمت ذلك فاعلم [أنّهُ لاإلةَ إل اللْدُوَ اشتَغْفِدُ 
ِدَنِكَ وَ كلْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِئاتِ وَالله يَعْلَم متَقَلبَكُْ] تقلبكم, 


انتقالاتكم فانّ لكم انتقالات من اوّل استقرار نطفكم و موادٌكم فى الارحام 


-١‏ الكوبة - النّرد و الشطرنج و الطبل الصغير و البربط. 
؟- الفلذ - كبد البعير و افلاذ الارض كنوزها. 
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الى ءآخر الدّنيا و هكذا فى البرازخ الى الاعراف. او محال تقليّكم من مراتب 
الدّنيا و البرازخ. 

أو مَغُويكم] فى مراتب الآخرة التى هى كثيرة بحسب مراتب النّاس 
[وَيَقُولٌ الذي امَنُوا لَوْلانْرٌلَتْ سُورَةٌ] فى امر الجهاد او مطلقة و المراد 
بالمؤمنين مطلق المسلمين او المنافقون منهم او المؤمنون بالبيعة الخاصّة 
الولوية. 

[قَاذا نْلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ] مبيّنة المعنى و المقصود. او غير ما 
يتطرّق فيه النسخ. او عزيمة احكامها لارخُصٌ إوَذْكِرَ فيهًا الْقْال] يعنى 
ذكر فيها الحكم بالقتال على سبيل العزيمة. 

رََيْتَ الّذِينَ فى قُلُوبهِمْ مَرَضٌ] الذين هم بعض أآلسائلين او 
رأيت الشّائلين لكنّه وضع الظاهر موضع المضمر لذمّهم و بيان علّد الحكم, 
اورأيت الذين فى قلوبهم مرضٌ وهم غير السائلين. 

يَنْظُدُونَ إلَيِكَ نَظَرَ الْمَعٌِْ عَلَيْهِ من الْمَوْتِ] لشدّة خوفهم و 
دهشتهم [فَاوْلى لَهُمْ] كلمة تهديدٍ و زجر كأنه نقل من اصله و صار من 
قبيل اسماء الاصوات. او من قبيل الامثال لايغيّر وكان فى الاصل فعلاً من 
الولى بمعنى القرب. او من ءأل بمعنى رجع مقلوباً او وصفاً منهما. او من 
الويل, او بمعنى احرى. و سيجىء تفصيله فى سورة القيامة و على هذا فهو 
خبر و قوله تعالى. 

[طاعَةٌ وَ قَوْلٌ مَعْدُوفٌ] مبتدءه. او طاعةٌ مبتدء خبره محذوف اى خبر. و 
قرىٌ يقولون طاعة, و حينئذٍ يكون المعنى يقولون لنا طاعة و قول معروف. 

[قَاذا عَرّمٌ الأَمْوُ] عزموا على الامر جدّوا فيه و قطعوا على فعله و 
عزم الامر بمعنى عُرْم عليه إقَلَّوْ صَدَ قواالله] فيما قالوا لو لاانزل سورةاى 
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فيما يستفاد منه من الحرص على الجهاد او فى مطلق ما قالوا و أقرّوا 
بلسانهم من الايمان و التصديق بالله و الرّسول يَدَةِ و قبول الاحكام. او فيما 
اقرُوا به من امارة على 3 و التسليم عليه باءمرة المؤمنين 

لَكانَ خَيْراً لَهُمْ] ما يزعمونه خيراً من ايّام الدّنياو تمبّعانها [فَهَل 
عسيث إن : تَوَلَيتُمْ] عن علي اذ اوان توليتم امور النّاس. و قرئ ان توليتم 

لبناء للمفعول اى ان تؤلا كم الدّاس. 

أنْ تَفْسِدُوا فى الأزض] يعنى ان توليتم لمويكن شن سوى 
الافساد فينبغى لكم ان لاترجوا غيره حين الول [وَ عطقو ا أحامكة ] 
الضّوريّة و المعنويّة. 

[أولئك] التفات من الخطاب الى الغيبة [الّذ ين لعَنَهُمُ الله 

َأَصَمَيُ وَآعْمئ ابْصارَهُمْ] يعنى اصمّم عن ادارك الجهة الاخرويّة من 
المسموعات و اعمى ابصارهم كذلك. 

[أ] يقدرون على التأمْل فى الآآيات و القرءأن [فَلا يَتَدَبّدُونَ الْقَوَانَ 
آم على قُلُوبٍ أَفْفالهَا] قلا يقدرون على الدب و نكر القلوب مع انّ 
المناسب ان يقول ام على قلوبهم للاشعار بان القلوب التى عليها اقفالها 
كأنها ليست قلوب الانسان فلايضاف اليهم. او انها لغاية حقارتها كأنها 
لايمكن ان تعرّف. و اضافة الاقفال الى القلوب للاشارة الى انّ اقفال القلوب 
من سنخ القلوب لامن جنس الاقفال الصورية. 

وقد مضى فى ارّل البقرة ان لكل من القلوب روزنةٌ الى الملكوت 
العليا و روزنةً الى الملكوت السفلى. و باعتبار لكل باب الى الملكوت 
العليا. و بابٌ الى الملكوت السفلى. و اذا انفتح كل من البابين اغلق الآخر. 

3 لْذِينَ ارْنَدُوا عَلَى أَدْبِارِهِم] شبّه السالك على طريق الدّين 


> متن تفسير بيان الشعادة / ج ١‏ 


بمن سلك طريقاً. و الرّاجع عن الدّين بمن ارتدٌ عن الطّريق على دَبْرهِ و هذا 
حال المسلمين الّذين أسلموا بمحمّد يَدْيِهِ ثم خالفوه فى أوامره. 

[من بَعْدِ ما َبيّنَ لْهُمُ الْهُدَى ] بقول الله و قول رسوله و المراد 
بالهدى الولاية و طريقها و قد ينها الله تعالى فى عدّة ءأيات و بيّنها 
رسول الله يَدِهُ فى عدّة مواضع. 

و قد ورد فى خبر انه يِه اخذ البيعة منهم فى عشرة مواطن و فى 
خبرٍ عأخر: اخذ البيعة عنهم يوم الغدير ثلاث مرّاتِ. 

[الشَّيِطْانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَ آلى لَهُمْ] امليت له فى غيّه اطلت. و 
البعير وسعت له فى قيده. و املى الله له امهله. 

لِك أَنُمْ الوا للْذِينَكَرِهُوا ما نَل اللُ] فى على 90 و خلافته 
[مسْطيعُكُمْ فى بَعْضٍ الْآَمْرِ وَاللّهُيَغْلَمُ إسْرْارَهُمْ إقرىء مصدراً و جميعاً. 

قال الصادق إفذ: فلان و فلان ارتدوا عن الايمان فى ترك ولاية 
امير المؤمنين 340 قال: نزلت واللّه فيهما و فى اتباعهما و هو قول الله عر و 
جل الذى نرّل به جبرئيل على محمّدٍ يذ ذلك بأنّهم قالوا لأذين كرهوا ما نزّل 
الله فى على ,4 سنطيعكم فى بعض الامر قال: دعوا بنى اميّة الى ميثاقهم ألا 
يصيروا الامر فينا بعد النْبِىَ يَوهُ و لايعطونا من الخمس شيئاً و قالوا: ان 
اعطيناهم ايّاه لم يحتاجوا الى شىء و لم يبالوا ان لايكون الامر فيهم فقالوا: 
سنطيعكم فى بعض الامر الُذى دعوتمونا اليه و هو الخمس أن لانعطيهم منه 
شيئاً و الّذى نزل الله ما افترض على خلقه من ولاية امير المؤمنين !39 وكان 
معهم ابوعبيدة و كان كاتبهم فانزل الله ام ابرموا امرآفاً نامبرمون ام يحسبون 
انا لانسمع سرّهم و نجويهم (الاية) و عنهما انهم بنواميّة كرهوا ما نرّل الله 
ولاية على 241 


[نَكَيِفَ] يكون حالهم او كيف يحتاجون [اذا تَوَقَتُهُم الْمِلائِكَةٌ 
يَضْرٍبُونَ وُجُوهَهُم وَاذْبِارَهُم ذلِكَ] الضرب. 

إبَانَهُمُ البَعُوا ما أشْخَط الله وَكَرِهُوا رَضُوائهُ] من ولاية على 39 
فانٌ الرّحمة و الرّضا و الرّضوان و النّعمة كلّها ولاية علي 39 [فَأَ خبط ] الله او 
ذلك الاتباع و الكراهة [أعْمَالَّهُمْ] عن الباقر :39 قال: كرهوا علياً 34 امر الله 
بولايته يوم بدر و يوم حنين و ببطن نخلة و يوم الثروية و يوم عرفة نزلت 
فيه خمس عشرة ءأية فى الحجّة التى صّدّ فيها رسول الله يذ عن المسجد 
الحرام و_بالجحفة و يخم و المراد بحبط الاعمال حبط ما عملوها فى الاسلام. 

أ حَسبٌ ب الْذِينَ فى قلويه: مَرَض أنْ لَنْ : يُخْرِجَ م الله ]ان لن يظهر 
الله [أضْعْائَهُمْ | لرسوله و للمؤمنين يعنى انّ هذا ظنّ فاسدٌ و نحن نخرج 
اضغانهم [وَ لو نَشَاء لَرَيْنَا كَهُم فَلَعَرَفْتَهُمْ بسيماهم] يعنى لو نشاء 
تعريفهم لك لأرينا كهم حتّى تعرفهم بسيماهم و نفاقهم الباطنئ. 

و لَتعْرِفََهُمْ في لَحْنٍ الْقَوْلٍ] أن لم تكن تعرفهم بسيماهم. و يجوز 
ان يكون الخطاب لمحمَدٍ يَدْيْةِ وان يكون لغير معيّن و المراد بلحن القول 
فحواه و مقصوده من الكناية و التُورية و الشعريض. او امالته الى جهة 
التعريض و التورية. 

و عن ابى سعيدٍ الخدرىّ قال: لحن القول بغضهم على بنابى طالبافة 
قال:و كنا نعرف المنافقين على عهد رسول الله يَوهُ ببغضهم 
على بنابى طالب !ذ. و عن انس: انه ما خفى منافقٌ على عهد رسول الله يكل 
بعد هذه الا ية. 1 

وَاللْهُ , يَعا َعْلَهُ أَغْسَالَكم] السررتموهااو اعلنتموها [وَلنبْلْوَنَكُمْ ] 
بالامر بالجهاد او بمطلق التكليف او بالبلايا و حوادث الدهر.او بالخطرات و 
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وسوسة الشيطان و القائه اْشبّه فى قلويكم. 

[حْنَيٍ َعم المج اهدي مَك ] يعنى حتّى يظهر علمنا او نعلم فى 
مظاهرنا إوَ الَابَرِينَ وَ َبْلَوَ أَخْبَارَ كم ] اللتى تخبرونها عن انفسكم من انكم 
أمنتم بالله و رسوله و صدّقتم رسوله فيما جاء به. او نبلو اخباركم ألتى 
يخبرون عنكم من انكم دبرتم خلاف ما قاله الرّسول يده فى على 3 أو نبلو 
اخباركم التى تخبرونها عن غيركم؛ و قري الافعال الثّلائة بالغيبة ايضاً. 

أن لْذِينَ كَقَدُوا] بالولاية [وَصدٌوا]اعرضوااو منعوا غيرهم [عَنْ 
سبيل الله ] اذى هو على 221 و ولايته. 

[وَ شَاقُوا الكَسُولَ] خالفوه او اتعبوه فى اهل بيته بعد اخذه الميثاق 
عليهم بولايته [من بَعْدَ ما تَبيّنَ لَهُمُ الْهُدى لَنْ يَضُدُوا الله شَيْاً] او لن 
يضروك او لن يضرّوا علياً د. 

او سيُحبطٌ أَعْمالَهُم] التى عملوها فى الاسلام [يا أَيّهَا الْذِينَ 
أمَنُوا] بعد ما اظهر انّ الّذين لم يطيعوا رسوله فى خلافة على !38 سيحبط 
اعمالهم نادى المؤمنين تلطَفاً بهم فقال: [آطيعُوا الله وَ طيعُوا الو شول] 
فيما امرا كم به من ولاية على إذ حتّى لايبطل اعمالكم و لا ُبُطَلُوا] بترك 
طاعتهما. 

[أَعْمَالَكة 5 الْذِيْنَ كَقَدُوا] بالولاية [وَ صَدُوا عَنْ سَبِيلٍ الله ] 
اذى هو الولاية كرّره لكونه المقصود من السورة المباركة [ثُمَّ طانُوا وَ هم 

[قلا تَهِنُوا] لاتضحُفوا ايّها المؤمنون عن المجاهة و القتال مع 
الكفار. او عن المجاهة و المحاجّة مع المنافقين المخاصمين لعلىٌ 394 [وَ 


ده تر 


تَدْعُوا إلى السَّلْمٍ] اى و لاتدعوا الى الصّلح لضعفكم عن مخاصمتهم. أو 


لفظ الواو بمعنى مع و بعده ان مقدرة. 

وَ آنْتْمُ الأَعْلّْنَ] يعنى لاتهنوا و لاتدعوا الى الصّلح فى حال 
علوّكم عليهم او ليس المقصود تقييد النّهى بحال العلرٌ بل هو حال فى معنى 
التعليل لاالتقييد. 

[وَ اللّهُ مَعَكُمْ] هذه الجملة يؤيّد المعنى الثانى إوَ لَنْ يَتِرَكه 
أَعْمْالَكُمْ ] لن يضرّوكم من اعمالكم يعنى لن يضيع اعمالكم [انَّمَا ألحَيوةٌ 
الدَنْيا لعب وَ لِهُرٌ] قد تكرّر فى ماسلف بيان اللّعب و اللّهو فاذا كان الدّنيا 
لعب الاطفال فما لكم تتعلقون بهاو تضعفون لذلك عن مقاتلتهم او 
محاجُتهم. 

ارَإِنْ تُوْمُوا] بعلي [وَ تَنّقُوا] عن مخالفته إيُوْ تَكم أجُورَ © 
لا يَسْتَلَكُمْ آمو الك ] يعنى ان لم تؤمنوا بعل 38 و لم تتّقوا عن مخالفته 
يسألكم اموالكم اعتباراً لمفهوم المخالفة, او المعنى ان تؤمنوا يؤتكم 
اعواض أعمالكم و لايسألكم جميع اموالكم حتّى تثقل عليكم الايمان به. و 
الضمير فى يؤتكمٍ و يسئلكم لله او لمحمّد عل 4 أو لعليَائدٍ. 

إن يَسألكُمُوها َيُحفِكُم] لى يجهد كم بمسئلده [تَبَِلُواوَ يج 
َضْعْائَكُم] اى يظهر احقادكم الْتى هى مكمونة فى قلوبكم [ها نْتّمْ هوٌ ؤٌلاء] 
قد مضى الكلمتان فى سورة عأل عمران مع بيانٍ لهما. 

[تُدَعَوْنَ لثيفقوا فى سَبيل الله] لاان تعطوا رسولنا. و تدعون 
لتنفقوا شيئاً يسيراً من اموالكم فى سبيل الله لاان تعطوا كثيراً من اموالكم 
لمكم مَنْ يَبْخَلّ] بالانفاق بما فرض لله و بغيره. 

[وَ مَنْ يَبْخَلْ فَانَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسهِ ]الى يبخل متجاوزاً عن خير نفسه 
فانّ الانفاق كما مضى فى اوّل البقرة مورثٌ لاخذ الاشرف و الاولى و قد مضى هناك 
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ايضاً انّ الانفاق اعمّ من انفاق المال و القوى و الجاه و القوّة و الاناتية. 

[واللهُ الَْنِنُ ] فلايأمركم بالانفاق لحاجةٍ له اليه [وَ آَنْثُهُ الفْقَاء] 
فيأمركم بالانفاق لحاجتكم فى استكمالكم الى الانفاق [وَ إنْ تَمَوَلّوْا] عن 
الايمان بعلي ,يذ او عن طاعة الرّسول يَيَْدُ فيما امركم به من الانفاق و غيره 
[يَسْتَئْدِلَ قَؤْماً غَيْرَ كم] القمّىّ: قال: يدخلهم فى هذا الامر. 

نم لا يَكُونُوا أمْفْالَكُمْ] فى ان يقولوا بافواههم ما ليس فى قلوبهم 
وقد فسّر القوم الآخر بابناء الموالى فى عدة اخبار. 

و فى المجمع روى أبوهريرة ان ناساً من اصحاب رسول الله 1 
قالوا: يا رسول الله يو من هؤلاء الذين ذ كر الله فى كتابه؟ (و كان سلمان الى 
جنب رسول الله يَِِ) فضرب يده على فخذ سلمان فقال: هذا و قومه, الْذى 
نفسى بيده لوكان الايمان منوطاً بالقّريا تتناوله رجال من فارس. 

و عن الصّادق إ39: من اراد ان يعرف حالنا و حال اعدائنا فليقراً 


5 ,)م ١‏ 
سورة محمد يد فانه يراها ءاية فينا واءاية فيهم. 


سُورَةٌ الفتح 
مدنيّة كلها ٠‏ تسع و عشرونء عأية. 
بش أله ألدَ من أل جيم 

إنا َتَحْنا لَك فَنْحاً مُبيناً] فتع كمنع ضد اغلق كفتّح من التفعيل و افتع. 
و الفتح التّصر كالفتاحة بفتح الحاء. و منه الاستفتاح و افتتاح دارالحرب و الحكم بين 
الخصمين كالفتاحة بالكسر و الضّمٌ و كالفتح بالصمتين. 

و يستعمل فى معنى العلم و فى انبساط القلب و اتصاله بعالم الملكوت و 
مشاهداته. و فيما يصل الى الانسان من جهة الباطن او من جهة الظّاهر من انواع فضل 
لله و الكل مناسبٌ ههنا. و قد قيل بكلّ منها بيعضها صريحاً و ببعضها تلويحاً. 

فقيل: معناه قضينالك. و قيل: يسّرنا لك. وَقيل اعلمناك, و قيل: ارشدناك. و 
قيل: فتحنا البلاد لك. و قيل: اظفرناك على الاعداء بالحجّة و المعجزة حبّى لم يبق 
معاندٌ للاسلام. و قيل :المراد به فتح مكة له يي 


شرح فى صلح الحديبيّة 

و قيل: المراد به صلحالحديبيّة. و قيل: لميكن فتح اعظم من صلح 
الحديبيّة. و ذلك ان المشركين اختلطوا بالمسلمين فسمعوا كلامهم 
فتمكن الاسلام فى قلوبهم و اسلم فى ثلاث سنين خلق كثيرٌ. 

و قيل: بويع محمد يَيِْهِ بالحديبيّة بيعة الرّضوان و اطعم نخيل خيبر, 
و ظهرت الرّوم على فارس. و فرح المسلمون بظهور اهل الكتاب وهم الرُوم 
على المجوس اذ صدق به قوله تعالى وهم من بعد غلبهم سيغلبون. 

وعن الصّادق 39 قال: سبب نزول هذه السورة وهذا الفتح العظيم ان 
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الله عر و جل امر رسوله فى النّوم ان يدخل المسجد الحرام و يطوف و يحلّق 
مع المحلقين فاخبر اصحابه وامرهم بالخروج فخرجوا. فلمّا نزل ذاالحليفة7" 
احرموا بالعمرة و ساقوا البّدّن و ساق رسول الله يوك سنّة و ستّين بذنة و 
اشعرها عندا حرامه و أحرموا من ذى الحليفة ملبِين بالعمرة و قد ساق من 
ساق منهم الهدى معرّاتٍ مجللات. فلمًا بلغ قريشاً ذلك بعثوا خالدين الوليد 
فى مأتى فارس كميناً ليستقبل رسول الله يِه وكان يعارضه على الجبال. 

فلمًا كان فى بعض الطْريق حضرت صلوة الظّهر فأدّن يلال فصلىٌ 
رسول اله ييه بالنّاس فقال خالد بن الوليد: لو كنا حملنا عليهم و هم فى 
الصَّلوة لاصبناهم فائهم لايقطعون صلوتهم ولكن تجىء الآن لهم صلوة 
اخرى احبٌّ اليهم من ضياء ابصارهم فاذا دخلوا فى الصّلوة اغرنا اليهم. 

فنزل جبرئيل على رسول الله يدل بصلوة الخوف فلمًا كان فى اليوم 
الثانى نزلرسول اله الحديبيّة و هى على طرف الحرم و كان 
رسولالله يَيِةْ يستنفر الاعراب فى طريقه معه فلم يتّبعه احد و يقولون: 
ايطمع محمّد يَدِهْ و اصحابه ان يدخلوا الحرم و قد غزتهم قريش فى عقر 
ديارهم فقتلوهم. انّه لايرجع محمّد يَدِهِ واصحابه الى المدينة ابداً! 

فلمًا نزل رسول الله يده الحديبيّة خرجت قريش يحلفون باللات و 
العرّى لايدعون رسولالَّهيَوةِ يدخل مكة و فيهم عينٌ تطرف فبعث اليهم 
رسول اله يي انَى لم ءأت لحرب و انما جئت لاقضى نسكى و انحر يُدنى و 
اخلّى بينكم و بين لحمانها. 


فبعثوا عروة بن مسعود التُقفىٌ وكان عاقلاً لبيباً و هو الذى انزل الله 


-١‏ ذوالحليفة هو بالتصغير موضع على ستة اميال من المدينة و ميقات المدينة. 


سورة الفتح طم 


فيه: و قالوا لولا نل هذا القرءأن على رجلٍ من القريتين عظيم فلمًا أقبل الى 
رسول اله يز عظّم ذلك. ْ 

و قال: يا محمّد يَوِِهِ تركت قومك و قد ضرب الابنية و اخرجوا 
العوذ(") المطافيل! يحلفون بالّلات و العزىّ لايدعوك تدخل مكة حرمهم و 
فيهم عين تطرفء افتريد أن تبير اهلك و قومك يا محمّد 2زه؟ 

فقال رسولالهيَوه: ما جئت لحرب و انما جئت لاقضى مناسكى و 
انحر بدنى و اخلّى بينكم و بين لحمانها. 

فقال عروة: والله ما رأيت كاليوم احداً صّدٌّ كما صُددت. فرجع الى 
قريش فاخبرهم. فقالت قريش: والله لئن دخل محمَّديَؤ مكة و تسامعت به 
العرب لتذلّلن و لتجرئنٌ علينا العرب فبعثوا حفص بن الاحنف و سهيل بن 
عمر. 

فلمًا نظر اليهما رسو ل الله يَِِ قال: ويح قريش قد نهكتكم الحرب آلا 
خلُوا بينى و بين العرب فان أك صادقاً فانّى اجّر الملك اليهم مع النْبوّة و 
ا نأك كاذباً كفتهم ذؤيان العرب لايسئلثى اليوم امرء من قريش خطْةٌ ليس لله 
فيها سخط ألا اجبتهم اليه فلمًا وافوا رسو ل الله يه قالوا يا محمد يذل 
الاترجع عنّا عامك هذا الى ان ننظر الى ما يصير امرك و امر العرب؟ 

- فانٌ العرب قد تسامعت بمسيرك فاذا دخلت بلادنا و حرمنا 
استذلتنا العرب و اجترأت علينا و نخلّى لك البيت فى العام القابل فى هذا 
الشهر ثلاثة ايام تقضى نسكك و تنصرف عنا. 


-١‏ العوذ جمع العائذه - الحديثات النتاج من كل انثى. 
-١‏ المطافل و المطافيل جمع التطفل - ذات الطفل من الانس و الوحش. 
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فأجابهم رسول الله يه الى ذلك. و قالوا له ترد اليناكل من جاءك من 
رجالنا. و نردٌ اليك كل من جاءنا من رجالك. 

فقال رسول الله يد من جاء كم من رجالنا فلا حاجة لنا فيه و لكن 
على انّ المسلمين بمكة لايؤذون فى اظهارهم الاسلام و لايُكرهون و 
لاينكر عليهم شىءٌ يفعلونه من شرائع الاسلام. فقبلوا ذلك. 

فلمًا اجابهم رسو ل الله يد الى الصّلح انكر عامّة اصحابة و اشدٌّ ماكان 
انكاراً عمر. فقال: يا رسو لاللهيَدية السنا على الحقّ و عدورّنا على الباطل؟ 

فقال: نعم. فقال: فنعطى الّذْلّةَ فى ديننا. 

فقال: ان الله عرّ و جل قد وعدنى و لن يخلفنى. قال: ولو ان معى 
اربعين رجلاً لخالفته. و رجع سهيل بن عمرٍ و حفص بن الاحنف الى قريش 
فأخبراهم بالصّلح. ْ 

فقال عمر: يا رسول الله يد الم تقل لنا ان ندخل المسجد الحرام و 
نحلّق مع المحلقين؟! 

فقال: أمن عامنا هذا و عدتك؟! قلت لك: أن الله عر و جل قد وعدنى 
ان افتح مكّة و اطوف و اسعى و احلّق مع المحلقين, فلمًا ا كثروا عليه قال لهم 
:أن لم تقبلوا الصّلح فحاربوهم. فمرٌ و انحو قريش وهم مستعدون للحرب و 
حملوا عليهم فانهزم اصحاب رسول الله يَرُ هزيمة قبيحة و مرو أبرسول 
لهي فتبسّم رسو ل الله يَؤِِ ثم قال: يا على 290. خذ السيف و استقبل قريشاً 
فأخذ اميرالمؤمنين #١‏ سيفه و حمل على قريش فلمًا نظروا الى 
امير المؤمنين 990 تراجعوا ثم قالوا: يا علىٌ 38 بدالمحمّد يِه فيما أعطانا؟ 

- فقال: لا. و تراجع اصحاب رسول الله يديه مستحيين و اقبلوا 
يعتذون الى رسول الله عَدْكُء فقال لهم رسول الله عا: الستم اصحابى يوم بدرٍ 
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اذ انزل الله عر و جل فيكم. اذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم الى ممّدكم 
بالف من الملائكة مردفين؟ 

- الستم اصحابى يوم احد اذ تصعدون و لاتلوون عنى احدٍ و الرسول 
يدعوكم فى أخريكم. الستم اصحابى يوم كذا؟ 

- الستم اصحابى يوم كذا؟ 

- فاعتذروا الى رسول الله يَدِةِ و ندموا على ما كان منهم و قالوا: الله 
اعلم و رسوله. فاصنع ما بدالك ورجع حفص بن الاحنف و سهيل بن عمرٍ و 
الى رسول الله َيه 

فقالا: يا محمّد يَيَِكِ قداجابت قريش الى ما اشترطت من اظهار 
الاسلام و أن لايكره احد على دينه. فدعا رسول الله يك بالمكتب و دعا 
امير المؤمنين)39 و قال له: اكتب. فكتب بسم الله الرّحمن الرّحيم. فقال: 
سهيل بن عمرو: لانعرف الرّحمن. | كتب كماكان يكتب أياؤك باسمك اللّهمّ 
فقال رسو لاللهيَيَهِ :| كتب باسمك اللّهِمٌ فانّه اسم من اسماء الله. ثم كتب: هذا 
ما تقاضى عليه محمّد رسو الله يِه واملأمن قريشء فقال سهيل بن عمرو: 
لو علمنا انك رسول اللْهيَية ما حار بناك. اكتب هذا ما تقاضى عليه 
محمّدبن عبدالله . اتأنف من نسبك يا محمّد 2ه؟ 

- فقال رسو ل الله يَه: انا رسو لالْهيَيِ و أن لم تقرّوا. ثم قال: امح يا 
علئٌ)4ة واكتب محمّد بن عبدالله. فقال امير المؤمنين:39: ما امحو اسمك من 
النْبوّة ابداً. فمحاه رسولاللهج بيده ثمٌ كتب: هذا ما اصطلاح 
محمّدبنعبدالله و الملأمن قريش و سهيل اصطلحوا على وضع الحرب عشر 
سنين على ان يكف بعضنا عن بعض. و على انه لااسلال و لااغلال وان بيننا 
و بينهم غيبة مكفوفة و أنْ من احبٌ ان يدخل فى عهد محمّد ويد و عقده 
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فعل. و من احبٌ أن يدخل فى عهد قريش و عقدها فعل. و انه من أتى 
محمّدايَيةِ بغير اذن وليّة ردّه اليه. و انه من أتى قريشاً من اصحاب 
محمّد يو لم ترد داليه. 

وان يكون الاسلام ظاهراً بمكة ولايكره احد على دينه و لايؤذى و 
لايعيّر وان محمّدايَِِ يرجع منهم عامه هذا و اصحابه ثم يدخل علينا فى 
العالم المقبل مكة فيقيم فيها ثلاثة ايامو لايدخل عليها بسلاح ألا سلاح 
المسافر. السيوف فى القراب. و كتب على بنابى طالب )ها و شهد الكتاب 
المهاجرون و الانصار. ثمّ قال رسو ل الْهيَوهِ: يا علىّ !3 انك ابيت أن تمحوا 
سمى من النّبِوّة فو الذى بعثنى بالحق نبيَاً لتجيبنٌ ابناءهم الى مثلها و انت 
مضيض١"‏ مضطهد””؛ فلمًا كان يوم صفْين و رضوا بالحكمين كتب: هذا ما 
اصطلاح عليه امير المؤمنين على بن ابى طالب و معاوية بن ابى سفيان. 
فقال عمروبنالعاص: لو علمنا انك امير المؤمنين 0 ما حار بناك و لكن 
اكتب هذا ما أصطلاح عليه على بن ابى طالب إإا معاوية بن أبى سفيان. 

فقال امير المؤمنين!39: صدق الله و صدق رسوله اخبرنى رسول الله 
يبه بذلك. فلمًا كتبوا الكتاب قامت خزاعة فقالت: نحن فى عهد محمر يَيَيِةِ و 
عقده. و قامت بنوبكر فقالت: نحن فى عهد قريش و عقهدها. و كتبوا 
نسختين نسخة عند رسول الله يَيْةِ و نسخة عند سهيل بن عمرو. و رجع 
سهيل بن عمرو و حفض بن الاحنف الى قريش فاخبراهم و قال رسول الله وَل 
لاصحابه: انحروا بدنكم و احلقوا رؤسكم فامتنعوا و قالوا: كيف ننحر و 


١‏ - مض مضيضاً - ءالمه و اوجعه ‏ احرق و شق عليه. 


؟- اظطهده - قهره, اذأه بسيب المذهب. 
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نحلق و لم نطف بالبيت؟ 

-و لمنسع بين الضّفا و المروة؟ 

- فاغتم لذلك رسول الله يده و شكا ذلك الى آم سلمّة. فقالت: يا 
رسول الله يَدهِ انحر انت و احلق فنحر رسول الله يه و حلق فنحر القوم على 
حيث يقين و شك و ارتياب. 

فقال رسول الله يِه تعظيماً للبدن: رحم الله المحلقين. و قال قوم 
لم يسوقوا البدن: يا رسول الله والمقصّرين لان من لميسق هدياً لم يجب عليه 
الحق. فقال رسول الله يِه ثانياً: رحم الله المحلقين الّذين لميسوقوا الهدى. 

فقالوا: يا رسول الله َدهُ و المقصّرين. فقال, رحم لله المقصرين. ثم 
رحل رسول الله يَُِِ نحو المدينة فرجع الى التنعيم و نزل تحت الشجرة فجاء 
اصحابه الذين انكروا عليه الصّلح و اعتذروا و اظهروا التّدامة على ما كان 
منهم وسألوا رسول الله يو ان يستغفر لهم. فنزلت ءأية الرّضوان. 

اعلم, انّ اختلاف الاقوال و الاخبار فى بيان هذا الفتح و تعليله 
بمغفرة الله ذنوبه المتقدّمة و ذنوبه المتأخرة و قول النبى َب بعد نزول هذه 
الآية وهذه السورة: لقد نزلت علي ءأية هى احبٌ الي من الدّنيا و ما فيها. و 
تعقيب غفرانه باتمام النّعمة و الهداية و التصر و انزال السكينة كلها يدل 
على ان المراد بهذا الفتح ليس فتح مكّة و لافتح خيبر و لافتح سائر البلاد 
فقط بل المراد فتح هو اصل سائر الفتوح و هو فتح باب الارواح الى 
الجبروت بل الى اللاهوت. 

وفى هذا الفتح يكون جميع الفتوحات من فتح البلاد و من ايصال 
التعم الضُوريّة و المعنويّة والنصر على الاعداء و الحكم بينه و بين اعداءهو 
كيفيّة الحكومة بين الخلق و العلم بالاشياء. 
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و بالجملة هذا الفتح هو الُذى يصير سبباً لغفران ذنوب من اتّصال به 
و دخل تحت لوائه كائناً من كان و ان كان ذنوبه بعده قطرات البحار و اجزاء 
الرّمال و لذلك قال على 90(: دينكم دينكم فانّ ألسيّئة فيه مغفورة و الحسنة 
فى غيره غير مقبولة. 

وهذا الفتح هو الُذى لايبقى معه نقص و قصور لصاحبه. و بهذا الفتح 
يصير صاحبه خاتماً للكلّ فى الكل و هذا الفتح هو الذى يكون احبٌ الاشياء 
الى صاحبه. 

[لَْفِرَلَكَ الله ما تَقَدَّم من ذَنْبكَ وَ ما تَأَخَّرَ] 

اعلم, ان ذنب كل انسان بحسب مقامه و منزلته, فانٌ حسنات الابرار 
سيّئات المقرٌ بين و توبة الانبياء من الالتفات الى غير الله كماانٌ توبة 
الاولياء من خطرات القلوب. 

وقد قال فيما نسب اليه: انه لَيُرَان على قلبى و انّى لاستغفر الله كل 
يوم سبعين مرَّقٌّ و أن الرّسول لما كان أباً لجميع انّته و الابوّة الرّ وحانيّة كما 
مر فى سورة البقرة عبارة عن تنزّل الاب الى مقام الابن و البنت و صيرورته 
فعليّة اخيرة لهما من غير تجابٍ عن مقامه العالى و كان شيئيّة الشىء 
بفعليّته الاخيرة كان الرّسول شيئيّة كل امّته و فعليّتهم الاخيرة. 

فما ينسب الى امّته. و لمّا كان رسالته خاتم الرّسالات و كل الانبياء 
كانوا تحت لوائه و تحت رسالته وكلّ الشرائع تحت شريعته صمٌ ان يقال: 
انّ من كان على دين من ادم :8 و امّته الى انقراض العالم كلّهم كانوا امّته 
فصح أن يقول الله تعالى: انا فتحنا لك هذا الفتح العظيم ليغفرلكالله ما 
تقدّم من ذنوبك اللائق بشأنك على هذا الفتح و ما تأخّر وصمٌان يقول: 
ليغفر لكالله ما تقدّم من ذنوب اّتك المتقدٌ مين من لدن غادم إ9ذ و ما تأخر 
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من ذنوب أمتك المتأخْرين الى انقراض العالم. 

وصحٌان يقول: انا فتحنا لك مكّة ليغفر لكالله ما تقدّم من ذنبك 
بزعم مشركى مكّة على زمان الفتح وما تأخَّر فانّه كان اعظم ذنباً عندهم من 
كل مذنب او ما تقدّم على الهجرة و ما تأخّر عنها. 

كماوره عن الرّضاِئة و صحٌ ان يقال المعنى: انا اظفرناك على الامم 
او اعلمناك او تفضّلنا عليك بالئعم الصّوريّة و المعنويّة ليغفر لكالله ما تقدم 
من ذنبك وما تأخّر. و من ههنا يظهر وجه الالتفات من التَّكلّم الى الغيبة فانٌ 
ذنوب الامّة ليست آلا فى غيبتة تعالى و كذلك مغفرتهم و ذنبه اذى هو 
الالتفات الى غير الله ليس آلا بالغفلة من الله غفلة لائقة بشأنه و فى غيبته. و 
مغفرته الْتى لاتكون آلا للمذنب فى اىّ حال كان كانت فى غيبته فان اللطيفة 
الحاضرة عندالله ليس لهاذنب. و اللطيفة المذنية لاتصير حاضرة عندالله. و 
ايضاً غفران الذنوب و اتمام انعم و سائر ماذكر فى الآية ليس آلا باسمه 
الجامع اذى يعبّر عنه بالله. 

[وَيته_نَعْمَتَهُ عَليْكَ] اتمام الشّعمة ليس ألا لمن فتح له باب 
اللاهوت و عرج عن الملكوت و الجبروت اللتين هما من عالم الامكان الى 
اللاهوت الْتى هى فوق الامكان. و لايمكن ذلك آلا بهذا الفتح المذكور. 

[وَ يَهْدِيَكَ صِراطاً مُستّقيماً ]و هو الخروج من الافراط و التفريط 
الذى هو احدّ من السيف و ادق من الشعر. و تنكير الصّراط للتفخيم. 

[وَ يَنْضرَكَ اللهُ تضراً عَرْيزاً] لايوجد مثله. او نصراً يصير سبباً 
للغلبة و المناعة. 

هو الْنى انْوَلُ السّكيئَة ] قد مضى بيان السكينة فى اواخر سورة 
البقرة عند قوله تعالى: أنّ أية ملكه ان يأتيكم التّابوت فيه سكينة من 
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ربكم (الآية) و فى سورة التُوبة و سورة يوسف,39. وان المراد بألسكينة 
ظهور ملكوت ولي الامر على صدر المؤمن و بهذا الظهور يحصل له جميع 
ماورد فى الاخبار من معانى السكينة, و هو الّذى ينبغى ان يظهره الله فى 
مقام الامتنان. 

[فى قُلوب الْمُؤْمنِينَ لِيَرْدادُوا ايداناً] شهودياً [مَعَ ايمانهم] 
العلمي و الحالت فانه اذا ظهر ملكوت ولي الامر على المؤمن يصير ايمانه 
العلميّ قريناً لايمانه الشهودئ. 

وَللَهِ جْنُودُ السَّمْوْاتٍ وَ الآزض] كأنه بعد ماسبق فى سورة 
النّوبة من قوله تعالى بعد ذكر انزل السكينة و انزل جنوداً لمتروها و ايّده 
بجنود لمتروها كان التّأييد بالجنود الغيبيّة مسلّماً بعد انزل السكينة و فقال: 
وان الجنود الغيبيّة التى لاتنفكٌ عن تلك السكينة لله فهو اذى انزل الجنود 
الغيبيّة للمؤمنين كما انزل السكينة عليهم فقوله: ولله جنوه السّموات مفيدٌ 
معنى ايدهم بجنودٍ لمتروها مع شىء زائدٍ. 

او المقصود من قوله وللّه جنود السشموات و الارض تعميم المتنان 
بسائر القوى و المدارك بعد الامتنان بانزال ألسكينة عليهم كأنه قال: 
لااختصاص لامتناننا على المؤمنين بانزال ألسكينة بل جميع المدارك و 
القوى التى هى من جنود السماوات و جميع الاعضاء الآليّة و الاعصاب و 
الاوتار المحّركة الّتى هى من جملة جنود الارض من عطيّته. او المقصود 
ترغيب المؤمنين و تطيعهم بعد ذكر الامتنان بانزال ألسكينة فى انزال 
الجنود التى لميروها كأنّه قال: فاطلبوا جنود الّسماوات و الارض منه. 

وَكانَ اللّهُ عَلِيماً] بمصالحكم فيعلم وقت استعدادكم لانزال 
ألسكينة و وقت اصلاحكم بها و افسادكم بها. و يعلم وقت صلاحكم بتأييد 
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كم بالجنود و عدم تأييدكم. 

[حُكيماً ] لايفعل مايفعل آلا بعد المراقبة لجميع دقائق احوالكم و 
استحقاقكم و لايفعل مايفعل ألا بالاتقان فى فعليه بحيث لايتطدّق الخلل فيه. 

[ليدْخْلَ الْمُوْ منينَ وَ الْمُؤْمِدْاتٍ] تعليلٌ لقوله تعالى ليغفرلكالله و 
هذا هو المناسب لتفسير المغفرة بمغفرة دنوب امته او لقوله يتم نعمته. أو 
ليهديك. او لينصرك الله. او لانزل ألسكينة, او ليزداد ايماناً او لمفهوم قوله 
له جنود السّماوات و الارض. او للجميع على سبيل التنازع, او تعليل 
لمحذوف. او فعل ما فعل ليدخل المؤمنين و المؤمنات. 

[جَنَاتِ تَجْرى مِنْ تَخْتِهًا الأَنْهَارٌ] قد مضى فى عأخر سورة ءأل 
عمران بيانٌ لكيفيّة جريان الانهار من تحت الجنّات عند قوله فالذين 
هاجروا واخرجوا من ديارهم. 

اخالدينَ فيهاوَ يُكَفْرَ عَنْهُم | سَيْمَاتِهِمْ] يزيلها عنهم [وَكانَ ذلِكَ ] 
الادخال و لفك علدا قدا عَظيماً وَ يُعَذّبَ امد افقينَ َو 
الْمُدَافقَاتٍ] الذين نافقوا مع محمّرٍ يَوَهِ او فى حقّ على +34 و الْمُشْرِكِينَ] 
بالله او بالرّسول او بالولاية وهو المنظور اليه. ظ 

وَ الْمُشْرِكَاتٍ الظَانِينَ يله ظَنَ السَوْء] و هو ظنّ أنه لاينصر 
رسوله فى سفره الى مككّة [عَلَيْهِمْ ذائِرَة السَّوْءِ] التى تظنّونها للمؤمنين 
من هلاكهم بأيدى قريش. قال القمّىّ: و هم الّذين انكروا الصّلح و اتهموا 
رسول الله ل 

اوَ غَضْبَ اللهُ عَلْيْهِمْ وَ لَعَنَهُمُ وَأعَدَلَُم جَهَنم وَساءَت م 
لله جُُودُ السَّموَاتٍ َالأَرْض ]كّره تقويّةٌ لقلوب المؤمنين و تخييباً لظي 
المنافقين. 


مصيراً وَ 
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َوَ كان انددع عَزِيزاً] لايغلب على مايريد [حَكيماً | لايفعل ألا ما فيه 
صلاح المؤمنين و لاينظر الى اهوية المؤمنين او المنافقين. 

إنا أَرْسَلْدَاكَ] جواب سؤالٍ عن علّة ادخال المؤمنين الجنّات. و 
تعذيب المنافقين غاية لمغفرة ذنوب المؤمنين التى هى غاية للفتح المبين 
كانه قيل: لميدخل الله المؤمنين الجنّات ويعدّب المنافقين بسبب الفتح 
المبين للنّبىّ يَدلة؟ - فقال: لانا ارسلناك ايّها النْبىٌ عَدَله. 

[شاهداً] عليهم بحالك و قالك. فمن انّصل بك تشهد له فيدخل 
الجنّة. و من لميتّصل بك تشهد عليه فيعدّب. 

اوَ مُبَشّراً وَ نير للمؤمنين و الكافرين [لتُؤْمنُوا صرف 
الخطاب عنه إ9ذ الى اّته للاشارة الى انّ غاية الارسال ايمان المؤمنين 
[باله وَ رَسُوَلِهِ وَ تَعَزّرُ و ه]قرئ من باب الافعال و التفعيل و القَلائيَ المجرّه من 
باب ضرب و نصرء و قرىٌ تغززوه بالرٌ ائين المعجمتين. 

[وَ تُوَقَوُوهُ] قرىٌ من باب التفعيل و الافعال [وَ تُسَيّحُوهُ بُكْرَةَ وَ 
أصيلاً إنَّ ال ين يدا يعُونَكَ]جوابٌ سؤالٍ مقدّرٍ فى مقام التعليل. او فى مقام بيان 
الحال, كأنّه قيل: ما حال البائعين مع الرّسول يَدَِِ؟ ‏ فقال تعالى: انّ ألذين يبايعونك. 

انا يدايعُونَ اللّه] لانّك مظهرلله و لاحكم للمظر حين ظهور الظاهر 
فيه و انّما الحكم للظّاهر فقط. 

يالل ] لايدك إقَوْقَ أيْدِيهِمْ] و قد مضى تفصيلٌ لاخذ البيعة عنه قوله 
الم يعلموا ان الله هو يقبل الثوبة عن عباده, و عند قوله انَّ الله اشترى من المؤمنين 
(الآية) من سورة التُوبة و قد ذكر بيانٌ للبيعة فى غير هذه السورة ايضاً. 

[فَمَنْ نكت ] نقض البيعة بنقض شروطها و عدم الاتيان بهاءاو 
بالاعراض عنها و فسخها [فَنّما يَنْحْتْ عَلَى نَفْسِد] لان ضرره عائدٌ اليها 
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[فَسَيُؤْ تيه آجْرًا عَظيّما] لايمكن ان يوصف. 

قال القتَيٌ: نزلت الآية فى بيعة الّضوان لقد رضىاله عن المؤمنين 
اذ يبايعونك تحت الشّجرة و اشترط عليهم ان لاينكروا بعد ذلك على 
رسول الله يو شيتاً يفعله و لايخالفوه فى شىءر يأمرهم به. 

فقال عرّ و جلّ بعد نزول أية الرّضوان: انّ الّذين يبايعونك انّما 
يبايعون الله يدالله فوق ايديهم (الآية) و انما رضى الله عنهم بهذا الشرط 
ان يفوا بعد ذلك بعهدالله و ميثاقه و لاينقضوا عهده و عقده فبهذا العقد 
رضى الله عنهم فقدّموا فى التّأليف ءأية الشرط على ءأية الرّضوان: و انما 
زات ازلأ عه لصون ةر 0 

سس سَقُولُ لَكَ الْمصَلُّونَ منَ الآغزاب] الذين استنفرهم رسول الله 
َك عام ا فاعتلوا و اعتذروا بالشغل باموالهم واهاليهم و انما خلفهم 
خوفهم من قريش فانّهِم قالوا انّ قريشاً غزت محمّداً يِه فى عقر داره و هو 
يريد ان يدخل عليهم ديارهم لايفلت منهم احدٌ ابداً. 

[شَعَلتا أوالنا و أهْلُونا ذَشسَغْفِركنا تخلفنا و هذا من الاخبار 
بالمغيبات [بَقُولُونَ بََلسبّتهِمْ ها لَيِسَ في قُلُوبهم كُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ 
من الله شَيئاً إن أرادبكُم ضَرًا على التُخلّف او مطلقاً [آوْ أَرْادَبكُّمْ تَفْعَا 
بَل كان الله با تَعْمَلونَ خَبِيرًا] فاحذروا ممّا تعملون. 

بل ظَننتُمْ] يعنى ليس شغلتكم اموالكم و اهلوكم بل خفتم عن 
قريش لانّكم ظننتم انهم يغلبون و يقتلون محمّداً يَِهِ و اصحابه [أَنْ لَنْ 
يَنْقَلبَ اله شول و المُوْ منُونَ إلى أهليهم أبدَا وَيّنَ ذِك] اى استحكم 
ذلك [فى قُلُويَكُم] بحيث لاتحتملون غيره [وَ طَنتُمْ ظَنّ السّوْء] بلله و 
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رسوله [وَ كُنتُمْ قَوْمًا بُورًا] هالكين عن الحيوة الانسانيّة [وَ مَنْ لَمْ يُؤّْمِنْ 
الله وَرَسُوَلِهِ ]و ظنّ لهما ظنّ السوء. 
[قَانا ا عْتَدْنا لِلْكافِرِينَ | دضع الظاهر المضمر لذهٌ ,أخر لهم و 
للاشعار بعلّة الحكم [سَعيرًا وَهِ مك السَّموَاتٍ وَ الارْضٍ يَغْفْد لَمَدْ 
يَشاءُوَ يُعَرّتُ مَنْ يَشْاء] بحسب استعداد كل فا مشيّته ليست جزافيّة 
[وَكَانَ الله غَفُورًا رَحيّما] ترجيح لجانب الرّجاء و اشعارٌ بان 
المغفرة والرّحمة ذاتيّة له, و التتعذيب داخل فى قضائه بالقصد الثّانى. 

٠‏ 8 سيقُول ] لكم [المحَلُّونَ إذ) نطلفتُم إلى مَعْانْمَ] كمغانم خيبر 
9 دَرُونا تبك يُريدُونَ أنْ يبدَلُوا كلام الله] يعنى قوله ان 
الخارجين الى مكة المصدودين عن طواف البيت مخصوصون بمغانم خيبر 
بدلاً من دخول مكلة او قوله ان المتخلفين لايتبعوكم فى مغانم خيس | 

[قل لَنْ 7 َتبعُونا] أتى بنفى التَأييد مكان التّهى اشارة الى تحققة 
اداه كفلل امن قَيل] الكم لاتكونون معنا فى مقالم خيس 

ُسَيَقُولُونَ بل تَحْسُدُ وتنا بَلَ كانُوا الا يَفْقَهُونَ إلا قَليلاً] يعنى 
بدركون ‏ ام الخ ة ف البخاطات آنه قا ذلك يحملون قولكم و 
منعكم على الحسد اذى هى من اوصاف الدّنيا. 

قل لْلمُخَلقِينَ] وضع الظاهر موضع المضمر تصريحاً بذمّهم [منَ 
الاعَزابٍ تشَدْعَوْنَ إلى قَوْمٍ أولى يَأ يا ل هم هوازن و ثقيف 
تُعَاتِلوتَهُم أو يُسْلِمُونَ فَانْ تُطيعُوا يُؤ يُوْتَكةُ الله أَجْرًا حَسَنًا] الغنيمة و 


الجنة. 


اوَإِنْ تَمَوَلَُا كما ؟ توليك مِنْ قَبْلَ] يعنى عن الحديبيّة كيك 
عَذَاباً آليمًا لَيِسَ عَلَى الغمئ حَرَحٌ] لمّا اوعد المتخلفين و ذمّهم استثنى 
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منهم فى الّذم و الايعاد هؤلاء لثلايتوهم انهم موعدون. 

[وَ لاعَلَى الْأَعْرَج حَرَجٌ وَلاعَلَى الْمَرِيضٍ حَرَجٌ وَمَنْ يُطِع اللّهوَ 
رَسُولّهُ] من غير المعذّرين او من مطلق المسلمين إِيُدْخْلْهُ جَنْاتِ تجْرى 
من تَخْتهًا الأنْهارٌُ] قد مضى بيان جريان الانهار من تحت الجنّات فى عأخر 
سورة النساء. 

اوَ مَنْ يَعَوَلَ يُعَذَيْهُ حَذْانًا أليها] تأكيد لمفهوم قوله ان تتولواكما 
توليتم من قبل و تعليلٌ له [لَقَْ رَضِىَ الله عَن الْمُؤْ منينَ]: 

اعلم. ان رضا الله عن العبد ليس ألا حين رضا العبد عن الله. وهل 
رضا العبد مقدّم او رضا الله؟ ‏ الاخبار وكلمات الابرار فى ذلك مختلفة. و 
لعل اهل الشهود منهم ما حقّقوا ذلك و لذلك اظهر بعضهم التّحيّر فيه و فى 
امثاله. و التحقيق انّ هذه المسألة دوريّة بمعنى انّْذ كر الله او توبته او رضاه 
مقدم بحسب مرتبةٍ منه على ما للعبد بحسب مرتبة منه و ما للعبد مقدّم 
على الله بحسب مرتبةٍ اخرى بل التحقيق ان ما للعبد عين مالله لكن نسبته 
الى الله مقدّمة فى نفس الامر على نسبته الى العبد لكن اعتبار تلك النسبة 
يختلف بحسب حال النّاظر. فمن كان نظره الى الله مقدّماً على نظره الى 

كماورد عن على 39 : ما رأيت شيئاً أله ورأيت الله قبله. 

كان نسبته الى الله مقدّمةً على نسبته الى العبد. و من كان نظره الى 
نفسه مقدّماً على نظره الى الله كان نسبته الى العبد مقدّمةً. و من كان نظره 
اليهما على السواء كان متحيّراً فى التّقديم و التأخير و الى هذين النظرين. 

اشير فى الخبر بقوله يه: ما رأيت شيئاً ألا و رأيت الله بعده و 
بقوله يَيية: ما رأيت شيئاً ألا و رأيت الله فيه. 
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و أمّا من لميرمثل المعتزليّ آلا نسبة الافعال و الصّفات الى العباد 
فليس الكلام معه و لعل قوله تعالى: اذ كرونى اذ كركم خطابٌ مع هؤلاء و 
هم اغلب العباد. 

و قوله: وما تشاؤن آلاان يشاء الله خطابٌ مع الفرقة الاولى او 
تنبية للكل على ان نسبة الاوصاف الى الله مقدّمة على نسبتها الى العباد 
[اذيْا يعُونَك تَحْتَ الشّجَرَة] أتى باذ التى هى للماضى لانّ نزول الآية كان بعد 
وقوع الواقعة, و أتى بالمضارع بعدها للاشارة الى تكررٌ الفعل فانّ البائعين فى ذلك 
اليوم كانوا كثيرين. و سبب رضا الله تعالى عنهم فى تلك البيعة انهم لما خالقوا 
رسو لاله يو و قاتلوا مع قريش وانهز مواهزيمةً منكرةً ندموا على مخالفتهم لرسول 
الله يي و تابوا الى الله و استغفروا رسوله و بايعوا معه عن صميم القلب و لميكن لهم 
حين تلك البيعة انانيّةٌ اصلاً و لذلك صاروا مستحقّين لنزول السكينة. و شرط عليهم 
الدّسول فى تلك البيعة ان لايخالفوه و لايخالفوا قوله و أمره. و لاينكروا بعد ذلك 
عليه شيئاً فعله. 

فانهم بعد ما انهزموا و رحل رسول الله يَدِهُ نحو المدينة ورجع الى التَنعيم 
فنزل تحت الشجرة جاوًا اليه و اظهروا الندامة فاخذ منهم العهد و الميثاق بذلك و 
كان اوّل من بايع رسو الله يَِهُ حينتذٍ علتاً !96 و لقد ءأخا رسول الله يَوِْ بين كل اثنين 
اثنين منهم و أخابين نفسه و بين علي 460 . 

َعَم ما فى قُلُوبهمْ] من الصّدق و الثوبة و الانابة فرضى بذلك 
عنهم [فَأَنْرَلَ السّكيئة عَلَيْهِمْ] لانّهم خرجوا من انانيّاتهم و السكينة التى 
هى صورة ملكوتيّة تدخل بيت قلب العبد اذا خرج من اناتيته كما قيل: «جو 
تو بيرون شوى أو اندر آيد» و قد مضى فى ءأخر سورة البقرة واة فى التوبة 


بيان للسكبنة. 


5 


سورة الفتح 36 


وَ آَنْابهُمْ فَنْحَا قَريبًا] هو فتح خيبر [وَ مَغْانِم كثيرة يَأَخُذُ ونَها] 

[وَكانّ اللّهُ عَرِيرًا] لايغلب على مراده [حكيّما] لايفعل ما يفعل و 
لايعد مايعد ألا لحكمة و غاية متقنة. ظ 

[وَعَدَكُُ الله مَغْانِم كثيرةً تَأَخُذونَها] هى مايفئ الله على 
المؤمنين الى يوم القيامة او هى مغانم مكّة و هوازن. 

[فْعَجّل لَكُمْ هذه وَ كف َيْدِىَ الثاس] اى ايدى قريش او ايدى 
الاعراب و غيرهم بقوّة الاسلام, او ايدى اهل خيبر و حلفائهم. 

[عَنْكمْ] ذكر فى المجمع عن العامّة انَّه لما قدم رسول الله يَثلا 
المدينة من الحديبيّة مكث بها عشرين ليلة ثمّ خرج منها غازياً الى خيبر 
فحاصرهم حتّى اصبابتهم مخمصة شدية ثم ان الله فتحها. 

و ذلك أن النْبىّيَدِِ اعطى اللواء عمر بن الخطّاب و نهض من نهض 
معه من النّاس فلقوا اهل خيبر فانكشف عمر و اصحابه فرجعوا الى 
رسولالله يي يَجَبّنْه اصحابه و يَجَبّنْهم. 

فقال رسولالله يَدِِ بعد مااخبروه بما فعل عمر و اصحابه. لأ عطينٌ 
الرّاية غداً رجلاً يحبّ الله و رسوله و يحبّهالله و رسوله. كرّاراً غير فرَّارٍ 
لايرجع حتّى يفتح الله على يديه. 

فلمًا اصبح النّاس غدوا على رسول الله يَوَهِ كلهم يرجون ان يعطيها. 
فقال يَيِِ: اين على بن ابى طالب)ذ؟ 

- فقالوا: هو تشتكى عينه. فأرسل اليه فأتى به فبصق فى عينيه و 
دعا له فبرئ كأن لميكن به وجعٌ فأعطاه الرّاية. 
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فقاليَييِ: انفذ على رِشلك١"‏ حتّى تنزل بساحتهم ثم ادعهم الى 
الاسلام و اخبرهم بمايجب عليهم من حق الله فوالله لان يهدى الله بك رجلاً 
واحداً خيرٌ لك من ان يكون لك حمر النّعم. 

فذهب الى خيبر فبرز اليه مرحب فضر به ففلق رأسه فقتله و كان 
الفتح على يده. هكذا اورده مسلم فى الصّحيح. 

و نقل عن العامّة: انّ عليَاةٍ لما دنا من الحصن خرج اليه اهله 
فقاتلهم فضر به رجل من اليهود فطرح ترسه من يذه فتناول على اليد ياب 
الحصن فتترّس به عن نفسه فلم يزل فى يده و هو يقاتل حتّى فتح الله عليه 
ثم القاه من يده. فلقد رأيتنى فى نفر معى سبعة نجهد على أن نقلب ذلك 
الباب فما استطعنا. 

و نقل عنهم أن عليّاِدٍ حمل الباب يوم خيبر حتّى صعد المسلمون 
عليه فافتتحوها و انه خُرّك بعد ذلك فلم يحمله اربعون رجلاً. 

وروى من وجهٍ عآخر انه اجتمع عليه سبعون رجلاً فكان جهدهم ان 
اعادوا الباب. ورووا عن ابى ليلى قال: كان على !ةذ يلبس فى الحبٌّ و الشتاء 
القباء المحشو”" الثخين و ما يبالى الحبّ فاتانى اصحابى فحكموا ذلك لى 
فقالوا: هل سمعت فى ذلك شيئاً؟ 

- فقلت: لا. فقالوا: فسل لنا اباك عن ذلك, فانه يسمر معه فسألته 
فقال: ما سمعت فى ذلك شيئاً فدخل على علىٌ 4 فسمر معه. ثم سأله عن 
ذلك. فقال: او ما شهدت خيبر؟ 

-قلت: بلى. قال: فما رأيت رسول الله َوه حين دعا ابابكر فعقد له ثم 


١-اى.‏ امش مستقيماً و لاتتوقّف فى مكان و لاترجع وراك. ؟ - ممتلىء بالقطن. 
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بعثه الى القوم فانطلق فلقى القوم ثم جاء بالثاس و قد هزم؟ 

- فقال رسول الله ج: . عطين الرّاية اليوم رجلاً يحبٌ الله و رسوله 
ويحبّه الله و رسوله يفتح الله على يده كرّاراً غير فرّارٍ فدعانى فأعطانى 
الرّاية ثم قال: اللّهم اكفه الحبٌ و البرد. فما وجدت بعد ذلك حرّاً و لابرداً. 

وقال صاحب المجمع. هذا كلّه من كتاب دلائل النْبوةٌة للامام ابى 
بكر البيهقئ. ثم لم يزل رسول الله ويلك د 4 بفتم الحصون حصناً حصناً حتّى 
انتهوا الى حصن الوطيخ و السلالم و كان عآخر حصون خيبر و حاصرهم 
رسول الله 4 بضع عشرة ليلة. قال ابن اسحاق: و لما افتتح القموص حصن 
ابن ابى الحقيق أتى رسول الله يَِهُ بصفيّة بنت حىّ بن اخطب و بأخرى معها 
فمرٌ بلال وهو الّذى جاء بهما على قتلى من قتلى يهود. فلمّا رأتهم التى معها 
صفيّة صاحت و صكّت وجهها و حثت الثَّراب على رأسها فلمًا رءأها رسول 
الله يكال ؛ قال اعزبوا عنّى هذه ألشيطانة وامر بصفيّة فحُيّزت١"‏ خلفه و ألقى 
عليها رداءه فعرف المسلمون انه قد اصطفاها لنفسه. 

وقال لبلال: لمًا رأى من تلك اليهويّة ما رأى انزعت منك الرّحمة يا 
بلال؟ 

حيث تمرٌ بامرأتين على قتلى رجالهما؟ 

-و كانت صفيّة قدرأت فى المنام و هى عروس بكانة بن الرّ بيع بن 
ابى الحقيق ان قا وقع فى حجرها فعرضت رؤياها على زوجها. فقال: ما 
هذا ألا انك تتمئّين ملك الحجاز محمداً يِه و لطم وجهها لطمة اخضددت 
عينها منهاء فأتى بها رسول الله يِه و بها ائرٌ منها فسألها رسول الله يي منها 
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فاخبرته و أرسل ابن ابى الحقيق الى رسو ل الله يو انزل فا كلّمك قال: نعم. و 
صالح رسول الله يَِِدُ على حقن دماء من فى حصونهم من المقاتلة و ترك 
الْذرَيّة لهم و يخرجون من خيبر وارضها بذراريهم و يخلّون بين 
رسولالله يَوةِ و بين ما كان لهم من مال و ارض على الصفراء و البيضاء و 
الكراع و الحلقة و على البَرًاا' آلائوب على ظهر انسان. 

وقال رسول الله يَدِ تبرّأت منكم ذمّة الله و ذم رسوله ان كتمتونى 
شيئاً فصالحوه على ذلك. 

فلمًا سمع اهل فدك قد صنعوا ما صنعوا بعثوا الى رسول الله يَدِ ان 
يسيرهم و يحقن دماءهم و يخلون بينه و بين الاموال. ففعل و كان ممّن 
مشى بين رسول الله يده و بينهم فى ذلك محيصة بن مسعود فلمًا نزل اهل 
خيبر على ذلك سألوا رسول الله يَدِِِ ان يعاملهم الاموال على النصف و قالوا: 
نحن أعلم بها منكم و اعمر لها. 

فصالحهم رسول الله يَدهِ على التصف على أنا اذاشئنا ان نخرجكم 
اخرجنا كم. و صالحه اهل فدك على مثل ذلك فكان اموال خيبر فيئاً بين 
المسلمين و كانت فدك خالصة لرسول الله يَِهِ لانّهم لم يوجفوا عليها بخيلٍ و 
لاركاب. و لما اطمأنّ رسول الله َك اهدت له زينب بنت الحارث بن سلام و 
هى ابنة اخى مرحب شا َصليّة" و قد سألت اىّ عضو من الشاة احب الى 
رسول الله وَد. 


فقيل لها: الذراع فأ كثرت فيها اسم و سمّت سائر ألشاة ثمٌ جاءت بها, 


-١‏ اليد - ثياب الكتان او القطن. ؟- اللْحم المشوى. 
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فلمًَا وضعتها بين يديه تناول الذّراع فأخذها فلاك منها مضعة و انتهش7"' 
منها و معها بشر بن البراء بن معرور فتناول عظماً فانتهش منه. 

فقال رسول الله يَهُ: ارفعوا ايديكم فانّ كتف هذه الشاة تخبرنى انه 
مسمومة ثم دعاها فاعترفت. فقال: ما حملك على ذلك؟ 

- فقالت: بلغت من قومى مالم يخف عليك فقلت: ان كان نبتا 
فسيخبر و ان كان ملكاً استرحت منه. فتجاوز عنها رسول الله يده و مات 
بشر بن البراء من أكلته التى اكل. و دخل ام بشر على رسول الله يَزيهُ تعوده 
فى مرضه الّذى توفى فيه. 

فقال: يا ام بشرٍ مازالت اكلة خيبر التى اكلت بخيبر مع ابنك 
تعازّنى 7" فهذاوان قطعت'" ابهرى وكان المسلمون يرون أن رسول الله ل 
مات شهيداً مع ما | كرمه الله به من النْبوّة. 

وَيلتَكُونَ] يا محمّد وَلْهِ او لتكون العنيمة التى عجلّها لكم و هو 
عطف على محذوف اى لتقوىٌ و تُرفع و لتكون او متعلّق بمحذوفٍ معطوفٍ 
على عجل اى فعل ذلك لتكون. 

[يَهَ للْمُوْ منينَ وَ يَهْدِيَكَمْ صراطاً مُشتقيماً] يعنى الولايةاو 
صراطاً مستقيماً واقعاً بين الافراط و النفريط فى كل امر. 

و أَخْرى] اى و وعدكم مغانم اخرى او قرىّ اخرى. اواخرى مفعول 
فعلٍ محذوفي معطوف على عجّل اى واعدالله لكم قرىّ اخرى. 

الم تَقْدِرُوا عَلَيْهَا] و قيل: هى المغانم التى يزيدها الله للمسلمين 


١-اى‏ صار مسموماً من نهشه الحيّة. ؟- اى - غلبنى. 


الابهر عرق اذا انقطع مات صاحيه. 
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الى يوم القيامة. او القرى التى يفتحها الله للمسلمين الى يوم القيامة. و قيل: 
هى غنائم مكة و هوازن. او قرية مكّة. 

و قيل: المراد غنائم فارس و الرّوم او ملكهما [قَدُ آخاط الله يها] فلا 
يخرج من يده حتّى يكون مستعجلاً مثلكم فكأنه قال حفظها عليكم و منعها 
من غيركم حتّى تفتحوها. 

َوَ كان الله لَه عَلى كل شَىْءٍ قديراً] لااختصاص لقدرته بف الغنائم 
و فتح البلاد و نصرة الانبياء و خذلان الكقار اوَلَوقَاتلَكُمْ الّذِينَ كَقَدُوا] 
يوم الحديبيّة. 

0 الأَْبَارَ ثم لايَجدُونَ وَلِيَاَ وَ لاتصيراً سنّة الله ألتى دن 
خَلَتْ من قَبْلُ] يعنى سر اللّه نصرة الانبياء و هزيمة الكقّار لوقاتلوا الانبياء 
من قبل هذا الرّمان. 

وَ لَنْ تَجدَ سه الله تَبْديلا وَ هُوَ الّذى كف أَئْدِيهُمْ عَنْكُمْ وَ 
ئدِيَكُمْ عَنْهُمْ] بالاعب فى قلوبهم و النّهى لكم عن مقاتلتهم و الامر 
بالصّلح [بَبَطْن مَكَة] يعنى الحديبيّة. 

من بَعْدِ أن أَظْفَرَ كن عَلَيْهِمْ] اى من بعد ان جعلكم مشرفين على 
افر عليهم اومن بعد ان اظفركم عليهم ببدرٍ و يوم الخندق و فى 6حد. 

وَ كان لَه بما تَعْمَلُونَ بصيراً هم الْذِينَ كَفَرُوا ]جوابٌُ سؤالٍ فى 
مقام التعليل [وَ صَدُوكُة عَن الْمَسْجِدٍ د الحَزام وَ الْهَدَىَ مَعْكُوفاً] محيوساً. 

أن يبل ] من أن يبلغ [مَحلَّة ا وهو محل النّحر يعنى مكة فاتها 
محل نحر هدى العمرة [وَ لَوْلارجال مُؤْ مَئُونَ وََنْساءٌ مُؤْمِنَاتَ] بيانٌ لعلة 
منعهم عن دخول مكة. 

لَمْ تَعْلْمُوهُمْ أنْ تَطَؤُّهْئْ ]بدل من رجال او من مفعول لمتعلموهم او 
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بتقدير فى ظرف لتمعلموهم [كُمُصيبَكُمْ مِنْهُمْ مَعَرّةُ] عيب يعيكم به 
المشركون بان يقولوا: قتلوا اهل دينهم او اثم و جناية اودية و كفارة. 

إيغَيْرٍ عَم ] و جواب لولا محذوف اى لاغرينا كم بهم اولاد خلنا كم 
مكة [ليُدَخْلٍ 2 متعلّق بمحذوف اى فمنعنا كم عن الدّخول ليدخل الله 
[فى رَ حُمَتِهِ من يَشَاءُ] من المؤمنين بسلامته من القتل و الاذى و لحوق 
الكقّارة و الدّية و من الكافرين بدخوله فى الاسلام. 

[لو م تَرَيلُوا] أى لو تميّز المؤمنون و الكافرين لَعَذَبْنَ لذي كَقَدُوا 
مَنْهُمْ] من اهل مكّة [عَذَايا آلِيمًا] فلحرمة اختلاط المؤمنين بالكافرين, و 
لحفظ نفوس المؤمنين لين كانوا بمكّة عن القتل و الاذى. و لحفظ نفوس 
الذين كانوا مع محمّد يَِةِ عن لحوق المعرّة. و لحفظ نفوس المؤمنين الْذين 
كانوا فى اصلاب الكافرين لم يعد بهمالله. 

و قيل: ان صلح الحديبيّة كان اعظم فتح للاسلام حيث اختلط 
المؤمنون بالكافرين و اظهروا دينهم من غير خوفر و تقيّةر فرغب فى دينهم 
كثير من الكافرين و دخلوا فيه من غير سيفي. 

و عن الصّادق |3 انه سئل: الم يكن علىٌ 99 قوياً فى بدنه قوياً فى 
امر اللّه؟ 

- فقال: بلى. قيل: فما منعه أن يدفع أو يمتنع لها؟ - قال: فافهم 
الجواب. منع علياً بذ من ذلك ءأية من كتاب الله تعالى. فقيل: واىّ ءأية؟ 

- فقراً: لو تزيّلوا (الآية) كان لله تعالى ودائع مؤمنون فى اصلاب قوم 
كافرين و منافقين فلم يكن على 391 ليقتل الآباء حتّى تخرج الوادائع. فلمًا 
خرجت ظهر على من ظهر وقتله. و كذلك قائمنا اهل البيت لن يظهر ابداً 
حتّى يخرج ودائع الله فاذا خرجت يظهر على من يظهر فيقتله. و فى هذا 
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المعنى اخبارٌ عديدة. و قال 340: لواخرج الله ما فى اصلاب المؤمنين من 
الكافرين وما فى اصلاب الكافرين من المؤمنين لعدّبنا الْذين كفروا. 

[دْجَعَلَ الّذِينَ كَقدُوا] اذظرف او تعليل لقوله: عدّبنا او لقوله: انزل 
لله و لفظة الفاء مثلها فى قوله تعالى بل الله فاعبد. 

افي قُلُوبهم الْحَميّةًا الحميّة مصدر حماه بمعنى منع منه أو منعه 
عن شىءر او مصدر حمى من الْشىء كرضى انف منه و المقصود من الحميّة 
ألسجيّة التى تحمل الانسان على حفظ عرضه و حسبه و نسبه و اقار به و ما 
ينسب اليه عن الوقع فيها والازدراء لها بحقّ او بباطل و هى ناشئة من انانيّة 
النّفس و الاعجاب بها. وهى اصل جملة الشّرور و المعاصى. او السجيّة التى 
تحمل الانسان على النفة و عدم الانقياد لشىءر حقّاً كان او باطلاً و هى ايضاً 
ناشئة من انانيّة النّفس و استكبارها على الغير و تحقيره. 

حَميّةَ اْجاهِليٌة] بين للحميّة او تقييدٌ لها باكمل افرادها تََْوَلَ 
الله سَكيئَتَهُ عَلى رَسُولِهِ وَ عَلَى الْمُؤّْمنِينَ] قد مضى قبيل هذا ذكر 

وَ الْرَمَهُمْ كلِمَةَ التُوى] المراد بكلمة التتقوى هى ألسكينة او 
الولاية التى هى مورثة السكينة. او سجيّة التقوى عن الانحراف الى الطّرق 
المنحرفة يعنى مكن منهم السكينة او الولاية او التقوى. 

[وَكانوا آحَقَّ بها وَ أهْلَها] اى احقّ بتلك الكلمة او بالسكينة او 
بمكّة [وَكَانَ الله بَكُلَّ شَئْءر عَليّما] يعنى انَّ لله يعلم قدر استحقاق كل و 

لَقَدْ صَدَقَ الله رَسُولَهُ الدُؤْيا] جوابٌ لما قالوا بعد صدّهم عن 
مكة انّ محمّداً يِه و عدنا دخول مكمّة وما دخلنا و ماحأقنا و ما قصّرنا 


بالْحقٌّ لَتَرْخُلْنَ الْمَسْجدَ الْحَرامَ إِنْ شاء الْهُأمَنِينَ] قيل: الاستثناء 
تعليم للعباد كيف يتكلمون اذا اخبروا عن الآتى. ظ 

و قيل: الاستثناء باعتبار حال الدّاخلين فانّ منهم من مات قبل 
الدّخول و لم يدخل كأنّه قال: لتدخلنٌ كلكم ان شاء الله. 

و قيل: الاستثناء باعتبار الامن من العدوٌ. و قيل: أن ههنا بمعنى اذ. 
اى اذشاء الله. و الحق انه ههنا للتبريك و محض التُعليم. 

مُحلْقِينَ رُوسَكُمْ وَ مُقصَرِينَ لاتَخَاقُونَ فَعَلم] من الصّلاح فى 
اجمال الوعد و عدم التُصريح بوقته [ما لَّمْ تَعْلمُوا] فانّه كان فى صدّكم عن 
المسجد الحرام و صلحكم مع قريش بذلك الصَّدّ منافع كثيرة للاسلام و اهله 
وقواة عظيمة و نشر للاسلام. 

[فَجَعَلَ من دون ذَلِكَ] الدّخول [فْنْحًا قَريبًا] هو فتح خيبراو صلح 
الحديبية فانّه اختلط المسلمون بالمشركين بذلك الصّلح و تمكنوا من 
اظهار الاسلام و سمع المشركون باحكام الاسلام و رغبوا فيه و تقرّى 
الاسلام به و دخل محمّد يَدِِ واصحابه فى العام المقبل و هو سنة السبع من 
الهجرة مكّة فى كمال الشوكة و العرّة. 

هُوَ الى أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالهُدئ] باحكام الاسلام التى هى ما به 
الاهتداء الى الايمان [وَ دين الْحَقّ] اى الولاية فانّها الدّين و الطّريق الحقٌّ 
الى الله تعالى. 1 

[ليُظْهرَهُ عَلَى الدّين] اى جنس الدّين اكلّه] بان يجعل جميع 
الاديان تحته و يجعل دينه محيطاً بالكل بحيث لم يبق دينٌ من لدن مادم 30 
الى انقراض العالم ألا و هو شعبة من دينه و ليظهره بحسب الظّاهر على كل 


الاديان بحيث لم يبق فى بقعةٍ من بقاع الارض دين سوى دينه. و اتمام هذا 
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فى ظهور القائم إذ و قد مضى هذه الآية فى سورة التوبة. 

او كفئ بالل شّهيداً] لرسوله اقررتم لم لم تقرّوا [مَحَمَّدٌ رَسُول 
اللّه] هذه الجملة كسابقتها جوابٌ لسوالٍ مقدّرٍ محمّد مبتدء و رسول الله خبره 
أو رسول الله صفته و قوله. 

اوَ الْذِينَ مَعَهُ] عطف على محمّد يدو عطف المفرد و المعنى على 
الوجه الارّل محبّد رسول الله َي و الذين معه فى المرتبة رسل الله. و على 
الوجه الثّانى محمّد رسول الله يَدِِهِ مع الذين معه. 

[أَشِدَاءٌ عَلَى الكُفَار | او عطف على رسول الله يه على الوجه 
الاوّل و المعنى محمّدٌ رسول الله يو و هو الّذين معه فى الدّرجة فانّه لافرق 
بينه و بين من كان معه فى الدّرجة, او هو الذين معه بالبيعة و التّوبة فانّه و 
أن كان غيرهم بوجه لكته فعليتهم الاخيرة. 

وقد مر مراراً ان شيئيّة الشىء بفعليّته الاخيرة فشيئيّتهم التى هى 
فعليّتهم الاخيرة محمّد ‏ باعتبار تنرّله بصورته الى مراتبهم فانه قد مضى 
مكرّراً ان البيعة تورث تكيّف البائع بحسب نفسه و فعليّته الاخيرة بصورة 
نازلة من الُذى بويع معه. و قوله تعالى اشّداء على الكقّار. 

[رَحَماء بَيِنْهُمْ إقرئ بالوّفع خبراً لمحمّدر يَدةِ و ألذين معه على وجه او 
خبراً للذين معه على وجد. او خبراً لمبتدءر. محذوفي على وجه. 

و قري بالتصب حالاً. و لميأت بأداة الوصل للاشعار بانهم جامعون بين 
الوصفين فى جمع الاحوال لاانّ بعضهم اشدّاء و بعضهم رحماء. و لاانهم فى حالر 
اشدّاء و فى حالر رحماء كأنّهم مرجوا الشدّة بالّحمة نظير حلرٌ حامضٌ. لكن الاشدّاء 
بماذّته و الرّحماء بهيئته يدّلان على انهم جامعون بين الوصفين و كاملون فيهما. 

[تَرَيِهُ ركعا سُجَّدَا] كأنهم من كثرة صلوتهم مزجوا بين الوصفين 
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[يبتَعُونَ فَضْلاً منَ الله وَ رضُوانًا] الفضل عبارة عمّا يفيض الله على العباد 

والرضوان عبارة عمًا يفيضه عليهم بحسب مقام وحدتهم و بعبارةر 
اخرى الفضل جزاء الاعمال المأخوذة بحسب قبول الرّسالة و هى احكام 
القالب, و الرّضوان جزاء الاعمال المأخوذة بحسب قبول الولاية وهى احكام 
القلب و الروح. 

[سيماهم فى وُجُوهِهِمْ من اثر السّجُود] المراد به الائر اذى 
يحدث فى جباههم من كثرة السجود فى الصّلوة, او المراد الاثر اذى يحدث 
فى وجوههم من السهر بسبب صلوة الليل. أو الاثر الذى يحدث فى وجوههم 
من كثرة خشوعهم لله تعالى [ذلك مَثَلهُمْ فى التؤرية]. 

اعلم. انّ اللسالك له شأنان: شأن السلوك و شأن الجذب. 

و بشأن السلوك يؤدّى الحقوق و يقيم كثرات وجوده من قواهو 
جنوده و يقيم من كان تحت يده من اهله و عياله و خدمه و حشمه و 
يصلحهم و يسد فاقتهم. 

و يشأن الجذب ينصرف عن الكثرات الى الوحدة و يجذب قواهو 
جنوده و عياله الى جهة الوحدة, و يجعل مرمّة معاشه و معاش من تحت يذه 
بحيث يؤدى الى حسن معاده. و بتوجهة الى الواحدة يصرف قواه و جنوده 
عن الكثرة الى الوحدة. 

و بعبارة اخرى له قربان؛ قرب الثوافل و قرب الفرائض 

و بعبارة. اخرى ما يصلاليه من الله ما يصلاليه بكسبه و اعماله و 
سبق استعداده و استحقاقه و اختياره و انانيْته. او من دون دلك. 


والكامل ايضاً له نظران؛ نظر الى الكثرة و نظر الى الوحدة, و وجه 
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الى الكثرة و وجه الى الوحدة. 

و بالوجه الى الوحدة يأخذ من الله و بالوجه الى الكثرة يفيض ما 
يأخذه على غيره. و بتفاوت هذين النظرين يختلف الكاملون فى مراتب 
الكمال. 

و الكامل المطلق من كان نظره الى الطرفين متساوياً من غير ترجّحر 
لاحد الطرفين على الآخر و هو شأن محمّد, يِه و اللذين معه. و اما سائر 
الانبياء ريج فلا يخلو احد منهم من رجحان احد الطرفين و أن موسى إِإذٍ كان 
نظره الى الكثرات غالباً على نظره الى الوحدة. و عيسى إإذ كان نظره الى 
الوحدة غالباً. 

و لذا نقل فيماانٌ محمّداً يد قال: ان اخى موسى !د كان عينه اليمنى 
عمياء. و اخى عيسى إذ كان عينه اليسرى عمياء. و انا ذوالعينين. 

و للاشارة الى ان محمّداً يت و المحمّديّين جامعون للطرفين و 
كاملون فى النظرين و تامّون فى القربين قال: ذلك الّذى ذ كرنا من انّصافهم 
بالاوصاف الاختياريّة و الاحكام القالبيّة. و اصلاح الكثرة مثلهم فى التّوراة 
الذى هو نشأة موسىإالا. 

وَ مكَلْهُمْ فى الإنْجيل] الذى هو حال نشأة عيسى 9 اكَرَرْعِ 
َخْرَجَّ شَطْأَهُ] قر بسكون النَّاء و فتحها و قرئ بالمدّ و بالقصر. و الشطاً 
فرخ الحيوان و النبات و ورق الثبات. 

[فَارَّرَهُ) قرىٌ من التّلانّى المجرّد و بالمدّ من باب الافعال او 
المفاعلة و المعنى اعانه و قرّاه حبّى لحقت هذه الافراخ الانّهات او حنّى 
استكمل الاوراق. 

قَستَغْلَظ] الزّرع او ألشطأ [دَاستوى عَلَى سُوقِهِ] فاستوى 


سورة الفتح ب 
الزّرع او الفرخ. 

يُعْجَبُ الرّداعَ] بحسنه و استغلاظه. 

قيل: هذا مثل ضربه الله تعالى لمحمّدر يَدِ و اصحابه فالرّرع محمّد 
يذ و الُشطأ اصحابه و المؤمنون حوله و كانوا فى ضعف و قلّة كما يكون 
اوّل الزّرع دقيقاً ثم غلظ و قوى و تلاحق فكذلك المؤمنون قرّى بعضهم 
بعضاً حتّى استغلظ و استووا على امرهم. 

[ليغيط به الْكْفَارَ وَعَدَ الله الّذِينَ أمَنُوا] بالبيعة العامة [وَ 
عَملُوا الضالحات] بالبيعة الخاصّة فائّها اصل جميع الصّالحات. 

و من باع البيعة الخاصّة كان كأنه عمل جميع الصّالحات او ءأمنوا 
بالبيعة الخاصّة و عملوا الصّالحات على طبق ما اخذ منهم فى بيعتهم 
[منهُخ] من النّاس او من الْذين أمنوا او من الذين مع محمّدر يََيهُ [مَغْفْرَةً] 
ستراً لمساويهم [وَ أجرًا تمظيّما] لايمكن ان يوصف. 


سُورَةَ الحجرات 

مدنيّة. و قيل الآ ءأية: يا ايّها الثاس انا خلقناكم من ذكرو انثى 

(الاية). ثمانى عشرة ءاية. 
بشم الله أ الوّحْمِنٍ أَلرّحِيمٍ 

يا آيّهَا الْذِينَ ثرا بالبيعة العامّة فانٌ هذا حكم قالبَ لجملة 
المسلمين إل" تقد مُوا] قدم كنصر و قدّم من التفعيل و استقدم و تقدم بمعنىّ 
والمعنى لاتمشوا 

بَيْنَ يَدَى الله وَ رَسُولِهِ ]و المقصود لاتقدّموا بين يدى رسوله 
لكنه اضاف الله للاشعار بان التّقدّم بين يدى رسول الله يَدةِ هو التقدم بين 
يدى الله لان رسوله مظهره. 

وقرئٌ لاتقدّموا من التَفْعْل اى لانتقدموا. و يجوز انيكون لاتقدموا 
بضمّ الثّاء و كسر الدّال من قدّمه اذا جعله مقدّماً فى الامر. و يكون المعنى 
لاتقدّموا احداً على الله و رسوله 452. 

او لاتقدّموا امراً على امر الله و رسوله يِه او لاتختاروا امراً بين يدى 
رسوله يَيَبِدِ من دون اذنه. او لاتجعلوا امر انفسكم مقدّماً على امر الله بان 
تجعلوا فى الاعمال المعاديّة امر النفس و الغايات النفسيّة نصب اعينكم 
غافلين عن امر الله. و بان يكون نظركم فى الاعمال المعاشيّة الى ما يزيّنه 
لكم انفسكم من دون نظر فيها الى مر الله و نهيه. و المقصود من الكل هو 
المقصود من كل القرءأن و هو لاتقدّموا احداً فى الخلافة و لالقدموا على 
الخلافة من دون امر الله و رسوله و. 

[وَ انَّقُوا اللّه] اى سخطه فى الاقدام على الامور الشرعيّة 


ا 9 
نه | لني سر 


نْ الله 


١ص‎ 
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سَمِيعٌ | لما تقولون فى أمر الخلافة, او لما تأمركم انفسكم عند اعمالكم 
المعاديّة و المعاشيّة. 

[عَلِيمٌ] بنيّاتكم و دقائق اعمالكم و احوالكم و مكنوناتكم ألتى 
لااطّلاع لكم عليها [يا آَيُهَا لْذِينَ امَنُوا) لنا كانت السورة المباركة 
لتأديب الامّة صدّر كل حكمر منها بالتداء تلطفاً بهم و تنشيطاً لهم للاستماع 
وجبراً لكلفة التّأديب بلذة. 

لانو قَعُوا ضر انك فَوْقّ صَوْتِ المي وَلاتَجهَوُوا لَهُ بالقول] 
سواءٌ كان فوق صوته يَدِةٍ او لميكن [كجَهْرِ بَعْضَك لْبَعْض أنْ تخبط ] 
كراهة ان تحبط 

أعْدالَكُم وَآَنتُمْ لاتَشْعُرُونَ] فانّ رفع الصّوت عنده ترك لتعظيمه 
اواظهارٌ لتحقيره و كلاهما مورث لحبط العملء و وردان رسول الله يَدِيهِ كا 
اذا رفع احدّ عنده صوته دنع صوته فوق صوته. 

لد لين يَعُصُونَ آَضْائَهُمْ عِنْدَ رَسُولٍ الله أولِيِكَ لْذِينَ 
امْتَحَنَ له قلوبَهُ: لَلتّقَُوى] امتحنه اختبره. و امتحن الله قلبه وشعه و 
شرحه. و للتقوى علّة لامتحن حصوليّة او تحصيليّة يعنى لكونهم مّقين 
وسّع الله قلوبهم و شرحهاء او لاجل تحصيل التقوى شرح الله قلوبهم. او 
اختبر الله قلوبهم. و المؤمن الممتحن هوالذى شرح الله صدره بنزول 
السكينة فيه و ظهور ملكوت الامام عليه. 

و لذلك قال على افد فى حديث المعرفة بالثورانيّة: انْ من عرفنى 
بالتورانيّة هو المؤمن الممتحن قلبه للايمان. و من امتح الله قلبه للتقوى 
يستشغر مداماً بعظمةاللّه و عظمة رسوله فلايمكنه رفع الضصّوت عند 
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الّهُمْ مَغْفِرَة وَ آجْرٌ تظيمٌ] و يجوزان يكون الوقف على قوله 
قلوبهم و يكون للتّقوى تعليلاً لما بعده [أنّ لْذِينَ يُنَادونَكَ من وَاءِ 
الْحُجْرَاتٍ اكْتَدُهُمْ هُهْ لا يَعْقلُونَ] و لذلك لايعظمونك و يجعونك مثل 
واحدر منهم. 

اوَ لَوَْنَهُمْ صَبَرُوا حَتّى تَخْرْجَ لَيْهِمْ لكان خَيْرًا لَهُمْ وَ الله عَفُورٌ 
رَحيمٌ] تقوية لجهة الرّجاء. فى المجمع: نزل قوله: يا ايّها الذين -أمنوا (الى 
قوله) غفورٌ رحيم فى وفد تميمر وهم اشراف بنى تميم فى وفدر عظيم. فلمًا 
دخلوا المسجد نادوا رسول الله يَدِهُ من وراء الحجرات. ان اخرج الينا يا 
محمّد.... فاذى ذلك رسول الله يَدِِهِ فخرج اليهم فقالوا: جئناك لنفاخرك فأذن 
لشاعرنا و خطيبناء فاذن رسول الله عَيكُ فقام خطيبهم اولا و خطب. فقال 
رسول الله يَدِِدْ لثابت بن قيس: قم فاجيه. فقام و خطب احسن من خطيبهم, 
ثم قام شاعرهم و اجابه حسان بن ثابت. فلمًا فرغوا قال الاقرع بن حابس 
الذى كان من اشرافهم: هذا الّجل خطيبه اخطب من خطينا و شاعره اشعر 
من شاعرنا. و اصواتهم اعلى من اصواتنا. فلمًا فرغوا اجازهم رسول الله عد 
فأحسن جوائز هم و اسلموا. 

اها لْذِينَ أمَنُوا إِنْ جاءَ كُمْ فَاسِقٌ يَنبَا ا تينو ا] نزلت الآية فى 
الوليد بن عقبة بعثه رسول الله يه فى صدقات بنى المصطلق فخرجوا 
يتلقّونه فرحاً به وكانت بينهم عداوة فى الجاهليّة فظنّ انهم همُّوا بقتله 
فرجع الى رسول اللْهعَدةِ و قال: انهم منعوا صدقاتهم فغضب النَّبِى يده فنزلت 
الآية. 

و قيل: نزلت فى عائشة حين رمت مارية القبطيّة بجريح القبطئ. 
فدعا رسول الله يدك عليّاً هذ و قال: يا اخى خذ هذا السيف فان وجدته عندها 
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فاقتله. فقال: يا رسول الله يد اكون فى امرك اذا ارسلتنى كالسّكة المحماة 
أمضى لما امرتنى ام الشاهد يرى ما لايرى الغائب. فقال: بل الشاهد يرى ما 
لايرى الغائب. قال علىٌ 34 فأقبلت متوشّحاً بالسيف فوجدته عندها 
فاخترطت١"‏ السيف فلمًا عرف انْى اريده أتى نخلة فرقى اليها ثم رمى 
بنفسه على قفاه و شغرا" بر جليه فاذا أنه اجبٌ امسح. ماله ماللرّجال, 
فرجعت فأخبرت النبىٌ عزاله. 

فقال: الحمدلله الذى يصرف عنًا السوء اهل البيت. و المعنى ان 
جاءكم جنس الفاسق الخارج عن طاعة الله و رسوله اوجاءكم فاسق واحد 
نتبيّنوا الخبر و تجسّسوا صدقه و كذبه. و قد مضى مكرّراً ان مفهوم 
المخالفة غير معتبرر فى المخاطبات خصوصاً فى الاحكام فليس المقصودان 
جاءكم عادل فاعملوا و لاتبيّنوا. ولا ان جاءكم فاسقان فلاتبيّنوا و اعملوا. 

فمن اعتير المفهوم و قال: خبر العدل الواحد حجة باعتبار مفهوم 
مخالفة هذه الآية لايُصغى اليه [أنْ تصييُوا] كراهةان تصيبوا [قَوْمًا 
بجَهَالَةٍ ] بحالهم. ظ 

[ مض 2 تُضيجُوا عَلَى ما تتم ومين وَ اعلَمُوا أن فيكم رَسُول الها 
فتبيّنوا الاخبار بالعرض عليه و استأذنوه فى العمل بها حتى لاتصيروا 
نادمين على فعلكم. او هو تمهيد لما بعده كأنّه قال: انّ هذا اذى هو فيكم هو 
رسول الله يِه اعتباراً للوصف العنوانيٌ 

ال يُطيعُكُمْ فى كثير من الْآَمرِ] و يطرح امر الله و حكمه الْعنتمْ] 
لتعبتم او هلكتم و هوردٌ لما اشار اليه بعضهم من الايقاع ببنى المصطلق. 


-١‏ اخترط الشيف - استله. ؟- أى دقع... 
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[وَ لكر الله جَيبَ] استداركٌ لما تومّم من انّهم ارادوا ان يحملوا 
رسول الله يه على طاعتهم كأنه قال لكنٌ الله حبّب. 

اليكمْ الايمانَ و رَينَهُ في فلويكم و كَرَهَ إلِيكمْ الكفرَ و 
الفُسُوقَ وَ الْعضيانَ ]فلاتريدون حمل الرّسول يله على أتباعكم و المراد 
بالايمان علي 3 او قبول ولايته. او محمّد يي او قبول رسالته الُذى هو الاسلام. 

أولِئكَ هُهُ الداشِدُونَ] جوابٌ لسؤال, مقدّر وصرفٌ للخطاب عن 
المؤمنين و الجملة معترضة او غير معترضة [قَضْلاً من الله وَ نِعْمَة] مفعول 
له لحبّب و كرّه او تعليل للرّاشدون بتقدير اللام لعدم صحّة جعله مفعولاً له 
لأراشدون لعدم اتُحاد المرفوع و قد تكرّر تفسير الفضل بمحمد, يِه و 
رسالته واحكام رسالته و قبول رسالته. و تفسير النعمة بعلي 3 و ولايته 
وءأثار ولايته و قبول ولايته. 

[وَ اللّهُ عَلِيمٌ] باحوالكم و دقائق مايصلحكم و لذلك زيّن الايمان فى 
قلوبكم وكرّه الكفر [حَكيمٌ] لايفعل ما يفعل ألا لغايةر محكمةر متقنة.. 

[وَ أن طاَفَنَانِ من اْمُؤْ منينَ ] اى المسلمين توا بِيانٌ لادب 
المعاشرة [تَأَضْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإنْ بَعَثْ اخديهّما عَلَى الأخزى َقَاتلوا 
الْتى / َبغى حَتّى تَِىء إلى أمر اللو] بالرّجوع الى الّسول و ما حكم به. 

[قَانْ فَاءَتْ ث فَأَضِْلِحُوا بَيتهُما بالْعَدْلٍ ] لما كان الاصلاح بعد الامر 
بالمقاتلة مع الباغين مظنّة للحيف قيّده بالعدل. 

او المراد ان الاصلاح كما يكون باستيفاء جميع الحقوق من الطرفين 
يكون باسقاط بعض الحقوق و الاغماض عن بعضر فقيّده بالعدل للاشعار 
بانّ الاصلاح ينبغى ان يكون باستيفاء الحقوق. 

وَ أُقَسطُوا] فى جميع الامور حَبَّى فى العبادات فلاتضيّقوا على 
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انفسكم أن الله يحب لْمُقسطينّ] قيل: نزلت فى قتالر وقع بين الاوس و 
الخزرج فى عهد الرّسول يَدَإِ بالسعف و النعال. 

و عن الصّادق 39 لمّا نزلت هذه الآية قال رسول الله جك: 

انّ منكم من يقاتل بعدى على التأويل كما قاتلت على التنزيل, 
فسئل من هو؟ - قال: خاصف التْعل يعنى امير المؤمنين 34 فقال عمّار بن 
ياسر: قاتلت بهذه الآية مع رسول الله يَِهِ ثلاثاً و هذه الدّابعة و الله لوضربونا 
حتّى يبلغوا بنا السشّعفات من هجر لعلمنا انا على الحقّ و انهم على الباطل, و 
كانت السيرة فيهم من امير المؤمنين 39 ما كان من رسول الله ييه فى اهل 
مكة يوم فتح مكة فانّه لميّشب لهم ذرّيّة و قال: من اغلق بابه فهو ءأمنٌ. و 
من القى سلاحه فهو ءأمنٌ. و من دخل دارابى سفيان فهو ءأمنٌ. 

و كذلك قال امير المؤمنين إإذٍ يوم البصرة نادى فيهم لاتَسبلوا لهم 
دري و لاتجهزوا على جريح.. و لاتتبعوا مدبراً. و من اغلق بابه و ألقى 
سلاحه فهو ءأمن. 

آَنَمَا الْمُوْ منُونَ اخْوَّهُ] قد مضى فى سورة البقرة و فى سورة النّساء 
وجه كون المؤمنين اخوة عند قوله تعالى: و بالوالدين احساناً وذكر انما 
المؤمنون اخوة ليكون تمهيداً و تعليلاً ورفعاً لكلفة التَكليف بالاصلاح. 

لقوله تعالى: [لَأَصْلِحُوا يَيْنَ أَخَوَيْكُمْ] و هذا اعمّ من سابقه فانٌ 
المراد ههنا انه اذا وقع اختلاف بين المؤمنين سواء بلغ الى حدّ المقاتلة او لم 
يبلغ فأصلحوا بينهما. 

اوَ انَقُوا اللّه]و سخطه فى الحيف و الميل الى احد الطرفين [لَعَلْكهْ 
تَرْحَمُونَ | على اصلاحكم و عدم ميلكم. او لعلكم ايها المتخالفون و 
المصلحون جميعاً ترحمون. 
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يا آمْهَا لَذِينَ أمنُوا] ادبٌ ءأخر و لبا كانت السخريّة من الخلق 
سجّيّةَ لا كثر النّاس و تركها صعباً صدّره بالثّداء جبراناً لكلفته. 

الايَسْخَرْ قَوْمٌ منْ قَوْمٍ عَسئ أنْ يَكُونُوا] اى القوم المسخور 
منهم إخَيْراً مَنْهُمْ]أى من الساخرين. 

[وَلانِساءٌ مِنْ نساءٍ عَسى أنْ يَكنّ خَيْرَا مَنْهَُ] قال القمىٌ: نزلت 
فى صفيّة بنت حئ بن اخطب و كانت زوجة رسول الله يد وكانت عائشة و 
حفصة توذيانها و تشتمانها و تقولان لها: يا بنت اليهودية. 

فشكت الى رسول الله يِه فقال لها: الاتجيبينهما؟ 

- فقالت: بماذا يا رسول الله 25؟ 

- قال: قولى لهما: أن ابى هارون يَدَِ نبىّ الله. و عمّى موسى كليم الله 
وزوجى محمد يو رسول الله يإ فما تنكران منْى؟! فقالت لهما: فقالتا هذا 
علّمك رسول الله وة. 

وَ لا تَلمِرُوا انْفْسَكُمْ] أتى بهذه الكلمة اشعاراً بعلّة الحكم حيث ان 
المؤمنين كلّ منهم بمنزلة نفس الآخر [وَ لا تَنايَرُوا َال لقاب] ألسيّئة بان 

3 نس الاشه 6 الخروج عن عهد محمد يَبْةْ و عقدهو 
شروط عقده بذلك و انما أتى بالفسوق مقام الضّمير او اسم الاشارة للاشعار 
بان ذلك فسوق و خروج عن عهدة عهدالله. 

بَعْدَ الأيمان وَ مَنْ لَمْ يَشْبْ] عن السخريّة و اللمزو النبذ 
بالالقاب. و أتى بذكر التّوبة اشعاراً بانّه معصية. 

تَأُولِئَكَ هُدُ الظَالِمُونَ] لاظالم اظلم منهم يا أَمُهَا الّذِينَ أمَنُوا] 
لما كان الحكم الآتى ايضاً ممًا يصعب امتثاله لكون الظّنّ فى جبلّة اكثر 
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التاس أتى بالنّداء. 

[اجتَبُوا كثيرًا من الظّنٌ] ابهام الكثير ليحتاط فى كلّ ظنّ و يتبيّن 
انه من اىّ القبيل. 

اقسام الظّنّ و هى خمسة بحسب الاحكام الخمسة 

[إنَّ بَْضٌ القلّنٌ إِنّهُ] اجتناب اصل الظَّنّ غير مقدورر للمكلفين آلا 
ان يكون الامر باجتناب الظَّنّ امراً باجتناب الظّنَ امراً باجتناب مباديه. 

وامّا اجتناب اتّباعه فانه مقدور لكل احدر و الظّنون مختلفة فظن 
يجب اتّباعه لو حصل. و يجب تحصيله لو لميكن حاصلاً و هو الظّنّ حين 
الْشكٌ فى الصّلوة و الظَنٌّ حين الاحتياط فى العمل. 

وكالظّنٌ الحسن بالله و بالمؤمنين. و ظنٌّ يستحبٌ انّباعه لو حصل و 
يستحبٌ تحصيله لو لميكن حاصلاً كالظَنٌ بحاجة المؤمن. وتحصيل الظَّنّ 
بحاله من جاجةرو غيرها. و ظنٌ يكره اتّباعه و تحصيله كالظنٌ بنجاسة شىء 
لايحصل من تطهيره ضررٌ معتدبه. 

وظنٌ يحرم اتنّباعه و تحصيله كالظّنٌ بسؤات المؤمنين و عوراتهم و 
فحشائهم. و ظنٌّ مباح. فبعض الظّنّ اثم يجب اجتنابه و ترك اتّباعه. 

وعن علىٌ 3 قال: ضع امر اخيك على احسنه حتى يأتيك ما يقلبّك 
منه. و لاتظنٌ بكلمةر خرجت من اخيك سوء و انت تجد لها فى الخير 


و 


محملاً. 

وعن على 94: اذا استولى الصّلاح على الرّمان و اهله ثم اساء رجل 
الظَّنّ برجل, لم يظهر منه خزيةٌ فقد ظلم, و اذا استولى الفساد على الرّمان و 
اهله ثمٌ احسن الرّجل الظّنٌّ برجل فقد غرر. 
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معنى الغيبة 

[وَ لا تَجسَّسُوا] عن عورات المؤمنين حتّى يحصل لكم ظَنّ سوء. و 
قرئٌ لاتحسّسوا بالحاء المهملة و هو بمعناه. 

عن الصّادق/99 قال رسول الله يَنه: لاتطلبوا عثرات المؤمنين فانه 
من تتبّع عثرات اخيه تتّبعالله عثرته. و من تتبع الله عثرته يفضحه و لو فى 
جوف بيته. 

او لا يَغْدَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا] اى لايذكر بعضكم بعضاً بالسّوء فى 
غيبته. و الغيبته ان تظهر بلسانك او بسائر جوارحك بالتّصريح او بالكناية و 
التلويح عيباً للمؤمن قد سترهالله عليه فى غيابه. و حيث لميكن يعلم 
باظهارك. و أمّا العيوب التى لمتكن فى المؤمن فنسبتها اليه فى حضوره و 
غيابه تكون بهتاناً و تكون اشدّ من الغيبة. و يظهر ممّا ذكرنا فى سورة 
البقرة فى بيان قوله تعالى: و بالوالدين احساناً وجه حرمة السخريّة 
بالمؤمن و لمزه ونبزه باللقب السوء و الظّنٌ به و تجسّس عورته و الغيبة له 
و البهتان له. 

و يظهر ايضاً سرٌ كونها اشدّ من الرّنية. و قد ذكر فى الفقه الموارد 
التى يجوز الغيبة فيها. 

و عن الصّادق إإؤانه سئل عن الغيبة فقال: هو ان تقول لاخيك فى 
دينه ما لم يفعل و تبث عليه امرأً قد ستره الله لميقم عليه فيه حدّ و فى 
روايةر: و اما الامر الظّاهر فيه مثل الحدّة و العجلة فلا. 

و عن الكاظم إإذٍ من ذكر رجلاً من خلفه بما هو فيه ممّا عرفه النّاس 
لميغتبه. و من ذكره من خلفه بما هو فيه ممّا لايعرفه الثاس اغتابه. و من 
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ذكره بما ليس فيه فقد بهته. 

وفى حديث,: قولوا فى الفاسق ما فيه كى يحذره الثاس. 

و فى اخبارر عديدةر مضمون قول النْبى يََيِ: ايا كم و الغيبة فانّ الغيبة 
اشد من الرّنا. ثم قال: ان الرّجل يزنى و يتوب فيتوب الله عليه وان صاحب 
الغيبة لايغفر له ألا ان يغفرله صاحبه. و الغيبة المحرّمة تكون للمؤمن او 
للمسلم مطلقاً او لمن قبل صورة الاسلام منتحلاً كان او مسلماً او مؤمناً. 

قال بعض اهل المعرفة: غير المؤمن حكمه حكم الانعاد فكما لاغيبة 
للانعام لاغيبة لغير المؤمن. و لغير المتّصف بالاسلام حقيقة فانٌ منتحل 
الاسلام كمنتحلى النّهودٌ و التَنصرٌ لاحرمة له انما الحرمة لمن اتصل 
بمظاهرالله بالبيعة العامّه او الخاصّة, و التحقيق انّ رؤية العيب من العباد بل 
من مطلق خلق الله ليست ألا من نظرر ردىٌ خسيسر و هو النّظر الى الاشياء 
مبانية للحقّ المقوّم الضّانع لها مع الغفلة عن الحقّ تعالى و صنعه. 

و مع النظر الى النفس و الاعجاب بهاء او مع الغفلة عنهاو عن 
عيويها. و اذا أراد الله بعبد شرًاً بضّره عيوب غيره و أعماه عن عيوب نفسه. 
وذكر الاشياء و تعييبها فى الحقيقة راجمٌ الى تعييب الصّنع. و الغفلة عن 
الضّانع و صنعه حين النْظر الى المصنوع كفر للطّانع. و الغفلة من النفس و 
عيوبها مذموم. و روّية النفس و الاعجاب بها اصل جميع الشرور. 

فرؤية السوء من غير الانسان قبيحة. و رؤيته من الانسان أقبح, و 
من المنتحل للاسلام اشدّ قبحاً. و من المسلم اشدٌ قبحاً و من المؤمن اشدٌ 
قبحاً. وذكره فى غيابه او حضوره بسوءر لاقبيح اقبح منه حبّى نسب الى 
الخبر انه اشدّ من سبعين زنية مع الام تحت الكعبة. 

و لذلك نسب الى عيسى إ9ذ انه مرّمع الحوارييّن على جيفة كلبر 
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منتنةر فقال الحواريُون: ما انتنه...! 

فقال عيسى إإا: ما أبيض أسنانه...! 

و روى أن نوحاً مرّ على كلب كريه المنظر فقال نوح: ما اقبح هذا 
الكب فجثا الكلب و قال بلسان طلق ذلق: ان كنت لاترضى بخلق الله فحوٌلنى 
يا نبئّ الله. فتحيّر نوح و قبل يلوم نفسه بذلك و ناح على نفسه اربعين سنة 
حتّى ناداه الله تعالى الى متى تنوح يا نوح؟ فقد تبت عليك. 

و عن النْبىّ يَدُ: المؤمن اذا كذب بغير عذرر لعنه سبعون الف ملك و 
خرج من قلبه نتنٌ حتّى يبلغ العرش. ويلعنه حملة العرش و كتب الله عليه 
بتلك سبعين زنية اهونها كما يزنى مع امّه. و الكذب قبيح من كل احدر 
خصوصاً من المؤمن لكن غيبة المؤمن اقبح منه بمراتب. 

و عنه 5: من عأذى مؤمناً فقد ءأذانى. و من عأذانى فقد ءأذى الله. و 
من أذى الله فهو ملعون فى التّوراة والانجيل و الرّبور و الفرقان. و هو ما 
ذكره بسوءر فوق جميع المعاصى و غايتها كما قال تعالى: ثم كان عاقبة 
الْذين اساوًا السوءى ان كذبوا بآيات الله و استهزؤا بها. 

و قال يَِي: من اغتاب مؤمناً بما فيه لم يجمع الله بينهما فى الجنّة 
ابداً. و من اغتاب مؤمناً بما ليس فيه انقطعت العصمة بينهما. و كان 
المغتاب فى الثّار خالداً فيها و بئس المصير. فالغيبة بما ليس فى المؤمن 
تجمع خواص الغيبة و الكذب جميعاً. 

و قال يَدَلة: انه يؤتى بأحدر يوم القيامة يوقف بين يدى الله و يدفع 
اليه كتابه فلا يرى حسناته فيقول: الهى ليس هذا كتابى! لانى: لاارى فيها 
طاعتى! فيقول له: ان ربّك لايضل و لاينسى, ذهب عملك باغتياب النّاس, 
ثم يؤتى بآخر و يدفع اليه كتابه فيرى فيه طاعاتر كثيرة. 
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فيقول: ما هذا كتابى! فائى ما عملت هذه الطاعات! فيقول: لانّ فلاناً 
اغتابك فدفعت حسناته اليك. 
و قال يَيِْ: كذب من زعم انه ولد من حلال و هويأ كل لحوم الناس 
بالغيبة و اجتنبوا الغيبة فانها ادام كلاب الثار. 
و لحم ما قال المولوى قدس سرّه: 
عيب بر خود نه نهبرءأيات دين 
كى رسد بر جرخ دين مرغ كلين 
يس تو حييران باش بى لاو بلى 
تازرحمت ييشت أيد محملى 
عيب باشد كو نبيند جز كه عيب 
عيب كى بيندروان ياك غيب 
اى خنك جانى كه عيب خويش ديد 
هرجه عيبى ديد أن بر خود خريد 
آَيُحِبُ آحَدُكُمْ أنْ يأ كُلَّ لخم آخيه مين فَكَرَ هتُمُوهُ] و لقد أتى 
بالاستفهام الانكارىّ و بالاحد للعموم و بأ كل لحم الميّت من الاخ و يتأ كيد 
مفهوم نفى الحبٌّ بعطف كرهتموه للمبالغة البالغة فى النهى عن الغيبة و 
تمثيل الغيبة بأ كل لحم الميتة. 
لان الاسماء قوالب المسميّات و لاحكم لها على حيالها. و من ذ كر 
مؤمناً بسوءر لايكون ذلك منه ألا بتخلية المؤمن عن لطيفة ايمانه فذكره 
على لسانه و سماعه بسمعه بمنزلة لحمه الخالى عن الرّوح الممضوغ بفمه و 
الداخل فى جوفه فان دخوله فى جوفه فان دخوله فى جوفه من طريق سمعه 
كدخوله فى جوفه من طريق حلقه. و لذلك ورد ان السامع للغيبة شريك 
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المغتاب. 

اوَ انُّوا الله] فلاتغتابوا و توبواان اغتبتم. و لما كان فى جبلّة 
الانسان رؤية العيب من الغير وذكر ما رءأه على لسانه و قد بالغ تعالى فى 
ذم الغيبة و النّهى عنه وكان ذلك مورثاً ليأس اغلب الثّاس عن رحمته تعالى 
قال: [إنَ اللّهَ تَوْابٌ رَحِيمٌ] بعد ذلك ترجيحاً لجانب الرّجاء. 

اها اف هذا الذى يأتى تأكيدٌ للتُواهى السابقة و تعليلٌ لها 
انا حَلَفْاكُمْ من ذَكَرِ و أْغى] يعنى من هذين الجنسين او من ادم و 
حواءييهة [وَ جَعَلنَا كا شُعُوبًا وَ قَبِائْلَ] الشعوب للعجم كالقبائل للعرب. و 
قيل: الشعب بفتح الشين الجمع العظيم المنتسبون الى اصل, واحدر و هو 
يجمع القبائل, و القبيلة تجمع العمائر. 

و العمارة تجمع البطون. و البطن يجمع الافخاذ. و الفخذ يجمع 
الفصائل. والاقل منالكل الفصيلة. فخزيمة شعب و كنانة قبيلة. و قريش 
عمارة ودقصى بطن و هاشم فخذ و عبّاس فصيلة. 

التَعَارَ فُوا] لاان تفاخروا و تنابزوا و تلمزوا و تسخروا و تغتابوا [أنَّ 
أكْرَمَكُمْ عِنْدَالَهِ أَتَقيكُم] فليست الكرامة و الُشرف بالنّسب و الحسب و 
المال و الجمال و كثرة الاولاد و الخلو من العيوب. 

إن الله عَلِيمٌ] بالمتّقى منكم و الاتقى و بأْشقيّ و الاشقى اخَبِيرٌ] 
بما لايتعلق علمكم به من بواطن أموركم وقدر استعدادكم و استحقاقكم 
قَانَتِ الأغراب امنا 

اعلم, انّ الاسلام و هو الدّخول تحت احكام القالب يحصل بمحض 
الاقرار اللسانيٌ و البيعة العامّة الْنبويّة. و لذلك كانوا يدخلون الناس فى 
الاسلام بالبيعة العامّة بالنُخويف و السيف و القتل و الاجلاء و الاسر و 
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النّهب وهو فى الحقيقة انقياد للسلطانة الخلقيّة لاللحكومة الالهيّة. فان كان 
مع ذلك اعتقاد بالحكومة الآلهيّة و انقياد فى القلب كان الاسلام حقيقة و 
سوا مسلمين حقيقة وألاكانوا مسلمين ظاهراً لاحقيقة. 

والايمان وهو الدّخول تحت احكام القلب يحصل بالبيعة الخاصّة 
الولويّة و ليس آلا انقياد القلب لمن ءأمن على يده. 

و بعبارة اخرى الاسلام الحقيقٌ قبول الرّسالة كماان الاسلام 
الظاهرىّ قبول احكام الرّسالة. و الايمان قبول احكام النّبوّة و الولاية. 

و بعبارة. اخرى؛ الاسلام قبول الدّعوة الظاهرة. و الايمان قبول 
الدّعوة الباطنة. 

و بعبارة. اخرى الاسلام تحلّى الظاهر بحلية الشريعة, و الايمان 
تكيّف الباطن بكيفيّة الامام التى هى صورة نازلة منه ملكوتيّة تدخل قلب 
المؤمن وبها يكون فعليّته الاخيرة. و بها تحصل الابؤّة و النبوّة بين الامام و 
المؤمن. و بها تحصل الاخرّة بين المؤمنين وهى الْتى اذا ظهرت على صدر 
المؤمن صارت سكيئّة و فكراً و حضوراً و هى ظهور القائم 9 فى العالم 
الصّغير. و بها تحصل المعرفة بالتورانيّة وبها تشرق الارض بنور ربّها. 

ولمّا كانت الاعراب بمحض البيعة العامّة و الدّخول تحت احكام 
القالب قالوا: ءأمثّاء و لميكونوا يؤمنون بالبيعة الخاصّة و لميتكيف قلوبهم 
بكيفيّة الامام و لميتنرّل صورة الامام فى قلوبهم فانّها لاتتنرّل آلا بالبيعة 
الخاصّة و الاتصال المعنوئ بالامام د قال الله تعالى لنبيّه: قل لهم الايمان 
غير الاسلام و الاسلام الظَاهرىّ الْذى هو الدّخول تحت السلطنة بمحض 
البيعة العامة غير الاسلام الحقيقّ الُذى هو الانقياد تحت الحكومة الالهيّة 
بالبيعة العامّة فانّفُ الايمان عنهم رأساً. 
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و اقل لَمْ تو م مَنُواوَ لكنْ] اقتصروا فى القول على ما هو المتيّن من 
الرّخول تحت السلطنة بالبيعة العامة و [قُولُوا آَسْلَمْنًا] ولم يقل اسلمتم 
لايهام اثبات الاسلام الحقيقئّ و الحال انه ليس بمتيقن. 

[وَ لَمّا يَدْخُلٍ الايانٌ] الْذى هو كيفيّة نازلة من الامام فى قلب 
المؤمن بالبيعة [في ُلوبكُه ] لعدم وقوع تلك البيعة منكم و قدمرٌ فى اوّل 
البقرة بيان معانى الاسلام و الايمان. 

[] لكن [انْ تُطَيعٌوا الله وَ رَسُولَهُ] حتّى يتحقّق بالطاعة فيكم 

حقيقة الاسلام الا يَلتكم] لاينقصكم [من أغمالكه] بانفسها على تجسّم 
الاعمال و من اجورها. 

[شَيْئَا إنَّ الله غَفُورٌ ] يغفر منكم رّلاتكم و لاينظر الى عدم ايمانكم 
والى انّ الاسلام الظاهر لاينفع سوى المنافع الدّ نيويّة [رَحِيمٌ] يتفضّل 
عليكم بأنواع فضله و لاينظر الى عدم استحقاقكم. 

إنّمَا الْمُوْ مَئُونَ] بعد ما نفى ايمانهم بمحض البيعة العامّة بيّن ان 
الايمان ليس محض البيعة العامّة و قال: انّما المؤمنون [الّذِينَ أمَنُوا بالله وَ 
رَسُولِهِ] اى باعوا البيعة الخاصّة التى بها يحصل الايمان و الدّخول تحت 
احكام القلب و قبول احكام الولاية فبقوا عليه حتّى يظهر لهم -أثار الولاية 
ويصلوا الى حدود القلب و لذلك أتى بثم . 

و قال ثم لم يَدْنَابُوا] قانّ البائع البيعة الخاصّة قلّما ينفكٌ عن 
الارتياب و الاضطراب فى اوّل الامر و اذا ظهر عليهم ءأثار الولاية و ظهر 
لهم رذائل الصّفات و خصائلها حصل لهم الاطمينان و جاهدوا لامحالة مع 
جنود ألشيطان و لدفع الرّذائل و جلب الخصائل. 

و لذلك قال [وَ جِاهَدُوا يَأمْوْالِهِمْ] من الاعراض الدّ نيويّة و 


سورة الحجرات قف 
الاعراض النفسانيّة و القوى البدنيّة و الوجاهة الانسانيّة. و نسب الافعال و 
الاوصاف الى انفسهم. 

و نْفسِهِم] من انانياتهم التى هى اصل سيّئاتهم و شرورهم [فى 
سَبِيل الله أولِيَكَ هُمُ الصَادِقُونَ] الخارجون من الاعوجاج. 

اعلم, ان الايمان الحاصل بالبيعة الخاصّة و قبول الدّعوة الباطنة اما 
يكون صاحبه فى مقام الصّدر غير خارج. منه الى نواحى القلب و هذا لايخلو 
من اضطراب, فى بعض الاحيان و لايخلو من صرف الاعمال عن جهتها 
الآلهيّة الى الجهات النفسانيّة فلايخلو ايضاً من اعوجاج.. 

واذا خرج من حدود الصّدر الُذى هو محل الاسلام الى حدوه القلب 
اذى هو محل الايمان صار خارجاً من الارتياب و من الاعوجاج الّذى هو 
مداخلة اغراض النفس فى الاعمال الآ لهيّة. 

وكأن القسم الاوّل غير خارج عن حقيقة الاسلام و غير داخل فى 
حقيقة الايمان و ان كان يحصل بالبيعة الخاصّة صورة الايمان. 

و لهذا قال الصّادق 0د فيماورد عنه: انما تمشكتم بأدنى الاسلام 
فايًا كم ان يفلت من ايديكم. و للاشارة الى حقيقة الايمان التى بها يحصل 
الصّدق فى الاعمال و يرتفع الارتياب قال: ثم 1 يرتابوا (الى عأخر الآية) و 
للاشارة الى حصول صورة الايمان بمحض البيعة الخاصّة قال: الذين أمنوا 
بالله و رسوله يعنى بالبيعة الخاصّة 

لان المخاطبين كانوا بائعين بالبيعة العامّة فلم يكن المراد البائعين 
البيعة العامّة و انما اقتصر على ذ كر الاوصاف و الآثار للمؤمنين لانه ان قال: 
انّما المؤمنون الّذين باعوا البيعين او باعوا البيعة الخاصّة او البيعة الولويّة 
لكان المنافقون طلبوا ذلك وز احموا النّبِىَ يوه بذلك و ءأذوه طلباً لذلك. 


تف متن تفسير بيان الشعادة / ج ١‏ 


[قُلْ] لهؤلاء الذين يظهرون الايمان على الستتهم [تُعَلّمُونَ الله 
يدينِكُم] يعنى ان كنتم مؤمنين فلاحاجة الى اظهاره. 

فانّ الايمان هو وصف اله وغايته الهيّة فان كان اظهاركم لاعلام 
الثاس بذلك لاينبغ ذلك لاله وصف آلهئّ لاخلقىّ. وان كان لاعلام الله 
لاينبغى ذلك ايضاً لانكم بأعمالكم و اوصافكم و أحوالكم غير خارجين من 
السماوات و الارض. 

و الله يَعْلَمُ ما فى السَّمِوْاتٍ وَ ما فى الْأَرْض و الله بكل شَئْءٍ 
عليم] تعميم بعد تخصي صر او تأكيدٌ. روى انه لمّا نزلت الآية المتقد 
جاوًا و حلفوا انهم مؤمنون معتقدون فنزلت هذه الاية. 

يَمُنُونَ عَلَيْكَ َنْ أَسْلَّمُوا] من عليه منَاً و منّينى كحليفى انعم 
عليه. و مرٌ عليه منّدَ عدٌ نعمته عليه و اعتدٌ بها و عظْمها. 

وهذا هو المراد ههنا فانهم اعتدوا باسلامهم نعمةً عليه [قل لا تَمنُوا 
عَلَنَّ آَسْلا مَكَدْ] ] لان الاسلام ليس نعمة لكم و لا لى بل هو مقدّمة للايمان 
اذى هو نعمة لكم ولى فقل لهم' لاتعتدُوا باسلامكم و لاتعدوه نعمة علىّ. 

بَلِ الله ين عَلَيْكُمْ] ينعم عليكم او يعدّه نعمةً عليكم [َنْ هَدِيِكمْ 
للا يمان ]ان ادخلكم فى الاسلام الّذى هو مابه الهداية الى الايمان الذى هو 
نعمة [نْ كنت صاد قينّ] فى ادعاء الاسلام. قال القمّىٌ: نزلت الآية فى 
عثمان يوم الخندق. 

(إنَّ الله يَْلَمُ السَّمْوَاتٍ وَ الْأَرْضٍ] فيعلم خفيّات اموركم و صدق 
نيّاتكم و مكموناتكم ألتى لاخيرة لكم بها من القوى و 
الاستعدادات المكمونة [وَ الله بَصيرٌ ما تَعْمَلُونَ] فيعلماغراضكم فيها. 
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قوله) قبل الغروب: 


نا الشموات و الارض (الى 


خمسة و اربعون عأية 
بشم أله آلرَ من ألرّحِيمٍ 
اق] اسم لله او للنبئ عزك .او للقرءآن, او للجبل المحيط بالدّنياء وهو 
من جبال عالم البرزخ او المثال او نفس عالم البرزخ لانّ خلفه عالم المثال 
وَ القذان الْمجيدٍ] العظيم فى نفسه المنيع من التسلْط عليه. و جواب 
القسم محذوف اى انك لرسول الله يد او انهم ليبعثون بقرينة ما بعذه. 
بل عَجِيُوا آنْ جاءَهْم مُنَْذْرٌ منْهُمْ] يعنى ما كذّبوك لانهم وجدك 
كاذباً بل كذبوك لتعجّبهم من رسالة البشر. 
[فَقَالَ الكافدذونّ] برسالتك [هذا] الّذى يدّعيه من الرّسالة من الله 
[شَْءٌ عَجِيبٌ] يعجب منه. او هذا الذى يقوله من البعث بعد الموت و 
[ءإذْ مثا وَ كنا ثُرايًا] نبعث و نرجع [ذْلِكَ] الاحياء بعد الموت 
[رَجْعٌُ بَعيد] لعدم امكانه فانُ البعث على ما يتصوّره العوامٌ. يقول الفلسفئ 
الذى يعدٌّ نفسه من الحكماء انه محال عقلا لاستلزامه ردٌ الفعليّة الى القرّة و 
الاستعداد. و الموجود الى المعدوم كما بِيّن فى محلّه. 
[قَدْ عَلِمْنَا ما تَنْقَصُ الْأَرْضٌ مِنْهُمْ] جوابٌ لسؤال, مقر كأنه 
قيل: كيف يبعثون؟ 
-و الحال انهم مختلطون بالارض! [وَ عِنْدَنا كدَابٌ حفيظ] حافط 
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الجميع ما لهم من القوى و الاعضاء و حافظ لاسمائهم و اعدادهم و اعمالهم 
من الخير و الْشرّء او محفوظ من التغيير و التبديل. 

بل كَذَّبُوا بِالْحَقٌَ لَمّا جَاءَهُم] يعنى ليس تكذيبهم للبعث لوجود 
البرهان عليه بل لانهم صاروا باطلين. و الباطل لايصدّق الحقّو منه 
رسالتك و خلافة على 34 و القرءآن و البعث. 

7 نأض مريجامختلط من الاهوية البهيميّة و الاستعلاء 

و الحيل ألشيطانيّة. او هم فى امرر مختلط من حال محمّد يزلا 
فيقولون: انه مجنون “أو شاعرٌ او ساحرٌ او كاهن. 

[أ] لم يخرجوا من حدود انفسهم فلم يقوموا من نكسهم اقَلَم 
يَنْظد وا إلى السَّماءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنْاها] بحيث لايمكن بقاء مواليد 
الارض بدون هذا البناء [مَ دَيناها] بالكواكب بحيث يتصل اثرها الى 
الارض و مواليدها و لولا ءأثار تلك الكواكب لما امكن بقاؤها. 

[وَ مالّها من فُوُوج] بحسب الصّورة يعنى ليس بناؤها مثل يناء 
البانين من البشر لايمكن لهم ان يبنوا بلا فروجو مالها خلل و نقص فى 
خلقتها حتّى يمكن لاحدران يقول: لو كان كذا لكان اولى. 

[وَ الأَرْض مَدَدْناها] اى كيف مددنا الارض بحيث يمكن التَعيّش 
عليها و الانتقاع بها بالرّارعات و التجارات و العمارات. 

وَ أَلْينًا فيها رَوْاِيِىَ وَأَنبئنا فيها مِنْ كل زَدِج] أى صنف 
بيج | من النّبات و بذلك الانبات يسهل تعيّشكم و تعيّش انعامكم وليس 
هذا من محض الطّبيعةَ كمايقوله اراذل النّاس من الطبيعيّة و الدّهريّة بل من 
مبدء عليمر قديرر رحيم. حكيم مدبّر. و خلق الكل لبنى ادم كما هو 
المشهود. و ليس ذلك لتعيّشهم فى الدنيا كما يقوله منكروا البعث بل 
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لتعيّشهم فى الدنيا و استكما لهم فيها ليكونوا فى الآخرة على احسن وجدر 
نَنْصِرَةوَ ذِكْرى لَكُلَّ عَبْدٍ مُنيب] الى ربّه فانّ غيره لابتلائه بالحرص و 
طول الامل يمر على الآيات غافلاً عنها. 

[وَ تَئَلْنَا منَ السَّمَاء اءً مُبارَكاً] كثير البركة فانٌ بركات الارض 
كلّها من الماء و ليس من ماء فى الارض ألا وقد خالطه ماء السماء. 

كما روى عن النّبّ يَُِِ: ليس من ماءر فى الارض ألا و قد خالطه ماء 
السماء. 

او المراد بالسماء جهة العلو. 

ْنا بهِ جَنّاتِ] نسبة الانبات الى الجنّات باعتبار انبات 
أشجارها مجاز عقلي [وَحَسَّ الحصيدٍ] يعنى انبتنا به حب النّبات الّذى من 
شأنه ان يحصد. 

وَ النَخْلَ باسقَاتٍ] طوالاً لها طَلْعٌ تَضيدٌ] منضود بعضها فوق 
بعض ارزقاً للعباد ] اى نرزق بذلك الطلع بعد بلوغه و نضجه رزقاً للعباد. 
او حالكون الطلع رزقاً للعباد. 

وَأَحْيَيَْابهِ| بذلك الماء َيَلْدَةَ هَ ميا كَذَلِكَ الْحْرُوجٌ ] بعد المماة 
فما لكم تشاهدون اماتة الاشجار و الاراضى عن الاوراق و التّبات و احياءها 
بعد ذلك و تنكرون أحياء البشر بعد المماة. 

وهذا تمثيل السهولة تصوير البعث او تنبيه على البيّنة الوجدانيّة 

بَتْ قَبْلْهُم قَوْمٌ وح وَآصْحَابُ الرّسٌّ] الْذين رسُوا نبيّهم فى الارض 
و قد مضى قصّتهم و بيان الرّسّ فى سورة الفرقان. 

[وَ تمُودْ وَ غَادٌ وَفِرْعَوْنٌ]المراد من فرعون هو و قومه كما اراد من 
ثمود وعاد الطّ ائفتين اللتين سمّيتا بهما. 
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وَ إِحْوَ نْ لوط ]اى اخوان معاشرته وَأضْحَْبُ لأيكَةٍ|اى قوم 
شعيب كما سبق مكرراً [وَ قَوْمٌ بع اقدسبق فى سورةالدخان [كُل كَذَّبَ 
لدّسْلَ فَحَقَّ وَعِيدٍ إوفيه تسلية لكر سول يذل وقومهو تهديدٌ للكفار 
بوعيده. 

معي بالْخَلقٍ آلاَرَلِ] فنعجز عن الاعادة بذلك؟![بَل هم فى 
لَبْس مِّنْ خَلْق جَدِ يد ]اى فى اشتباه و لذلك انكروا الخلق الجديد لا ان لهم 
برهاناً على عدمالاعادة كما يداعيه الفلاسفة. او فى اختلاط من خلتٍ جديدٍ و 
نكر الخلق الجديد لان الخلق الجديد لهم من قبيل الحركة فهم فىكل ءان فى 
خلت غير الخلق الاوّل فلابقاء لفردٍ من افرادهحتّى يمكن أن يعرف. 


حديث فى تحددالعوالم غير هذا العالم 

عن الباقر)ةذانه سئل عن هذدالاية فقال: تأويل ذلك أن الله تعالى اذا 
افنى هذا الخلق و هذا العالم و سكن اهلالجنّة الجنّة و اهل الثّار الثّار جددالله 
عالماً غير هذا العالم و جدّد خلقاً من غير فهولة و لا اناث يعبدونه و 
يوحٌدونه. و خلق لهم ارضاً غير هذهالارض تحملهم و سماء غير هذا السّماء 
تظلّهم. لعلكترى انّ الله انما خلق هذ العالم الواحد. اوترى انَاللْه لم يخلق 
بشراً غيركم. بلى واللّه لقد خلق الف الف عالم. والف الف ءادم. انت فى ءاخر 
تلك العوالم و اولءكالادميّين. ' 

[وَ لَقَدْ خَلَقَنَا الا نْسَنَّ]تمهيد لعلمه تعالى بخفيّات امور الانسان و تعليل 
لقوله: قد علمنا ما تنقص الارض منهم. و المراد بالانسان جنس الانسان. 

وَ تَعْلَممَا " نَوَسْوسُ به” نَفْسّهُ”] من خطرات قلوبه [وَ نَخْنٌ أَْرثُ 
لَه من حَبْلٍ لْوَرِيدٍ] تعليل لعلمه بخفيّات اموره والاوردة العروق الدابتة 
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من الكبد و بها يجرى الدّم الْذى هو غذاء البدن الى الاعضاء كما انِّالشّرائين 
العروق الذابتة من القلب و بها يجرى الرٌ وحالحيوانى و الرّوحالدماغى الى 
الاعضاء و صار حبل الوريد مثلاً فى القرب. 

د يكَلْقَى اظطرفٌ لاقرب أو لنعلم اولهما يعنى نحن اقرب اليه وقت 
اذ يتلقى. 

[ألْمَتَلقِيَان إلى اذ يتلقّى الحفيظان ما يتلقُظ و ما يفعله والمعنى 
نحن اقرب اليه وقت تلقى الكاتبين الفاظه و اعماله فلاحاجة لنا الى كاتب 
يكتب اعماله. 

اع آلْيمِينِ وَ عَن آلشَّمَالٍ قَعِيدَ ما بَلفِظُ من قَوْلٍ إلا لَدَيْه 
رَقِيبٌ إمر اقب كثيراً لاعماله [ عتيدٌ] معد لكتابة الاعمال. ْ 

عن الصّادق/39 ما من قلب ال وله اذنان على احديهما ملك مرشد و 
على الاخرى شيطان مفدّنُ هذا يأمره و هذا يزجره. الشّيطان يأمره 
بالمعاصى. والملك يزجره عنها. و هو قو[ الله تعالى عناليمين و ع نالشمال 
قعيد. و فى بعض الاخبار تلويح بان صاحب اليمين و صاحب الشمال كليهما 
ملكان. صاحب اليمين اميرعلى صاحب الشّمال و يكتب الحسنات و 
صاحب الشّمال و يكتب السّئات و هذا من سعة وجوهالقرءان. 

[وَ جَآءَتْ سَكْرَة أَلْمَوْتَ] سكرةالموت كناية عنالغشية الحاصلة 
عنده. و اتى بالماضى لتحقق وقوعه [بِالْحَقٌّ] لايغيّر الحقّ حتّى تكون امارة 
كاذبة و قرىء: و جاءت سكرةالحقّ بالموت. والباء على القرائتين للتّعدية, 
او بمعنى مع.او للسببيّة إذَ لِكَ مَا كنت مِنْهُ تَحِيدٌ] وتقد. و الجملة حالية. او 
جوابٌ لسؤال مقدّر بتقدير القول. والخطاب لمطلق الانسان او لمنكر البعث. 

اوَ نْفْحَ فى ألصُّور ذَلِكَ يَوْمُ ألْوَعِيدِ]و هذه ايضاً حاليّة او 
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مستأنفة جواب لسؤال مقدّر بتقدير القول اى يقال له ذلك اليومالعظيم 
يومالوعيد الُذى كنت تذكر 1 والمراد بالنّفخة النّفخة الدّانية كما ان المراد 
بمجىء 0 النفخة الاولى. 
هت كُلْ نَفْسِ مَعَهَا سَآسِقٌ وَ شّهيدٌ]السّائق ملك ملك موكل على 

الانسان ا المحشر والى الاخرة. ويزجره عنالوقوف فى المواقف. 
والشّهيد ملك موكل عليه يحضر معه فى كل موطن و يحفظ و يشهد عليه 
بجميع اعماله. فانه كما انّ الانسان فىالدّنيا له نوائب تمنعه عن الوقوف 
والاطمينان بالدّنيا وله حالة يلتذٌ بها فى المناجاة والطاعات كذلك فى 
الاخرة عليه ملك يزجره عن الوقوف و يسوقه. و ملك حاضر معه فى جميع 
مواطنه. و هذان الملكان يكونان معه فى الدّنيا لكن لايعلم بهما. 

وقيل المراد بالسّائق الملك الذى هو صاحب الشّمال. و بالشّهيد 
صاحب اليمين . 

لْقَدْ كنت فى غَفْلَةِ م : مح كهلذًا] مستأنفة او حاليّة بتقدير القول والمعنى 
كنت فى غفلةٍ من هذا فىالدّنيا. 

[َكْسَفْنَا عَنكَ غطآءَك]فتبصر فى هذا اليوم ما كنت لاتبصره فى 
الدّنيا [فَبَصَدُكَ أَلْيَوْمَ حَدٍ يد ] فتبصر فى هذااليوم دقائق ماكنت لا تقدر على 
ابصاره فى الدّنيا. 

وَ قَالَ قَرِينُهُ*]اى الملك الموكل عليه [هلدًا ] المكتوب الذى كتبته 
عليه [مَا لَدَىّ عَتيدٌ] و مهيا للحضور والاظهار و قال الشيطان اذى قيض 
له هذا الضّال مالدىّ عتيد و مهيأ لجهئّم [ألْقِيَا] من مقول قو لالقرين او 
استيناف كلام منالله بتقدير القول سواء جعل حالاً او مستأنفاً جواباً لسؤال 
مقدّر والخطاب للسّائق والشهيد. او لمحمد يا و علىإؤؤ كما ورد فىاخبار 
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عديدة من طريق الخاصة والعامّة و زيد فى بعض الاخبار: وادخلاالجثة من 
احبّكما. 

افى جَهَنّم كل كََارٍ عند ماع للخَرٍ ؛ يتعدّى حددداله اد 
معتد على العباد مر يب ]شالك فىلله. أوفى خلافة خليفته [أَلْذى جَعَل مَعَ 
آللّه ه إنهًا َآخَرَ] من الاصناء والكواكب والاهوية.او جعل مع مظاهرالله 
خليفة اخرى فىالاارض مثل نمرود و فرعون. 

َ لقا فى لْعَذَابِ أَلشَّدِيدِ قَالَ قَرِينُهُ”]اى الشيطان المقيض له 
إرَئَنَا مآ أ طْكَئِئُ * ]كانه قال: هو اطغانى و نكن كان فى صَئْل' بَعِيدٍ ] 
منالحقٌّ يعنى انّه كان فى الفطرة ضالاً فاعنته على ذلك لا أى احدثت 
لهالضلالة. 

[قَالَ ]إى الله إلا تَخْتَصمُوأ لَدَىَّ وَ كذ َدَهتُ يكم ِالْوَعِيدِ آفما 
سمعتموه وما ارتدعتم فلاحجّة لكم عندى [مَا د يدل اقل لَدَّ ][بالعذاب 
على من سجّلت العذاب عليه. وامّاالعفو فهو ليس من تبديل القول فانّه ايضاً 
منالوعد الُذى لاخلف فيه و ليس العفو جزافاً حتّى يقول كل مذنب ليعف 
عنى. 

و مآ أَنَا إظاكم لْلحَبِيدٍ إفلااعدّب من دون سيب و لاعفو من 

غيرداع [ِيَوْمَ َقُول اظرف لظلام. او ليبدّل اىيوم يقولالله. وقرىء بالتكلم. 

[لجَهَنَمَ هل أَمْتَلَاتِ إيسئل عنها سؤال تقرير حتّى لايبدّل قوله: لاملآن 
جهثم منالجثة و الثاس اجمعين او سؤال استفهام لكنّ المنظور تنبيه العصاة و 
تهديدهم. 

و تقُول ]فى الجواب [هَلَ من مَّرِيدِ ] استفهاماً لطلب الزّيادة او تعجباً 
منالرٌ يادة على ما فيها و انكاراً للمزيد. و لمّا كان جميع اجزاء عالم الاخرة ذات علم و 
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ارادة و نطق فلاحاجة لنا الى تأويل السّوّال والجواب هيهنا. 

وَأَرْلقّتِ لْجَنَّهَ افى قوله القيا فى جهنم و فى جهثم و فى قوله 
ازلفت الجنّة [ لَلْمتّقِينَ توهين للعصاة و تشريف للمّقين و ليس المتّقون 
الأ من قبل الولاية و هم شيعة ءال محمّد يَدَل. 

[غيْرَ بَعِيدِ إمكاناً غيربعيد او ازلافاً غيربعيد. او حال كونها غير 
بعيدة و اسقاط التّاء حينئذٍ يكون من قبيل اسقاط الناء من قوله:ان 
رحمةاللّه قريب من المحسنين و هو تأ كيد لقربها. 

[هَنذًا مَا تُوعَدُونَ لِكَلِ أَوّابِ ]بدل من قوله للمّقين. أو خبر 
مبتدء محذوف. والاوّاب الكثير الرّجوع الى الله [ حفيظ ]حافظ نفسه من 
لتدنس باد 3 المعاصى .او محفوظ عن المعاصى. 

خَسَىَ َلك خم ْ حملن ب الْعَيْب ]بدل من اوّاب. او خبر مبتدء محذوف او 
مبتدء خبر ادخلوها [وَ جَاءَ بقلب ينيب ]راجع الى الله [أَدْخُلُوهَا إخبر لمن خشى. 
او حال او مستأنف والكل بتقديراقول سل امن كذ ءافة. 

[ذ لك ب َوْءُ الْحَلودِلَهُم ما يَشَآءُونَ فيهًا] متلق بيشاؤن او بلهم 
وَ لَدَيْنَا مَزِيدٌافانٌ لدينا ما لايخطر ببالهم حتّى يشاؤها ثمّ عطف على 
عقوبة الكقّار تهديداً لهم و قال: [وَكَْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم اقبل قريش او قبل 
اهل مكة. 

[مّن قن نهم أَشَةُ منْهُم بَطْشّا قكةَه ُنَقَبُوا فى لبد ]نقب فى الارض 
من المجرّد. و نقب من التفعيل. و انقب من الافعال ذهب فيها. و نقب 
عنالاخبار بحث عنها و اخبر بها. والمراد فتحوا البلاد و ساروا فيها بالمنافع 
الكثيرة و الاعمال الدّ قيقة او صاروا فيها لتجسّس الاخبار. 

َكَل من مّحيص ]و مخلص منالهلاك و الجملة حاليّة او مستأنفة 
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بتقديرالقول اى يقول تلك القرون او نقول لهم هل من محيص . 

إن فى ذلك ]الاخبار او فى ذلك الاهلاك لذِكرَئ لمَن كان لوه 
قَلْتٌ أ وَأَلَى َلسَّمْعَ] 

اعلم ا نالعلم نورٌ يقذفه الله فى قلب من يشاء. اوّل ظهوره يورث 
التَحيّر و الانصات فيطلب به من يخرجه من تحيّره فاذا وجد و انقاد له لم 
يكن له شأن الا الاستماع الى ما قال المنقاد والامام. فثانى مراتبه يورث 
الاستماع لمن انقادله و هو من مقام التقليد فاه يأخذ فى هذا المقام من 
الامام مصدّقاله من غير تحقيق لمأخوذاته؛ او من غير اعتبار, لتحقيق 
مأخوذاته. 1 

وهذا صاحب الصّدر المنشرح بالاسلام فاذا وجد هذا المقلّد الموذج 
مأخوذاته بوجدانه او بشهوده كان خارجاً من حدود صدوره الى حدود قلبه 
وهذاهوالّذى مزج التقليد بالتحقيق. او خرج من التُقليد الى التتحقيق. و هذا 
صاحب القلب سواء دخل فى بيت القلب او لم يدخل بعدٌ لكن كان مشرفاً على 
الدّخول. و هذان هما اللذان يتذكران و يعتبر ان بكلّ ماسمعاه. و اما غير هما 
من ارباب النفوس فيمرٌون على الآيات وهم عنها معرضون. 

[وَ هو شّهِيدٌ] حاضر الذّهن عند القائل تقيبد لالقاء السمع [وَ لَقَد 
خَلَقنَا السّمْوَاتٍ وَالْأَرْضٌ وما بَتِنَهُمَا فى سَنَةٍ يام ] قد مضى فى سورة 
الاعراف بيان خلق السماوات والارض فى سنّة ايام 

وَ ما مَسّنَا من لَقُوب ] حتّى احتجنا الى الاستراحة كما قالته اليهود 
وهو ردٌ لليهود حيث قالوا: ان الله بدأ خلق العالم يوم الاحد و فرغ منه يوم 
الجمعة. و استراح يوم السبت. واستلقى على العرش. 

روى أن اليهود اتت الى يوه فسألته عن خلق الّسماوات و الارض, 
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فقال: خلق الله الارض يوم الاحد و الاثنين. و خلق الجبال و ما فيهنٌ يوم 
التُلئاء. و خلق يوم الاربعاء الُْشجر و المدائن و العمران و الخراب. و خلق 
يوم الخمس السماء. و خلق يوم الجمعة النّجوم و الشمس و القمر و 
الملاتكة, قالت اليهود: ثم ماذا؟ 

-يا محمّد يك قال: ثم استوى على العرش., قالوا: قد اصبت لو 
أتممت, قالوا: ثم استرح. فغضب النَّبٌ ل غضباً شديداً. فنزلت الآية. 

[فَاصْيرْ على ما يَقُولُونَ] فى حقّ الله بما لايليق بجنابه و فى حقّك 
و فى حقّ علىٌ !8 [وَ سَّحْ بِحَمْدٍ رَبّكَ] قد مضى فى اوّل الحمد بيان ان 
تسبيحه تعالى ليس ألا بحمده و لذلك قيّد التتسبيح فى الاغلب بالحمد, او 


١»‏ علد 


قرنه به أو بما يفيده. 

[قبْل طُلْوع الشُمْس وَقَبْل اْغْرُوب] يعنى فى جميع الاوقات 
فاه كثيراً ما يقيّد الامر بطرفى الثّهار و يراد استغراق الاوقات. او المراد 
هذان الوقتان بخصوصهما لشرافتهما. و ماورد فى فضيلة ما بين الطلوعين 
اكثر من ان يحصى. و قد ورد فى فضيلة العصر اخبارٌ عديدة. 

او المقصود الاشارة الى صلوة الصّبح و صلوة العصر. او صلوة الظّهر 
والعصر. 

او منَ اليل قَسَبّحْهُ] اى بعضاً من اليل سبّحه لانّ الليل و خصوصاً 
عأخره وقت شريف تتوجّه النفوس فيه الى الله و الى اصلها لخلوصها من 
العوائق الخياليّة او هو اشارة الى المغرب و العشاء. او الى صلوة الليل. 

وَ آَذْبِارَ السّجُودِ] قرئُ مصدراً و جمعاً و المراد بالسجود كمال 
الخضوع لعظمة الدّبٌّ يعنى بعد ما حصل لك كمال النَوجّهِ الى الله و الخضوع 
له او اشير بادبار السجود الى ركعة الوتر أو الرّ كعتين او الاربع الركعات بعد 
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المغرب او الى الوتيرة. 

و استمع ] انت فى الحال الحاضر نداء المنادى يوم القيامة. أو يوم 
ظهور القائمؤذ. فانك تسمع بالفعل نداء ذلك المنادى لخروجك من مرقدك 
و شهودك القيامة او خروج القائم /إ3. 

يَوْمَ يُنادِى الْمُنْادِ] للبعث و الحساب او ينادى المنادى باسم 
القائم:3 و اسم ابيه كما فى الخير. و اسقاط الياء من المنادى لاجراء الوصل 
مجرى الوقف و هو عربى جيّد. 

[منْ مكان قريب] من كل النّاس فانّ نسبة المنادى فى القيامة او 
فى ظهور القائم متساوية الى الكل [يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقٌّ] يعنى 
الضّيحة للحساب و القيام عندالله. او صيحة القائم او الضيحة بخروج 
القائم.وذ. 

[ذلِكَ يوم احرج | من المراقد. عن الصّادق 0د هى الرٌ جعة. 

انا نَخره نُخيى وَ نُمِيثُ ] فى الدّنيا جوابٌ لسؤال مقدّرركأثه قيل: 
من يفعل ذلك؟ -و من يخرج الاموات من المراقد؟ 

فقال: انا نحن نحيى و نميت [وَ الْيْنَا الْمصيرٌ] فى الآخرة [يَوْمَ 
تَشَقَقْ ] ظرف للمصير أو بدل من يوم يسمعون الصّيحة [الآزْض عَنْهُمْ 
سراعا ذلِكَ حَشْمٌ عَلَين يَسيرٌ] و ذلك فى الرّجعة او فى القيامة [نْحْنْ 
عْلَمُ بما / ُوَلُونَ | فى حقّنا. او فى حقّك, او فى حق علىٌ إإ تسلية له يَوَيةِ و 
تهديد لقومه المنافقين او المشركين. 

اوَ ا آنْتَ عَلَِهِم بجَبّارِ | بمسلّط. عليهم بالاجبار لهم أنما انت 
منذر رٌ مذكد كد كد ِالْقرَان] اى بمطلق القرءأن. او بقرءآن ولاية على +3 


[مَنْ يَخْافُ وَ عيد ]. 


سُورَةَ الذاريات 
مكيّة ستون ءاية. 
بشمآلله آلرَ حملن أَلرّحِيمٍ 

لو الذارياتِ دروا ] ذرت الر ياح التراب و الهشيم واذرت وذرّت 
بالتشديد اطارته. و المراد الرٌّياح او النساء التى تذروا الاولاد.او الاسباب 
التى تذرو الخلائق من الملائكة و غيرهم. 

[قَالحاملاتٍ و قرًا] اى السحب الحاملات للامطار. او الرّياح 
الحاملات للسحاب. او النّساء الحوامل. و قري و قراً بفتح الواو مصدراً. و 
الوقر بالكسر الحمل الثقيل. 

اقَالْجارِيَاتٍ يُسْرًا] الشفن الجاريات فى البحار بسهولة, او الرّياح 
الجاريات فى مهابّها. او الكواكب الجاريات فى مناطقها إَالْمْقَسّمْاتِ 
آمْرًا] اى الملائكة الّذين يقسّمون الارزاق و الامطار و غيرهاء او الرّياح 
التى تقسّم الامطار و السحب. او جميع ما يقسّم شيئاً من الملاتكة و الريّاح 
و الانبياء و الاولياء يي وهذا قسم من الله فان كان هذه اوصافاً لذواتر 
متعدّدة فلفظ الفاء فيها لتفاوت المقسم به فى الُشرف و الخسّة و فى الدّلالة 
على قدرة الرّبٌ و عنايته بخلقه. 

وان كانت او صافاً لذات, واحدة, فالفاء للتّرتيب بين الافعال فانُ 
الرّيح تفرّق و تحرّك الابخرة فى الجر فتنعقد فى الجرٌ سحاباً فتحمله الى 
حيث يأمرها الله فتجرى به بسهولة, فتقسّمه على البلاد و البرارى و البحار 
نا تُوعَدُونَ] من التُواب و العقاب و الحشر و الحساب. 

[لصادِق وَ نَّ الدّينَ] اى الجزاء الَواقِعٌ] او اللام لتعريف العهد 
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الذهنيّ و المعنى انّ هذا الدّين الذى يدّعيه لواقع يعنى حقّ و صدق [وَ 
السَّمْاءِ ذاتٍ الْحُيْكِ ]اى ذات الطرائق من مسير الكوا كب او ذات الحسن و 
الزينة كما ورد عن امير المؤمنين إإإذ فان الكو كب و طرائقها تزيّن السّماء 
كما يزيّن الموشى القُوب الوشّى بالطرايق. 

او المراد بالطّرائق الادلّة الّتى يأخذها النَظار منها التى يستدلُون بها 
على صانعها و علمه و قدرته وارادته و حكمته. 


حديث فى كيفيّة وضع الارض و طبقات السماوات 

وعن الحسين بن خالد, عن ابى الحسن الرّضا |4 قال قلت له: 
اخبرنى عن قول الله تعالى والسّماء ذات الحبك.فقال: محبوكة الى الارض و 
شبّك بين اصابعه. فقلت: كيف تكون محبوكة الى الارض؟ 

-و اللهتعالى يقول رفع السماء بغير عمدر. فقال: سبحان الله! اليس 
يقول يغير عمدر ترونها؟ 

قلت: بلى. قال: فثمٌ عمدو لكن لاترى. فقلت: فكيف ذلك؟ 

جعلنى الله فداك, قال: فبسط كقّه اليسرى ثم وضع اليمنى عليها. 
فقال: هذه ارض الدّنيا و السماء الدّنيا فوقها قبّة. و الارض الدَّانِية فوق 
السماء الدّنياء و السماء الدّانية فوقها قبّة. و الارض الدٌّالئة فوق السماء 
الذّانية و السماء الدّالئة فوقها قبّة. 

ثم هكذا الى الارض السابعة فوق الّسماء السادسة و السماء السابعة 
فوقها قبّة. وعرش الْرّحمن فوق السماء السابعة وهو قوله: خلق سمواترو 
من الارض مثلهن يتنرّل الامر بينهن. 

و صاحبالامر هو الْنْبىٌ يده و الوصئ على !إ بعده. و هو على وجه 
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الارض و انّما يتندّل الامر اليه من فوق السماء بين السماوات و الارضين 

قلت: فما تحتنا ألا ارضٌ واحددٌّ قال: وما تحتنا ألا ارض واحدة وان 
السّتّ لفوقنا. 

انَكُمْ لَفى قَوْلٍ مُخْتَلفٍِ] فى هذا الدّين الواقع الحقّ بان بعضكم 
يصدق. و بعضكم يكذّب, أو فى محمد يدل بالنصديق و التكذيب و بأنه 
مجنون او شاعرٌ او معلّم من غيره او كاهنٌ. او فى القرءأن بانّه سحروكهانة و 
رجز و أساطير الاو لين او فى علىّ 35 خليفته. 

[يُوْفَكْ عَنّْهُ ] أاى عن الدين او محمّد, يا او القرءان أو علئر]ة و 
ولايته [مَنْ افكٌ] حذف المصروف عنه عن الثّانى للمبالغة و التَأكيد فى ذه 
من افك عنه. 

كأنْه قيل: كل من افك من خيرر يوّفك عنه و المناسب لهذا التتعميم و 
التتأكيد ان يكون المراد بالضّمير المجرور علياً إن و ولايته كما فى الخبر 
فانّه اصل جميع الخيرات و الآفك من كلّ خير أفك عنه. او المعنى يفك عنه 
من افك فى الذّنٌّ او المعنى يؤفك عن هذا القول المختلف. و بسببه من افك 
عن الخير, او عن هذا الدين. او عن محمّدر يَدَيةِ او على 291. 

[قْتلّ الْخَدَاضُونَ] الخرص بالفتح الحرز و الاسم منه بالكسر يقال 
كم خرص ارضك بالكسر و القول بالظّنَ و الكذب و الكل مناسبٌ ههنا و 
المعنى لعن القائلون فى الدّين و خلافة امير المؤمنين 390 بالظّنٌ و التخمين, 
و استعمال القتل فى اللّعن لانّ من لعنه الله يقتله عن الحيوة الانسانيّة. 

الَذِينَ هُمْ في غَمْرَةْ] الغمرة شدّة الّشىء و مزدحمه. و تتكيره 
للتفخيم و عدم نسبته الى شىءر مخصوص. لايهام التعميم و المعنى الّذين 
هم فى غمرةر من كلّ شىء, من الجهل و الُشهوات و الغضبات و الشيطنة و 
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الكبر و العجب و الفخر. 

[ساهونّ] عمّاذ كٌرناهم به بحسب فطتهم من طريق الآخرة و نعيمها. 
او عمّا ذ كرناهم فى عالم الذَّنٌ او ساهون عن الله و عن المتعم و انعامه 
يَسْأَنُونَ إحال او خب بعد خبرر او مستأنث [أَيّانَ يَْمٌ الدّين ]اى يوم الجزاء و 
كان سؤالهم هذا استهزاءً و انكاراً و لذلك أتى به بعد قوله: ألذين هم فى غمرةر ساهون 
و اجابهم بقوله. 

يَومَ هُمْ عَلَى انار يُفتنُونَ] يقال لهم اذْوقُوا فتَنتَكُم] اى 
عذابكم و حريقكم او فسادكم فى الدّنيا 

[هذًا اذى كُنْتُمْ يه تَسْتَعْجِلُونَ إبدل من فتنتكم او مبتدء و خب [أنّ 
ألْسَّقِينَ فى جَنَاتِ وَّ عيُون] مستأن جوابٌ لسؤال, مقدّر, عن حال المتّقى عن 
القول المختاف او عن الافك عن الولاية. 

[اخذين ما اتَاهُم رَبْهُحْ] كناية عن رضاهم به و هو كناية عن كون ما 
«أتاهم مرضياً حسناً [إنَّهُمْ كانُوا قَبْلَ ذلك مُخسنينَ] مستأنتٌ فى مقام التعليل و 
المعنى الهم كنوا محصنين فى اعمالهم, او كانوا ذوى حسن. و هو الولاية, او كانوا 

محسنين الى من تحت ايديهم و الى غيرهم. 

اكاثوا فيلا من اللَيْل إبدل من قوله كانوا قبل ذلك محسنين نحو يدل 
التفصيل عن الاجمال. 

[ما يَهْجَعونَ ]عن الصّادق إفذ: كانوا قل الليالى يفوتهم لايقومون 
فيها. و عن الباق اد: كان القوم ينامون و لكن كلّما انقلب احدهم قال: 
احمدلله و لاآله آلا الله و الله اكبر [وَ ِالْأَسْحَارهُم يُسْتَغْفْرُ ون[ 

اعلم. ان الانسان الصّغير كالانسان الكبير فى وجوده ليل و يومو 
شمس و قمر, وليله مراتب طبعه و نفسه الحيوانيّة. و يومه مراتب ملكوته. 
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و شمسه عقله. و قمره نفسه المستضيئة بنور العقل. وما لميخرج الانسان 
من بيت طبعه و نفسه لايمكن غفران مساويه و لواستغفر كل يومالف و 
مرّة. وذا خرج من حدود نفسه الحيوانيّة و قرب من حدوه قلبه و عقله التى 
هى فى الصّغير بمنزلة الاسحار فى الكبير سأل بلسان حاله غفران مساويه 
من ربّه و يجيبه الله و يغفره سواء سأل بلسان قاله او لم يسأل. و من ههنا 
يظهر سر تقييد الاستغفار بالاسحار, و سر تقديم الاسحار المفيد للحصر. 

اوَ فى آَمْوَالِهم حَقَّ للسّائل وَ الْمخْرُوم] من منفعة كسبه. و 
لايخفى تعميم الاموال للاعراض الدّنيويّة و القوى و الاعضاء. و الوجاهة و 
الخدم و الحشم و الانانيّات و لاتعميم السائل للسائلين من الاناسيّ بالكفٌ 
و الأسان. او بلسان الحال و السائلين من الملائكة و العقول و الاتمّة و الله 
تعالى فانه يسأل القرض من عباده. 

و السائلين بلسان حالهم أو قالهم افاضة الخيرات من النبىّ عه 
والامام و اتباعهما. و المحروم . 

كماعن الصّادق 9د المحارف١"‏ الْذى قد حرم كدّيدة فى الشراء و 
البيع. 

و لايخفى تعميم بين كاسب الاموال الد نيويّة المعاشيّة و كاسب 
الاموال الاخرويّة المعاديّة [وَ فى الآزْض أياتٌ] دآلات على المبدء و 
علمه و قدرته و عنايته بخلقه ورأفته [للْمُوقِنِينَ] بامر الآخرة لاغيرهم 
فانهم يمون عليها و هم عنها معرضون. 

[وَ فى أَنْفْسِكُمْ] عطف على فى الارض او متعلق بمحذوف بقرينة 


-١‏ المُحارّف - المحروم المنقوض الحظّ. 
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قوله تعالى [أفَلا تُبَصرُونّ] و قد تكدّر ذ كر ءأيات الارض التى هى ءأيات 
الآفاق وذ كر ءايات الانفس. 

عن الصّادق 0 ان رجلاً قام الى اميرالمؤمنين 391 فقال: يا 
امير المؤمنين بما عرفت ربّك؟ - قال: بفسخ العزم و نقض الهمم لمّا ان 
هممت فحال بينى و بين هبّى. و عزمت فخالف القضاء عزمى, علمت انّ 
المدبّر غيرى. و عن الصّادق !94 مثل هذا السؤال و الجواب. 

اوَ فى السَّمَاءِ رز فُكَمْ]الخاصٌ بكم من حيث انسائييتكم او اسباب 
رزقكم النبايّة وارزاقكم الانسانيّة [وَ ما تُوعَدُونَ] من نعيم الجنّة فانَ 
الجنّة و نعيمها فى السماء الصّوريّة بمعنى انها مظهر لها و فى سماوات عالم 
الارواح فانٌ محل الجنّة و نعيم الآخرة عالم الملكوت و الجبروت و قال 
القمّىّ: المطر ينزل من السماء فيخرج به اقوات العالم من الارض. و ما 
توعدون من اخبار الرّجعة و القيامة و الاخبار التى فى السماء. 

و قيل: فى السماء تقدير ارزاقكم اى ما قسّمه لكم مكتوب فى ام 
الكتاب و جميع ما توعدون فى السماء ايضاً لان الملائكة تنزل من السماء 
لقبض الارواح و لاستنساخ الاعمال و لانزال العذاب و يوم القيامة للجزاء و 
الحساب. 

[قَوَرَبٌّ السَّمَاءٍ وَالْآَرْضِ إِنَّهُ لَحَقَّ] اى ما توعدون او كون الرّزق 
وكون ما توعدون فى السماء. اوانّ المعهود المقصود من كلّ قصّةرو حكاية 
وهو الولاية ولاية على ذ لحق. 

مثْلَ ما أَنّكُمْ تَنطقُونَ] مثل نطقكم الذى لاتشكّون فيهءاو 
المعنى فى السماء رزقكم مثل ما انكم تنطقون اى تدركون المعانى الغيبيّة 
فانه من السماء ينزل اليكم. 


الجدء الشابه و العشرون 


1 متن تفسير بيان الشعادة / ج ١١‏ 


او الولاية حقّ حالكونها مثل نطقكم فانّه من -أثار الولاية التكوينّة و نازلة 
منها [هَلَ أ تيك حَديتُ ضَيْفٍ إِبْرْهيم الْمُكْرَمِينَ] استيناف كلام لتهديد 
المعرضين عن المبدء او الّسول اوالولاية. ظ 

إذْ دَخَلُوا عَلَيْهَ َقَانُوا سَلامًا قال سَلَاهُ] قد مضى فى سورة هودر 
هاتان الكلمتان [ِقَوْمٌ مِنْكَرُونَ] اى قال فى نفسه هؤلاء قوم منكرون غير 
معروفين لى.ء او قال لهم: انتم قوم منكرون اى لااعرفكم. 

[قَرَاءٌ إلى آَهْلِهِ] اى فذهب اليهم فى خفية من ضيفة تعجيلاً للقرى 
َفَحْاءَ بعجل سَمين] لآأنه كان عامّة ماله البقر [فْقَدَيَهُ الَيِهِم قال 
لاا كلُونَ أوجَسَ مِلهُْ خيقةٌ فوا لاتَحَفْ] لان رسل ربك. 

[وَ بَشدُوةٌ بِعُلام عَليمٍ فَاقبََتِ امْرَأثُه] بعد البشارة و هى سارة 
[فى صَوَّة] اى فى صيحتراو فى جماعة كما روى عن الصّادق إ9( 

اقَصَكْتْ وَ جْهَها] قيل: جمعت اصبابعها و ضربت بها جبهتهاء و 
قيل: لطمت وجهها للتعجّب. و قيل: غطّت وجهها. 

[وَ قَالَثْ عَجُودٌ عَقِيم] يعنى كيف إلدو كنت عاقراً وقت 
اقتضاءانّسر الحمل و صرت عجوزاً ليس من شأنى الحمل [قَالُوا كَذْلِك 
قال رَبّكْ] وائما نخبرك عنه. 

إنَهُ هو الْحَكيمٌ] يعلم دقائق الامور و يصنع الامور المتقنة التى 
يعجز عن ادراكها و صنعها و غيره [الْعَلِيمُ] فيعلم انك كنت عقيماً و صرت 
عجوزاً و يقدر على جعل العقيم و لوداً و جعل العجوز ذات حيض و ولد. 

اقالَ] ابراهيم :3 بعد ما عرفهم و انس بهم [قَمَا خَطْيُكُمْ] امركم و 
شغلكم لمّا لم يكن نزول الاربعة الاملاك دفعة معهوداً له علم انهم لم ينزلوا 
ألا لامر عظيمر فسأل ما خطبكم؟ 
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أيَا الْمُْسَلُونَ قالُوا إنا أَرِسِلْنا إلى قَوْمِ مُجْرٍمينَ لِتُدسِلَ 
عَلَيِهمْ حجار من طين مُسَوٌ مُسَوَمَة مََ عِنْدَ وَبّكَ لِْمْسْرٍ فين فَأَخْرَجْنا مَنْ كان 
فيها مِنَّ الْمُؤْمِنِينَ قا وَجَدْنَا فيها غَيْرَبَيْتِ من الْمُسْلمِينَ] قد مضى 
قصّتهم فى سورة هود و غيرها. 

وَتَرَكْنَا فيها يَةَ للَذِينَ يَحاقُونَ الْعَذْابَ اليم وَ فى مُوسئ إذ 
َرْسَلَْاهلى فِرْعَوْنَ بسُلْطان مُبين قَتَولَى يِرْكُنهِ] الركن الجنب الاقوى و 
البلاء للتعدية, أو بمعنى مع و المراة انه ولَى جنوده أوجانيه. او تولى هو و 
جنوده. 

و قال ساح اؤ مَجْنُونٌ ] يعنى ما يفعله من سحره و باختياره او هو 
مجنون وما يظهر عليه من خوارق العادات انما يظهر من الجنّ على يديه 
من دون اختياره. 

[تَأَخَذْنَاُ َ جَنُوده فتبدنَاهم فى ليم , وَ هو مُليمٌ] ءأتر بما يلام 
عليه [وَ في عاد إذ رْسَلنا عَلَيْهِمٌ الرّيعَ العقيم | سميّت عقيماً لعدم 
تضمّنها لمنفعة, اولائها اهلكتهم و استأصلتهم. 

ما تَدَرُ من شَئْءِ ١‏ نت عَلَيِْ إلا جلث كار ميو] كالّماد 
المتفتّت الاجزاء [وَّ فى تَمُودَادْ قيل لَّهُمْ / تَمَتعُوا حَتَئ حين ]اى ثلاثة ايام 
ان كان المراد به قول النَِّ بك بعد الايعاد بالعذاب. او قيل تكويناً: تمبّعوا 
حتّى حين الاجال الّتى لكم و هذا هو المناسب لما بعده. 

1 ُعَتَوا عَنْ آمر رَبّهِم فَأَحَدَنْهُمُ الضًا ِقَهُ و هُمْ يَنْظرُونَ قَمَا قَمَا 
اسمَطاعُوا من قِيامٍ وما كانوا مُنتَصِرينَ] ممتنعين |وَّ قَوْمَ نُوح من قبل 
انُّمْكانُوا قؤماً فسقِينَ] و قد مضى تلك القصص مكرّراً. 

[وَ السَّمَاءَ بَنَيْنْاها بِأَيْدٍ] بقوة, [وَ إن لْمُوسعُونً] اى قادرون او 
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لموسعون الرّزق على العباد او لذو وسعة للعباد وارزاقهم [وَ الآزض 
فَوَشْنَاها] بسطناها. 

اقَنعمَ الْمَاهِدُونَ] الباسطون او الممهّدون للقرار [وَ مِنْ كل شَىْءٍ 
خَلْقنا رَوْجَيْن] برَيَاً و بحرا او انسيّاً و وحشياً. و يكون لفظ كل من حمل 
حكم الاكثر على الكل او من كلّ حيوان ذكرر و انثى. او من كل شىء, من 
الكيفيّات و الكمّيّات و المذوقات و المشمومات ضدّين متنافيين كالحرٌ و 
البرد. و الُسواد و البياض. و المرّو الحلو, و القصير و الطّويل. و الحسن و 
القبيح, الى غير ذلك و فى الأخبار اشارة الى هذا المعنى. 

العَلَكم تَذَكَوُونَ | علمه و حكمته و قدرته و عنايته بخلقه ورأفته 
ولعلّكم تذكرون بمضادّته بين الاشياء ان لاضدٌ له و بتفريقه بين 
المتفارقات انّ لها مفدّقاً. وبتأليفه بين المتكالفات انّ لها مؤْلفاً. 

[قَفِرُوا إلى الله] المنعم عليكم بهذه النّعم من نفوسكم الامّارة و من 
الشيطان و جنوده بالاستعاذة به. و من الاشرار وشروروهم بالاستعانة به. و 
من اهويتكم الْتى هى الهتكم بالطّاعة لآمره و نهيه. او فرّوا من اوطانكم الى 
الحجّ او فرّوا من اوطانكم الى الرّسول و الامام. 

ان لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ] و قوله تعالى قروا حكاية لقول 
الرسول عَنااة 1 أو قوله انى لكم منه نذير من الله و لا تَجْعَلُوا مع الله لها آخَرَ 
إنَى لَكْمْ مِنْهُ تذيرٌ مُبِينٌ] تكرير للتّأكيد. 

[كَذْلِكَ] القول لك من انك مجنونٌ او ساحبٌ او كاهنٌ أو شاعبٌ [ما 
أتى الّذِينَ من قَئِلهم من رَسُولٍ إلا قانُوا اجر آؤ مَجْنُونٌ آَتَوَصَوًا بهِ] 
يعنى انّ الاو لين و الاخرين تواصوا بهذا القول فى حقّ الرّ سول. 

بل 2 قَوْمُ طاغونٌ] و مقتضى طغيانهم عدم الانقياد للحق تعالى 
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[كَتَوَلُ عَنْهُخْ] عن المحاجّة و المجادلة معهم بعد اتمامك الحجّة واصرارهم 
على الانكار [قَما انْتَ يِمَلُومٍ] بعد ذلك. 

ارَذْكَرْ قَانَّ الذّكرئ تَنْقَعُ تنقَعُ المُؤْ منينَ]و ان لم يتذكر بها الكافرون و 
المنافقون فى اخبارر عديدةر ان الثاس لما كذبوا رسول الله 2 هم الله تعالى 
باهلاك اهل الارض ألا علياً هذ فما سواه بقوله: فتولّ عنهم فماانت بملوم, ثه 
بداله فرحم المؤمنين ثم قال لنبيّه: وذ كر فانٌ الذكرى تنفع المؤمنين. و عن 
علي :99 لما نزلت: فتول عنهم لميبق احدٌ منّاألا ايقن بالهلكة فلمًا نزل وذ كر 
طابت انفسنا [وَ ما خَلَقْتَ الجن وَالإنْسَ !لآ لِيَعبُدُون]. 

أعلم. ان الله تعالى كان غيباً مطلقاً لم يكن منه خبر و لااسم و لارسم 
فأحبٌّ ان يتجلى فيعرف كما فى القدسيئ: كنت كنزاً مخفياً فأحببت ان اعرف 
فخلقت الخلق لكى اعرف. فخلق الخلق لان يتجلّى عليهم فيألفوه. 

و لايتجلى عليهم آلا اذا صاروا خارجين من انانيّاتهم. و لايخرجون 
من انانيّاتهم آلا بارتياض النّفوس بما قرّره الله تعالى لذلك و ليس ألا 
العبادات الشرعيّة. و ايضاً لايخرجون من انانيّاتهم آلا اذا صاروا عبيداً له 
تعالى خارجين من عبوديّة انفسهم و ليس المقصود من العبادات ولا من 
العبديّة آلاان يصيروا عارفين له متّصلين به منتهين اليه. 

فالمقصود من قوله آلا ليعبدون ألا ليعرفون لكنّه اداه بهذه العبارة 
للاشعار بان المعرفة لاتحصل آلا بالعبادة او بالعبديّة. عن الصّادق هذ قال: 
خرج علىٌ بن الحسين إإذ على اصحابه فقال: ايّها الّاس ان الله جل ذ كره ما 
خلق العباد آلا ليعرفوه. فاذا عرفوه عبدوه. و اذا عبدوه استغنوا بعبادته عن 
عبادة من سواه. فقال له رجل: يابن رسول الله يه بابى أنت و امى. فما 
معرفة الله؟ ‏ قال: معرفة اهل كل زمان. امامهم الْذى يجب عليهم طاعته. 
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وقوله تعالى و لايزوالون مختلفين الا من رحم ربّك و لذلك خلقهم. 
المستفاد منه أن خلقهم للاختلاف. و عبادة بعضهم و تمرّد بعضهم لاينا فى 
ذلك. فان الغاية المقصودة و المنظور اليها و المترتب عليها فعل الفاعل 
عبادتهم و معرفتهم و لكن لما لم يكن خلق البشر فى عالم الكون من 
الاضداد ألا بان يكونوا مختلفين و كان غاية تلك الخلقة المنتهى اليها 
خلقتهم اختلافهم قال: و لذلك خلقهم فلامنافاة بينهما. 

فانّ العبادة علّة غائيّة لخلقهم و الاختلاف غاية مترتّبة عليه [ما 
اريذ منْهُم من رِزْق]لى و لالغيرى [و ما اريد انْ يُطمعون ] جوابٌ 
لسؤال, مقدّر كأنّه قيل: فما اراد من خلقهم رزقاً و اعانة. 

لان الله هوّ الَرَاقَ] لكل مرزوقء تعليل يعنى انّ الرَرِّ اقِيّة لاتتأتّى 
من غيره فكيف يريد ررّاقيّة الغير ذا الْقَوَّةِ ألمَتِينُ] الّذى لاحاجة له الى 
معين فى ررٌ اقيته. 

[فَانَّ للَذينَ ظَلَمُوا] انفسهم بانكار المبدء او المعاد. او ظلموا 
الرّسول بعدم انقياده و عدم اعطاء حقّه من تسليم انفسهم له.او ظلموا ءال 
محمَّرِز حقهم من عدم تسليم انفسهم لهم و من غصب حقوقهم و هذا هو 
المنظور اليه. و الفاء للسببيّة لقوله فذكر. 

َدَنُوبًا] قسطًا و نصيباً فانّ ألذنوب الدّلو. او ألتى فيها ماءاو 
الملأى. او دون الملأى. او المراد بالذّنوب اليوم الطُويل الّشْرّ [مثْل ذْتُوب 
اضحابهم] الذين انبعوهم فى ظلم ءأل محمد يِه [قلا يَسْتَعْجِلُونَ] 
بالعذاب. 

اقويْل للذين كتَْدا بولاية علا [من ذم 


؟لْسُورَة الطور 
مكيّة, ٠‏ نسع و اربعون اية. 


بشم أللّه له حملن أل جيم 

وَالطُور] اقسم بالجبل الّذى كلم الله عليه موسى إإذ. او اقسم 
بمطلق الجبل لما فيه من انواع البركات و الخيرات و لما ينبع من تحته الماء 
الْذى هو اصل جميع البركات و باطنه الامام الى به وجود العالم و بقاؤه و 
بركاته. او المراد جهة النّفس العليا التى اذا بلغ الانسان هناك قرب من الله اذا 
كان على الجانب الايمن منها. 

[وَ كاب مَسْطُور] الى مكتوب مسطور إفى رَقَّ مَنُْورِ] الرَق 
الجلد الرّقيق الذى يكتب فيه و الضحيفة البيضاء و المراد به هيولى العالم ألتى كتب 
فيها صور الانواع و نفوسها. او طبع الانسان الْذى كتب فيه نفسه و قواها و مداركها. 

و قيل: هو الكتاب الّذى كتبه الله لملائكته فى السماء يقرؤن فيه ما كان و ما 
يكون فيعملون بما فيه. و قيل: هو القرءان المكتوب عندالله فى اللوح المحفوظ. 

و قيل: هو صحائف الاعمال التى تخرج الى بنى ادم يوم القيامه. و 
قيل: هو الثّوراة [وَ الَبَيْتِ الْمَعْمُو ر] الُذى فى السّماء الرّابعة يدخله كل يوم 
ر سبعون الف ملكر ثم لايعودون اليه ابداً. و عن الباقر)هة أنه قال: ان الله 
وضع تحت العرش اربع اساطين و سمَاهنٌ الضراح و هو البيت المعمور و 
قال للملائكة: طوفوا به. ثم بعث ملائكة فقال: ابنوا فى الارض بيتاً بمثاله و 
قدره. وأمر من فى الارض ان يطوفوا بالبيت. 

و عن النّبِىَ هُ: البيت المعمور فى السّماء الدّنياو فى حديثُ 
عنه ا انه فى السّماء السّابعة. 
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واختلاف الاخبار فى ذلك يشعر بوجه التّأويل. و لما كان الانسان 
الضّغير مطابقاً للانسان الكبير فالبيت المعمور هو قلبه الذى هو فى السّماء 
الرّابعة بوجهرٍ و تحت العرش بوجهر و فى السّماء الدنيا بوجهرٍ و بخذائه 
القلب الصّنوبرىٌ الّذى هو فى ارض الطَبع و بناه الملائكة بحذاء القلب 
المعنوىّ الذى هو فى سماء الارواح. 

[وَ السَّقف الْمَرْ ُو ] السماء .او العقل الذى هو بمنزلة الشقف للقلب و 
الطبع [وَ الْبَخْرِ الْمَسْجُور ]اى الموقد او المملوّ فانّ البحار تسجّر و توقّد ناراً يوم 
القيامة و المراد بحر الهيولى الذى يوقد من نار الغضبات و الشهوات و الحيل 

لانَّ عَذَابٍ رَبّكَ لَْاقِعٌ مالّهُ من ذافع يَوْمَْ تَمُورُ السَّمَاءُ مَؤْراً] 
اى تضطرب او تموج أو تدور [وَ تسِيرٌ الجبال سَيْراً] حتّى تستوى مع 
الارضء او يظهر سير الجبال فانّها تمرّمرٌ السّحاب و تحسبها جامدة. 

اقَوَيْلُّ] اى اذا كان ذلك اليوم فويلٌ [يَوْمَيِذِ للمُكَد بِينَ] لله و 
رسوله 0 4 مطلقاً. او فى ولاية علي وهو المنظور. 

لْذِينَ 2 في خَؤْض] فى الملاهى, او فى انكار المبدء و المعاد. 
أو فى انكار الرٌّسول يدك أو فى انكار ولاية على !2 إلا [يَلعَبُونَ يوم م يد عُونٌ ] 
اى يدفعون بعنف , فان الدع الدفع العنيف. 

الى نار جود جهنم دغ ] و قيل: هوان تغل ايديهم الى اعناقهم و تجمع 
نواصيهم الى اقدامهم. ٠‏ ثم يدفعوا الى جهنم دفعاً على وجوههم. 

[هذه الثاخ لت نت بَهَا تُكلَ بون ]الجملة حاليّة او جوابٌ لسؤالر 
مقدّر بتقدير القول اى يقول الله او الملائكة او خزنة جهنم. 

[أَفسِحْدٌ هذا اء انْثُمْ لا تَبْصِرُونَ] لما كانوا ينسبون محمّداً َي الى 
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السّحر تارةً و الى انه يتضّرف فى الابصار اخرى رد الله تعالى عليهم قولهم 
فى حقّه فقال: افسحر هذا ام انتم لاتبصرون بالتُصرّف فى ابصاركم؟ 

إضْلّؤها] يعنى يقال لهم: اصلوها [قَاضْيرُوا آَوْ لا تَضْبرُوا] لفظة 
او للنّسوية و لذلك اكد المفهوم بِالتّصريح فقال: [سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ إنّنا 
تُجْرَوْنَ ما كُنْتُمْ تَعُمَلُونَإجوابُ لسؤال, كأنْه قيل: لم نعدّب هذا العناب؟ [آنَّ 
لمتَفِينَ] عن تكذيب الله و رسوله يَِيكٍ فى ولاية على 9 بالاقرار له و 
البييعة معه بيعة خاصة ولوية. 

افى جنَاتِ وَ نَعيم] تدكير الجئّات و النَعيم للتّفخيم إفا كهين] 
متنحمين أو معجبين. 0 

إيما | تيهُم رَيّهُمْ وَوَقِلِهُمْ رَبْهُم عَدْابَ جحي كوا و اذ شريو ] 
حاليّة او مستأنفة جوابٌ لسؤالر مقدر, بتقدير القول هنين يما كلثم : تَعْمَلُونَ 
ُتّكئِينَ ] حال [عَلى سُرُرٍ مَضفُوفَةٍ] متصل بعضها ببعضٍ. 

اوَ زَوَجْنْاهُمْ بحُور عين] أتى بالماضى للاشعار بانٌ النَزويج 
حاصل لهم فى دار الدّنيا وان ئََ لايظهر عليهم: او للاشارة الى تحقق 
وقوعه [وَ لين اموا بالبيعة العامة او بالبيعة الخاصّة 

أو الْبَعَتْهُح در يها بايمان ] الذّرَيّة تقع على الواحد و الكثير و 
هى الصّغار من اولاد الرّجل او مطلق الاولاد. و الباء بمعنى مع أو بمعنى 
فى.او للسببيّة و تنكير الايمان للاشعار بكفاية ايمان ما للالحاق و لوكان 
ايماناً حكميّاً فانٌ صغار اولاد المسلمين فى حكم الاسلام وان لم يحكم 
عليهم بالاسلام الحقيقيّ لعدم تعلّق التُكليف بهم بعد. 

[الْحَقَنَابِهم در يهم والمراد انه تعالى يلحق اولاد المؤمنين 
المكلفين منهم القاصرين عن درجة ابائهم بآبائهم تشريفاً لايمان ابائهم. و 
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غير المكلفين منهم بمحض ايمان الاباء يلحقون بالاباء تشريفاً لهم كما فى 

الاخبار انّ الضّغار من الاولاد تهدى فى الجدّة للاباء. 

[وَ ما لتْنَاهُة مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَىْءٍ] بواسطة الحاق الاولاد َك 
اي يما كَسَبَ رَ هين ]حالية او متعرضة جوابٌ لسؤال, مقدّر. 

وَأَمْدَدْنَاهُ ] يعنى اعطيناهم على التدريج و الاستمرار [بفا كهَةٍ | 
شريفة لايمكن تعريفها و خم ] غير معروفر ليس من جنس لحوم الدنيا 
حتّى يمكن تعريفها. 1 

[مَمَا يَشْتَهُونَ]اى من لحم من ذى لحم يشتهونه من لحم الطيور و 
غير الطيور [يَتَنْارَعُونَ] اى يتجاذبون من وجد [فيها كأسًا] الكأس 
مهموزة اسم لما يشرب منه. او اسم له مادام الشراب فيه و تطلق على 
الخمر ايضاً و هى مونّئة سواء اريدبها ما يشرب به او الخمر. 

[لالَغْوٌ فيها] يعنى لايجرى بينهم لغرٌّ حين تعاطيها مثل الكؤٌؤوس 
لانم ااي لاجعل الشّارب ءأئثماً بخلاف كؤوس الدّنيا. 

ف عَلَيهِمْ عِلْمانٌ لَّهُمْ كَأنَّهُم لُوْلْوٌّ مَكْنُونُ] فى الحسن و 
لشباحة و والصّفاء و البياض.و توصيف الولو بكونه مكنوناً لكون المكنون 
محفوظاً من الاغبرة و ما يكدره. 

وَ أَقْبَلَ بَعْضُهُحْ] لى كلّ بعض. منهم [عَلى بَعْض يتّساءَ لُونَ] عن 
سبب تنعمهم فى الجنة قري ما يأتى [قاُوا فى الجواب. 


[انّا كنا قَبْلُ] اى قبل الاخرة [فى أَهْلِنَا م مشفقينَ] على اهلنا. أو 
مشفقين من عذاب الله [فَمَنَ الله له عَلَيْنًا] بهذه العم 
وَوَقيِا عَدَابَ السّمُوم] الشسموم من اسماء جهتم. او السّموم الحرٌ 


الذى يدخل فى مسام البدن نا كنا من : قَبْل نَل عوه انه هو الَبَة] الذى 
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لايدع من يدعوه من غير نصرة. 

المَحَيِمٌ] الْذى يتفضّل على عباده من غير استحقاق. منهم [قَذَ كَذ] 
يعنى اذا كان الامر هكذا فذكر و لاتبال بردّهم و قبولهم فانه ينفع بعضهم ان 
لم ينفع كلّهم. او ينفع عأخراً ان لم ينفع اوّل الامر. 

انما آَنْتَ بِنعْمَةِ رَبّكَ] الباء للقسم او للسببيّة. و النعمة هى الولاية 
و النبرّة و الرّسالة صورتها [بكاهن] الكهانة الاخبار بالغيب بطريق خدمة 
الجن و الفعل كمنع و نصر و كرم. 1 

[وَ لامَجْنُون] كما يقولون و يصفونك بهما [أَمْ يُقُولُونَ] هو 
[شاعِبٌ] يتكلّم بما لاحقيقة له و يتمرّه فيقرّب البعيد و يبعٌّد القريب. و لبا 
كان الشّاعر فى | كثر الامر يأتى فى شعره بما لاحقيقة له و يموّه سمّى كل من 
يأتى بكلام مموّه لاحقيقة له بالشاعر. 

[نَتَرَضُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونَ] اليب صرف الدّهر, و المنون الدّهر و 
الموت و المقصود منه انا نتريّص هلاكته [قلَ تَرَبُضُوا] الهلكة لى.. 

اقَانَى مَعَكُمْ من الْمُتَرَيصِينَ] حوادث الدّهر لكم [أَم تأَمُرْهُمْ 
آَخْلامُهُمْ] اى عقولهم [بهذا] القول و الانكار. 

آم هُمْ قَوْمٌ طَاعُونَ] و طغيانهم يحملهم على ذلك لاعقولهم آَم 
يَقُولُونَ تَقَوّلَهُ] قال القران بتعمّل, من عند نفسه و ليس من الله يل 
لأَيُوْ منُونَ] بالله او بك او بالقران او بالولاية. 

افلََتُوا بحديث مثْله] اى مثل القران [إنْ كانُوا ضادٍقِينَ] فى 
انك تقرّلته و قد مضى فى اوّل البقرة عند قوله فاتوا بسورة من مثله بيان 
التُحدّى بالقرءآن و الاشارة الى وجه اعجازه. 

آَم خُلقَوا من غَيْر شَىْءٍ إبل أحُلقوا من غير غاية. لخلقتهم؟ -كما يقول 
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المعطّلون للعالم و خلقه عن الغاية, او من غير مبدءر؟ كما يقول الدّهريّة و الطبيعيّة و 
القائلون بالبخت و الاثفاق. او من غير امرر و نهى, و وعظر و نصحر لهم؟ 

حتّى يكونوا مهملين. او من غير سبق مادةرو استعدادر؟ حتّى يقولوا 
بالجبر للعباد من دون اختيارر لهم. او من غير سبق صورة, مثاليّة يدر لهم فى 
مراتب علمنا؟ فيكون خلقنا لهم من غير علم. لنا بهم سابقاً. 

1 ش الْخَالقُونَ] لانفسهم فلم يكن لهم مبدء ءأخر قلم يكن 
لغيرهم حقّ عليهم [آه خَلَقُوا السَّمُواتٍ وَ الرْضٌ] حتّى لايكون لهما 
خالق فلما يقرّوا بمبدءر لهما اضطراراً. 

[بَلُ لا يُوقِنُونَ] فلا يتكلمون فى شىءر الا عن ظنٌَّ و تخمين [أمْ 
عِنْدَهِمْ خَرْئنُ رَبّْكَ] فيعطوا من شاؤًا ما شاؤًا و يمنعوا من شاوًا ما شاؤا 
فيمنعوا الرّسالة منك و يعطوها غيرك او يعطوا انفسهم ما يشاؤن فلم 
يضطّروا الى الالتجاء الى الله و الْسوّال منه. او الى الالتجاء الى رسوله َيِه و 
السؤال منه. او الى العبادات و اخذها من اهلها. 

[أم هُمُ الْمُسَيْطرُونَ] المسيطر الرّقيب الحافظ و المتسلّط حبّى 
لايحتاجوا الى غيرهم م لَهُْ سلَم يستَعُونَ فيه ] اى فى الْسلّم اخبار 
الغيب فيخبروا ان محمّداً يِه ليس بنبئٌ. او يخبروا بما يحتاجون اليه من 
أمر ها و ادنياهم فلايكون لهم حاجة الى رسول. 

قَليَأت مُسْتَمِعْهم بِسُلطانٍ مين ] بحجّة, واضحة, او موضحةر 
صدّقه أ له اينات )أو بمدذكر الماع من سا حجّة على انهم 
غير مستمعين بل غير عاقلين. 

فانّ العاقل لايقول مثل ما قالوا فانّهم جوّزوا عليه التُوالد الذى 

مفاسده غير خفيّة ثم اثبتوا له البنات, و اذا بشّر احدهم بالانثى ظل و جهه 
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مسّوداً وهو كظيم و رجّحوا انفسهم عليه فاثبتوا لانفسهم البنين و لذلك 
قال [وَ لَكُمُالْبنُونَ آم تَسألّهُم آرًا قَهُمْ من مَغْرَم مُففَلُونَ] بذلك الاجر 
فمنعهم ذلك عن الاقرار بك. ّ 

أم عِنْدَهُمٌ الغَيبُ] من دون الصعود الى الشماء [فَهُمْ يَكتبُونَ | 
فيعلمون بذلك انك لست برسول.او لايحتاجون بذلك الى رسول.. 

آخ يُِيدُونَ كيدا فَالِْينَ كقَرُوا هُمُ المَكيدُونَ] يعنى ألهم 
يريدون كيداً عظيماً بك و بوصيّك فالذين كفروا برسالتك او بولاية علىٌ /38 
هم المكيدون فانٌ كيدهم لك هو كيدالله لهم فى الخذلان و المنع من حضرته. 

آم لَهُمْ إِلهُ غَيْدُ الله سُبْحَانَ الله عَمَا يُشْرِكُونَ] من الاصنام و 
الكواكب و الاهوية [وَإِنْ يَرَوْا] و الحال انهم ليسوا فى شىء. على حالة 
اليقين فانهم ان يروا. 

كسا منَ السَّمَاءِ ساقطًا] مع انه من المشهودات الّتى هى ثوانى 
البديهيّات ينكروا و [يَقُولُوا سَحَابٌ مَرْكومٌ] فاذاكان الامر هكذا. 

َدَرْهُمْ حَتّى يُلاقُوا يَوْمَهُمُ اذى فيه يُضعَقُونَ] يهلكون 
بالصّاعقة او يغشون [ِيَوْمَ لا يُغْنى عَنْهُْ كيده شَيْنّا] من الاغناء او شيئاً 
من العذاب. ظ 

لو اهم يُنْصَرُونَ وان للْذِينَ ظَلَمُوا] انفسهم بانكار المبدء او 
المعاد او الّسالة او الولاية او ظلموا ءأل محتّدر يَدِهِ حقّهم [عَذَايًا دُونَ 
ذلكَ] اليوم وهو عذاب يوم الاحتضار, او عذاب البرزخ, او عذاب الدّنيا 
بالقتل والاسر و الثهب. او دون هذا العذاب. 

[وَلكنّ أكْتَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ] ذلك فلذلك يجترؤن على انكارك و 
اضْبرْ] عطف على قل ترتصوا او على ذكّر [لَحُكُم رَبك ] بامهالهم او لحكم رك 
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بايذائك على ايديهم, او لحكم ربّك بانكار هم لك او لله. او لحكم ربّك ببقائك فيهم, 
او واصبر منتظراً لحكم ربّك باهلا كهم و لاتبال بانكارهم و تهديدهم. 

[قَانَكَ أَعيْينا] نشاهدك و نشاهد جميع امورك فلاندعهم حبّى 
يضرّوك إوَ سَبّحْ بِحَمْدِ رَبّكَ حينّ نَقَومُ] الى الصّلوة او حين تقوم عندالله 
فان القيام عندالله يقتضى التّنزية المطلق من غير التفات, الى جهة الكثرات 
و حمده تعالى بها. لكنّ الكامل ينبغى أن يكون حافظاً للطرفين فى كل حال 
وانت|كمل الثاس فسبّح بحمد ربّك حين تقوم عنده و لاتغفل عن الكثرات. 

اوَ من اللّيْل] اذى يغشاك فيه ظلمات الكثرات و تستر وجهة ربّك 
[فَسَبَّحْهُ] و بالغ فى تنزيهه عن الكثرات فانٌ المنغمر فى ظلمات الكثرات 
عليه أن يبالغ فى تنزيه الحق و لايلتفت الى تشبيهه و لذلك لم يضف الحمد 
هناك و ان كان تسبيحه لاينفك عن حمدذه. 

و إِدبارَ النُجُوم ] و حين ادبار النجوم و قد فسّرت الاية بحسب 
التنزيل بوجوهر فقيل حين تقوم من النُوم, او الى الصّلوة المفروضة فقل: 
سبحانك اللَّهِمٌ و بحمدك. 

و قيل: صل بأمر ربّك حين تقوم من مقامك. و قيل: المراد الرّ كعتان 
قبل صلوة الفجر. و قيل: حين تقوم من نومة القائلة و هى صلوة الظّهر. و 
قيل.اذ كر الله بلسانك حين تقوم الى الصّلوة. 

و قيل: قوله من اليل فسبّحه يعنى به صلوة الليل. و قيل: معناه صل 
المغرب و العشاء الاخرة. و ادبار النجوم معناه الرٌّ كعتان قبل الفجر. و قيل: 
صلوة الفجر المفروضة. 

و قيل: لاتغفل عن ذ كر ريّك صباحاً و مساءً ونرّهه فى جميع احوالك 
ليلا ونهاراً قائماً وقاعداً. 


ل سُورة والنجم 
مكيّة. و قيل ءأية: الذي يجتنبون كبائر الاثم. الاية. و قيل: 
هى مدنيّة كلها. 


و النّجمٍ] اقسم بالنّجم المراد به القر أن فانّه ندل نجوماً لى متفدقاً 
فى طول ثلاث و عشرين سنة, او اقسم بالثّريًا. 

فانّ التجم علم بالغلبة لها او اقسم بمطلق النّجومء او اقسم بالنّجم 
الذى يرجم به الشّيطان عن استراق السّمع. او اقسم بالنّبات اذا سقط على 
الارض او ارتفع منها و نما 

و قيل: اقسم بحمّدر ب فانّه النّجم الُذى نزل من السّماء السّابعة ليلة 
المعراج. 

و عن ابن عبّا سر انه قال: صلينا العشاء الاخرة ذات ليلة, مع 
رسو لاله يَةٍ فلمًا سلّم اقبل علينا بوجهه ثم قال: انه سينقضٌ كوكب من 
السّماء مع طلوع الفجر فيسقط فى دار احدكم. فمن سقط ذلك الكوكب فى 
داره فهو وصيّى و خليفتى و الامام بعدى. فلمًا كان قرب الفجر جلس كل 
واحدر منًا فى داره ينتظر سقوط الكوكب فى داره و كان اطمع القوم فى ذلك 
ابى العبّاس, فلمًا طلع الفجر النقضٌ الكوكب من الهواء فسقط فى دار علىٌ 
بن ابى طالب را فقال رسول الله يَِِ لعلىٌر/99: يا علىّ و الّذى بعثنى بِالنبرّة 
لقد وجب لك الوصيّة و الخلافة والامامة بعدى. فقال المنافقون عبدالله بن 
أبيّر و اصحابه: لقد ضلّ محمّد فى محبّة ابن عمّه و غوى. و ما ينطق فى 
ساعته الا بالهوى. فأنزل الله هذه الاية (الى ءآخر الحديث). 
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إإذا هَؤى] سقط و غرب: او اذا صعد و ارتفع. فانّه يستعمل فيهما 
[ما ضَلَّ صاحِيكُمْ ] يا قريش [وَ ما غوى] يعنى ما ضل عن طريق الحق 
فى الاعمال و الاقوال الظّاهرة و ما ضلّ فى العلوم و العقائد الباطنة [وَ ما 
ينطق ] بالقرءأن او بالولاية او بمطلق ما ينطق به او بالاحكام الشَرعيّة 
[عن الْمَوْى] اى هوى نفسه من دون امر ربّه. 

[أنْ هوّ] اى نطفة او القرءأن اوامر الولاية [الا وَحْيّ يُوحَى] يعنى 
انه خرج من انانيّته و صار انائيّته انانيّة الله فلم يكن منه فعل او قول او خلق 
الابوحى من الله و انائيته. 

[عَلَمَدُ شََدِيرُ القوى] جمع القرّة مقابلة الضّعف. و لمّا كان قرّة 
جبرئيل فى جميع ماله من انواع الادراكات و التُصدّفات جمع القوى. 

[َذْومِرٌ 3] ذومتانة. فى عقله و ثبات من امره. فانٌ صاحب المدّة 
يكون صاحب ثبات, فى الامر و لذلك ورد أنّه: ما بعث نبِنٌّ قط الا كان ذامدّة 
سوداء. 

[فَاسْتَؤى ]اى فاستقام على صورته الحقيقيّة التى خلقه الله عليها, 
قيل: مارءأه احد من الانبياء فى صورته غير محمّد يِه نبيّنا فانه رءأه على 
صورته مرّ تين, مرّةً فى السّماء و مرّة فى الارض. و قيل: فاستوى على 
جميع ما فى الارض او على ما امره الله به. و قيل: فاستوى محمد يَيَبهِ لى 
استقام فى امره و تمكن. و على أىّ تفسير فالاتيان بالفاء كان فى محلّه. و 
قيل: كان جبرئيل يأتى النَبىّ َو فى صورة الادميّين فسأله رسول الله 1 
ان يريه نفسه على صورته الّتى خلق عليها. فأراه نفسه مر تين» مرّة فى 
الارض و مرّة فى السّماء. امّا فى الارض فانّ محمّداً يد كان بحراء فطلع له 
جبرئيل من المشرق فسدّ الافق الى المغرب فخ النّبىٌ َو مغشيًاً عليه. 
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فنزل اى جبرئيل فى صورة الادميّين فضمّه الى نفس عالم. 

وَ هُوَ بِالأَفْق الْأَعْلَى ]الى جبرئيل بالافق الاعلى و هو افق عالم 
العقول الذى هو عالمالجبروت من جهة اللاهوت. وكان جبرئيل حين التّزول 
ينزل من افق المشرق و هو اعلى من افق المغرب. او المراد انّ محمّداً وَل 
كان حين نزول الوحى و التعليمٍ بالافق الاعلى يعنى افق عالم العقول الى 
اللاهوت. او عالم التّفوس الى العقول. او عالم المثال الى النفوس. او افق 
عالم الطبع الى عالم المثال, فانّه يو كان يوحى اليه فى جميع تلك الافاق. 

نه دَلَى ] جبرئيل من الافق الا على من محمّد, يَِِِ و تدلى تحت 
[قْتَدَلّى] دنى محمّدٌ يَديِ [قْتَدَلَى ]فى الهواء او ثم دنى محمّد يد من الافق 
الاعلى من الله. فتدلى من انانيّه و تدلى تحت العرش. فلم يبق له مقام و 
مكان و لاانانيّة يعتمد عليها بل صار تدلياً من غير ذاتر متدلية. 

وقرئ فتدانى. و سئل الكاظم ؛إذ عن قوله دنى فتدلى. فقال: انّ هذه 
لغة فى قريش اذا اراد الرّجل منهم ان يقول: قد سمعت يقول قد تدليت و انما 
اى بل ادنى و التّدلَى الفهم لكل قوس, قابان. 

[فَكانَ] الامتداد و المسافة بينهما [قابَ قَوْسَيْن أَوَادْنَى] قاب 
القوس ما بين مقبضها الى رأسها. و لكل قوس قابان و لذلك قيل: انّه على 
القلب و الاصل قابى قوسر لكن ليس هذا على القلب و ليس المقصود انه 
كان بينهما مقدار قابى القوس بل المقصود انه كان بينهما مقدار قاب واحد 
من القوس اذا انعطفت لااذا كانت مستقيمة, فانٌ القوس قطعة من الدّائرة و 
لكل قوس اذا انعطفت قوسان ما بين مقبضها و رأس كل طرف منها. 

وعن الصّادق إ9: انه سئل كم عرج برسول الله يَوْيهِ؟- فقال: مرّ تين 
نأوقفه جبرئيل موقفاً فقال: مكانك يا محمّد يَيْةِ فقد وقفت موقفاً ما وقفه 
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ملك و لانبيئٌ قطّ. انّ ربّك يصلّى. فقال: يا جبرئيل. و كيف يصلئ ؟- قال: 
يقول سبّوح قدوس اناربٌ الملائكة و الرّوح. سبقت رحمتى غضبى., فقال: 
الهم عفوك عفوك. قال: وكان كما قال الله: قاب قوسين اوادنى. 

قيل: ما قاب قوسين اوادنى؟ 

- قال: ما بين سيتها(" الى رأسها. قال: فكان بينهما حجاب 
يتلألاً يخفق و لااعلمه الا وقد قال: زبرجد. فنظر فى مثال سم الابرة الى 
ماشاءالله من نور العظمة. فقال الله تبارك و تعالى: يا محمّد يك قال: لبيك 
ربّىء قال: من لامتّك من بعدك؟ 

قال: الله اعلم. قال: علىّ بن ابى طالب)39 امير المؤمنين و سيّد 
المسلمين و قائد الغرٌ المحجّلين. ثم قال الصّادق :9 والله ماجاءت ولاية 
على رذ من الارض ولكن جاءت من السّماء مشافهة. 

وقال فى الصّافى؛ و فى التعبير عن هذا المعنى بمثل هذه العبارة 
اشارةٌ لطيفةٌ الى انّ السّائر بهذا السّير منه سبحانه نزل فَأوْحى الى عَبْدِهِ 
ما]و اليه صعد. و ان الحركة الصّعوديّة كانت انعطافيّة و انها لم تقع على 
نفس المسافة النّزوليّة بل على مسافة اخرى كما حقّق فى محلّه فسيّره كان 
من الله و الى الله و فى الله و بالله و مع الله تبارك و تعالى ابهم الموحى. 

أَوْخَّى للتفخيم و قد مضى فى -أخر البقرة انّه كان فيما اوحى اليه 
قوله تعالى لله ما فى السَّماوات وَالَارْض وَأَنْ تُبْدُوامَا فى انْفْسِكمْ أو 
تُحْفُوهُ يُحاسبُكم به اللْهُ (الاية) و كانت الاية قد عرضت على الانبياء من 
لدن ادم ,9د الى ان بعث الله محمّداً يده و عرضت البقرة [ما كَذَّبَ] على 


)١(‏ الشيّة كالعدة من الوعد - القورس ما عطف من طرفيها. 


الامم فأبوا ان يقبلوها من ثقلها. و قبلها رسول الله يد و عرضها على أمّته 
فقبلوها. و قد مرضى فى عأخر بيان هذه الاية و عدم منافاتها لما ورد أنه 
تعالى: لايؤاخذ العباد على الخطرات و الوساوس و عزم المعاصى. 

مَا كَذّبَ] قرئ بتخفيف الذّال و تشديدها[الْقُوَْادُ] يتاى فؤاد 
محمّديق؛ و لم يضفه اليه لايهام ان ليس فَوَادٌ غير فؤاده. وان المطلق 
ينصرف اليه. 

ما رَءاىَّ] فىبعض الاخبار ان محمّداً يَِيه رأى ربّه بفؤاده لابالبصر, 
وفى بعض:: لقد رأى من ءايات ربّه الكبرى وءاياتالله غير الله. او رءاى 
خلافة علىّ 30 و على اكبر الايات. او رأى جبرئيل على صورته الُتى خلق 
عليها. و لم يره احد كذلك [آكْتَمارُوئَهُ] افتجادلونه. و قرىء افتمرونه من 
مرى بمعنى اتغلبونه فى المحاجّة و تنكرونه؟! 

فانهم كانوا يجادلونه فى خلافة على 9 [عَلَى ما ير ]كان الاوفق 
ان يقول على ما رأى لكنّه اذاه بالمضارع للاشعار باستمرار الرّؤية منه فانه 
كان كلّما نظر بفؤادهرأى خلافة على إفل و ولايته بعده. 

و سكل رسول الله يَدْبُ عن ذلك الوحى. فقال: اوحى الى أن عليّارةة 
سيّد المؤمنين. و امام المتقين. و قائد الغرٌ المحجّلين. و اوّل خليفةر 
يستخلفه خاتم الْنبيِين يك فدخل القوم فى الكلام فقالوا: امن الله او من 
رسوله؟ 

- فقال الله جل ذكره لرسوله قل لهم: ما كُذب الفؤاد ما رأى ثمّ رد 
عليهم فقال: افتمارونه على مايرى. 

فقال لهم رسو لالَهيَوُِ: قد امرت فيه بغير هذاء امرت أن انصبه 
للثاس. فأقول: هذا وليّكم من بعدى. و انّه بمنزلة الشفينة يوم الغرق. من 
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دخل فيها نجا. و من خرج عنها غرق. 

[وَ لَقَدْ رَءهُ َرْلَةَ أَخْرى] فى نزول عرش الرّبٌ او مرّة اخرى من 
غير اعتبار التَزول فيها فانها تستعمل فى معنى المرّة من غير اعتبار معنى 
ماداته. 

[عند سدرّة الْمُنتَهى] اى عند سدرةالواقعة فى منتهى مقامات 
الامكان. و تسمية الشجرة الثوريّة الواقعة فى منتهى المقامات بالسٌّدرة 
لانها ليس عندها الا الحيرة و الدّهشة. و السّادر هو المتحيّر. 

وهى شجرة عن يمين العرش فوق السماء السّابعة ينتهى اليها علم 
كل ملك. و ينتهى اليها اعمال الخلائق من الاو لين و الاخرين. و اليها ينتهى 
الارواح الصّاعدة. و لايتجاوز عنها من كان مقيّداً بقيود الحدود. و لذلك قال 
جبرئيل فى هذا المقام: لو دنوت انملة لاحترقت. و هى شجرة طوبى. و هى 
شجرة النْبوة كما ان فوقها شجرة الولاية. 

عِنْدَها جَنَهُ الْمأّؤى] الْتى لايتجاوز عنها الممكن بخلاف سائر 
الجنّات فانها معبرٌ غير مأوىّ لبعض النّفوس و ان كانت مأوىّ لبعضعآخر. 

[اذ يَعْشََى السَّدْرَةَ ما يَعْشى ] لفظ ما فى امثال هذا الكلمة يفيد 
التفخيم. قيل: يغشاها الملائكة امثال الغربان. 

و قيل: يغشاها من الثّور و البهاء. و قيل: فراش من الذّهب. و قيل: 
لما رفع الحجاب بينه و بين رسول الله يَيِهُ غشى نوره السدرة. 

[ها راع لْبَصَدْحبّى لميكن يبصر ما هو الواقع و يكون مخطتاً فى 
ابصاره يعنى ما زاغ بصر محمد يَيَل حين رأى عند السّدرة[وَ ما طَغى ] وما 
جاوز عن حد القصد فى الابصار حتّى يكون مخطئاً فى الابصار. 

لَقَدْرَءأَىَ من أياتٍ رَيّهِ الْكُبْى] مثل سدرة المنتهى و جبرئيل 


سورة والنُجم اكلا 


على صورته التى خلق عليها. 

و قيل: سمع كلاماً لولا انه قوى ما قوى. و قيل: رأى رفرفاً اخضر من 
رفارف الجنّة قد سد الافق. و قيل: رأى ربّه بقلبه. و قيل: رأى علياً ود فانه 
الايات الكبرى الْتى لاا كبر منها. 

و روى عن الّبِىَ يه انه قال لعلى !ذ: يا على انّ الله اى اخبرونا عن 
اشهدك معى فى سبع مواطن وعدّ من ذلك ليلة الاسراء [أقَرَأَئكُهُ الت و 
الْعُرَى وَ ممنوة الثَالتَةَ الأخْرى]اى اخبرونا عن هذه الالهة الَتى تعبدونها 
يضرٌونكم أو ينفعون؟! او هى بنات الله؟! 

و قيل: انهم زعموا ان الملائكة بنات الله و صوّروا اصنامهم على 
صورهم و عبدوها من دون الله و اشتقوا لها اسماء من اسماء الله فقالوا: الّلات 
من الله. و العرّى من العزيز. 

و قيل: أن الثّاء فى الّلات اصليّة. و قرئ اللاتٌ بتشديد الثّاء. قيل: 
كان صنماً نحتوه على صورة رجل يلثّ السويق و يطعم الحاج. و قيل: ان 
اللات كان صنماً لثقيفر. و العزّى صنم. 

و قيل: انها كانت شجرة يعبدها الغطفان فبعث اليها رسو[ الله خالد 
بن وليد فقطعها. و مناة كانت صنماً بقديد بين المكّة والمدينة و قيل 
ثلاثتها كانت اصناماً فى الكعبة يعبدونها. و الدّالئة نعتٌ لمناة و كذلك 
الاخرى و كانتا نعتين بيانيين. 

لَك الذّكه و دَلَهُ الأنفى تلك إذآ قِسْمَةٌ ضيرى] ذات جور. 
ضيزى قيل: انه فعلا مضموم الفاء سواء جعل واوياً او يانتيا لعدم وجود 
الوصف على فعلى مكسور الفاء. و قري بالهمزة من ضازه اذا ظلمه. 

[انْ هىّ ] اى الاصنام [الاأشماء كيه سَمَئكْمُوها نتم وَابِاُ كم ما أنْيّلَ 
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اله بها منْ صلطان] قدسبق الاية فى سورة الاعراف مع تفاوت يسيرر فى 
اللفظ و قد سبق تحقيق لها هناك و فى سورة البقرة ايضاً عند قوله تعالى: 
«و علّم عادم الاسماء كلّها. 

[إنْ يَتَبعُونَ] فى جعل هذه الاسماء الّتى ليست لها حكم فضلاً عن 
أن تكون معبودات مسمّيات و فى النظر اليها و السّجدة لها. و قري تتبعون 


بالخطاب و بالغيبة. 
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[الا الظنّ وَ ما تهوّى الانفس ]عطف على الظْنّ و يجوز انيكون ما 
نافية او استفهامية. 


[وَلَقَدْ جاءَهم مِنْ رَيّهِمْ الْهُدى] ما به الهدى و اليقين فأعرضوا 
عنه و اتيعوا الظَّنّ و ما به الضّلالة و المراد بالهدى الرٌّسول و كتابه و 
شر يعته. 

[ام للإنسان ما تَمَنّى] فيكون لهم ما يتمنُونه من حسن الحال فى 
الدّنياو حسن المَال فى الاخرة. او من شفاعة الاصنام فى الاخرة فاته لادليل 
لهم على ذلك سوى تمنيهم و ليس كذلك. 

[قَلَلهِ الاخرّة وَالاولى ]الفاء للسَببيّة يعنى اذاكان الاخرة و الاولى 
فلم يكن الانسان» ما تمتى بل كان له ما اداداة . 
[لْمَنْ ا يشاء و يرطلا ليس لأس من تولى علا وذ فا 
ما به لضا هو [نْحة الولاية فما لهم يعبدون الملائكة من دون الله و يسمون 
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ان الذينَ لايُوْمئونَ بالاخرّة ليُسَمُونَ المَلارئكة تشمية 


سورة والنجم دن 


الى ] فيقولون: ان الملائكة بناثالله [وَ مَالَهُمْ به من عِلْمٍ إن يتبعُونَ إلا 
العلَّد] دمّهم ارلا على تسمية الاشرف باسم الاخسٌ م على القول بعدم 
العلم ثمّ على اتباع الظَنّ. 

َوَ ان الظَّء لا يُغْنى من ألْحَقّ سََيْنًا آقدفسّرالحقّ ههنا بالعلم, او 
المراد به نفس الامرء او المشيّة. او الحق الاوّل تعالى, و شيئاً مفعول مطلق. او 
هو مقعول به و من الحق حال منه. 

تَأَعْرِضٌ عَنْ مَنْ تَوَلَى عَنْ ذِكْرِنًا] لتاذكر حال المشركين و انّهِم 
اعرضوا عن اليقين و تمسّكوا بالظَّنَ و التتخمين قال: اذا كان حالهم على هذا 
ولم يتوجّهوا اليك و الى ما به اليقين, او لم يتوجّهوا الى علي هذ الذى 
بالتُوجّه اليه يحصل اليقين. فأعرض عن مجادلتهم و عن النّصح و التذكير 
لهم. او اعرض عن مكافاتهم على سوء فعالهم. 

والمراد بالذكر هو ما به ذ كر الله للعباد و هو العقل و القلب الُّذى هو 
طريق العقل و القرءأن و الّسول و صاحب الولاية و جملة الايات الافاقيّة و 
الانفسيّة. او المراد ما بهذ كر العبادلله و هو المذكورات مع الاذ كار اللسانيّة و 
القلبيّة لكنّ المنظور الاعراض عمّن انكر الولاية فانّه المستحقٌ للاعراض 
سواء كان قابلاً للردّسالة او لميكن. 

الْمْ يرد لا ألحيوة الدُنْيا] فانٌ من اعرض عن القلب و صاحبه 
لايكون له ارادة من جملة افعاله و اقواله و علومه الا الانتفاع فى جهة 
الحيوة الدّنيا فانّه ان صلّى صَلَّى لثّلا يحدث له حادثة تضدّه فى حيوته. وان 
صام فكذلك. وان حصل له علمٌ لايكون وجه علمه الآ الى الدّنيا فيكون 

ذْلِكَ] المبلغ اى الحيوة الدّنيا. او طلب الحيوة الدَّ نيا [ مَبْلْعْهُ ] 
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محل بلوغهم او بلوغهم [من الْعِلْمٍ الايتجاوز علمهم عنها الى الاخرة. 

[إنَّ رَنَكَ هوَ اغلمُ به بِمَنْ ضَلَ عَنْ سَبِيلِهِ وَ هْوَ أعْلَمُ مَنِ امْتَدى ] 
جوابٌ سوال فى مقام التُعليل لقوله اعرض. 

وله ما فى السّمْوَاتِ وَمَا فى الْآَرْضٍالله السماوات و الارض و 
ما فيهما كمامرٌ مراراً [لِيَجْزِىَ لْذِينَ أساوًا ]علة غائيّة لاعرض يعنى انّك ما 
دمت مقبلاً عليهم لم يعذّب الله احداً منهم فاعرض عنهم حتّى يجزى الذين 
أساًا [بما عَمِلُوا ]او غاية لقوله: هو اعلم بمن ضلّ عن سبيله او علّة لاثبات 
قوله هو اعلم بمن ضلّ عن سبيله يعنى قلنا انّه اعلم لماترى انه يجزى الذين 
اساوا او غاية لقوله: : لله ما فىالسّموات و ما فى الارض. او علّة لاثباته. 

و يَجْزِىَ لّذِينَ آَحْسَنُوا بالْحُسْنْى ] بالخصلة او العاقبة او النْعمة 
الحسنى ألْذِينَ يَجْتَنبُونَ كبا: ئِرَ الاثم ]صفة او بدل منالذين احسنوااو 
خبر مبتدء محذوف أو مبتدء خبره جملة ان ربّك واسع المغفرة بتقدير 
العائد. او الخبر محذوف بقرينة ان ربّك واسع المغفرة اى مغفورٌ لهم.و 
يكون قوله: ان ربّك واسع المغفرة تعليلاً له و قدمضى بيان الكبيرة و 
الضغيرة فى سورة النساء عند قوله تعالى: ان تجتنبوا كبائر ماتنهون عنه. 

[وَ الَو احشٌ] عطف على كبائرالائم او على الاثم. و الفاحشة اقبح 
الاثم او هو الرّنا. 

إلا اللّمَمإمحرّكة صغارالدًنوب التى يتنرّل الانسان عن مقامه 
عليها و لميكن مقامه مقام تلك الصّغار من الذّنوب. فانّه قدمضى فى 
بيا نالكبائر أنّه اذا لويكن الانسان متمكناً فى طريق النّفْس فكلما صدر منه 
من الاثام كان صغيرة. و لم يكن مقام ذلك الانسان مقام تلك الصغيرة. 

لأنَرَ نَ واس الْمَغْفِرَةِ هُوَ أعْلَمُ بِكُمْ] جواب سؤال مقدّر فى مقام 


التعليل لقوله تعالى ليجزى الّذين اساوًا. 

ذْأَنْشَاكُهْ منَ الْض] تعليل لقوله اعلم بكم او ظرف له يعنى ان 
كان اعلم بكم فى وقت انشائكم من الارض فكيف لايعلم حالكم حين 
حيوتكم الد نيويّة او حين بعنكم [إذ لهم آجِنةٌ فى بَطُونٍ أَمَهِايَكُمْ قلا 
ُرَكُوا آَنْفْسَكُمْ هُوَ ألم بِمَن اتقَى ] يعنى لاتظهروا طهارة انفسكم و 
لاتمدحوها عندالله وعند رسوله فانه اعلم بحالكم منكم بل اثقوا سخط الله 
او انّقوا الشرك. او اثقوا الشرك بالولاية عند انفسكم فلا تظهروا تقويكم 
فانه اعلم تقويكم. 

أقَرَأد بْتَ اذى َوَلَى وَ أعطى قَليلاً] قال فى المجمع. نزلت 
الايات الشبع من قوله: افرأيت الّذى (الى سبع ءاياتر) فى عثمان بن عفان 
كان يتصدّق و ينفق ماله فقال اخوه من الرّضاعة عبدالله بن سعد بن ابى 
سرح: ما هذا اذى تصنع؟ يوشك ان لايبقى لك شىة؟! 

فقال عثمان: ان لى ذنوياً وانى اطلب بما اصنع رضا الله وارجو 
عفوه. فقال له عبدالله: اعطنى ناقتك برحلها و انا اتحيّل عنك ذنوبك كلها 
فأعطاه و أشهد عليه و امسك عن الصّدقة, فنزلت: افرأيت الذى تولى اى 
يوم احدر حين ترك المركز. و أعطى قليلاً ثم قطع نفقته الى قوله: و أن سعيه 
سوف يرى فعاد عثمان الى ما كان عليه. 

و قيل: نزلت فى الوليد بن المغيره. و نقل نظير ما نقل لعثمان. و 
قيل: نزلت فى العاص بن وائل الشهمئ. 

و قيل: فى رجل قال لاهله: جهُزونى حتى انطلق الى هذا الرّجل. يريد 
الَِىَ يد فتجهّز و خرج فلقيه رجلّ من أعِنْدَهُ عِلْمُ العَيْبِ] الكفار فقال له 
مثل ما قيل لعثمان. 
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و قيل: نزلت فى ابىجهل و ذلك انَّه قال و الله ما يأمرنا محمّد عله الا 
بمكارم الاخلاق فذلك قوله اعطى قليلاً. 

أه لَمْ ين بما فى [وَ أَكْدى ] اكدى بمعنى بخل. او قلّ خيره. او قلّل 
عطاءه [فَهُوَ يّرى ببصيرته أنّ غيره يتحمّل عنه ذنوبه. او يرى أنه صار 
مطهّراً من الذنوب. او يرى أنّه لاعقوبة عليه. 

آم لَْيئبَأفى صُحُبٍ مُوسئ وَإِبْرهيم الذي وَ فى ]مبالغة فى 
الوفاء و الايفاء و المعنى بالغ فى الوفاء بعهد الله الْذى اخذ منه. و تقديم 
موسى 8 لكونه اقرب الى المخاطبين المعاتبين و لكون صحفه اشهر و 
اظهر. 

آلا تَرِرُوازِرَهُ وْرَ أخرى و أَنْ لَيِسَ للإنسان إل ما سَعْى ] 
وجد. لفظة ما مصدريّة. او موصولة, او موصوفة. و ما ورد من انتقاع 
الاموات بالتصدقات و الخيرات من الاحياء ليس من قبيل الانتفاع بسعى 
الغير بل الانتفاع بالمحبّة التى دخل منهم فى قلوب الاحياء من سعيهم فى 
الدّنيا. 

وَ أنَّ سَعْيَهُسَوْفَ يُرى 2 يُجْرِْيْهُ [اى يجزى السّاعى بسعيه 
اْجَرْاءَ الأَوْفى وَ آنَّ إلى رَيَكَ ألمُنْتَهَى ]انتهاءالكلٌ و انتهاء اعمالهم 
فيجزيهم بنفسه الجزاء الاوفى فما لهم يعبدون غيره. 

[وَأنَهُ أضْحَكَ وَ أَبْكى ]اسرّوا حزن او انّه اضحك السّماء برفع الغيم 


وَأَنَهُ هُوَآَمْاتَ وَأَحْبى وَأَنَّهُ خَلَقَ الرَوْجَيْن الذَكَرَوَ الأننى من 


نْطْفَة اذا تُمْلى ]اذا تتحوّل من الم منياً. او اذا تنرّل الى الرّحم. 


ا رهم َه عم مير م ًَ ل 6 
[وَ إنَّ عَلَيْهِ النَشأَةَ الاخرى وَ انَهُ هْوَ أغلى وَ أقلى ]الى اغنى 
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بالاموال و جعلهم مدّخرين باصول الاموال و يضاعاتهم. و قيل: اقنى بمعنى 
اخدم. و قيل: اقنى بمعنى ارضى. و قيل: اغنى بالكفاية و اقنى بالرٌيادة. و 
قيل: اقنى بمعنى حرم [وَ أَنَّهُ هُوَ رب الشّعْرى ]كوكب فى السّسماء كانت 
قريش و قومٌ من العرب يعبدونه [أنَّهُ أَهْلَكَ غادًا الأولى وَ تَمُودَ قَما 
بقَى ]منهم احداً [وَ قَوْمَ نُوح مُّنْ قَبْل]اى من قبل عادر و ثمود [انّهُمْ كانُوا 
هُمْ آَظْلّمَ وَأَطْفْى وَ الْمُْتَفْكَةَ أمؤى ]الى اسقطها. والمراد بالمؤتفكة و 
قرى قوم لوطر ائتفكت بأهلها اى انقلبت. 

[فَعَشَيِهَا ما عُشَئْ]بالعذاب فمالهم ينظرون الى غيره و يستمدّون 
من غيره و يعبدون او يتبعون غيره. 

لبأ الآء رَيُكَ تتَمارى ]الخطاب عام. او خاصٌ بمحمّدر يَدَبةٍ على: 
اياك اعنى واسمعى يا جارة. يعنى كل هذه النّعم و النّقم من الاء ربّك. لان 
هذه النّقم ايضاً نعم لمن كان بعد الماضين من الامم لاتعاظهم بالماضين و 
نقمهم, ففى أىّ نعم ربّك تشك؟! او بسبب اىّ من الألاء تجادل؟! و الالاء 
جمعالالى بفتح الهمزة وكسرها وسكون اللأم او جمع الالو بكسرالهمزة و 
سكون اللام. 

هذا] اى محمد ين [نَيرٌ مِنَ النذْرِ الأولى] ستل الضادق افد 
عنها فقال: انّ الله تبارك و تعالى لمّا ذرأ الخلق فى الذَّرٌ الاوّل اقامهم صفوفاً 
قدّامه و بعث الله محمّداً يرد حيث دعاهم فأمن به قوم وانكره قوم فقالالله عدٌ 
وجل: هذا نذير من التّذر الاولى يعنى محمّداً يَرِهِ حيث دعاهم الى الله عر و 
جل فى الذّد الاول. 

أَزْنَتِ الْأرْقَة | الازفة من اسماء القيامة غلبت عليها.ء و الشاء 
لتأنيث القيامة. او للتّقل. او الازقة مصدرٌ كالكاشفة و العافية, و قرب 


سجدة واجبة 


5 


5 
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القيامة لانها ليست فى عرض الرّمان حتّى يكون قربها قرباً زمانياً بل هى فى 
الول و بمنزلة الرّوح للازمان. وكماانٌ روح كل شىء اقرب اليه من نفسه 
فروح الزّمان اقرب كل شىءر من الرّ مانيّات. 

لَيْسَ لها من دُونَّ الله كاشفَةٌ] نفس مظهرة. او الكاشفة مصدر [أ 
قَمنْ هذًا لْحَدِيثِ إحديث الازفة او ازف الازفة, او القران, او ما تقدّم من 
الاخبار كماورد عن الصّادق 91( [ تعجبون ]انكاراً [وَ تَضْحَكُونَ و لا تَبْكُونَ 
وَآَنْتُمْ سامدونّ] سمد سموداً رفع رأسه تكبّراً. و سمد الابل جد فى السير 
وسمد دأب فى العمل و قاممتحيّراً. 

[فَاسْجُد و الله ]اذا ازفت الازفة. فاسجدواله [وَ اغبُدُوا] حبّى 
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مكيّة ؛ ؛وهى خمس و خمسون ءأية. 


“اخ 


بشوآله ألرّخمنن أَلرّحِيم 
قتَرَبَتِ السَّاعَة ] قد فسّرت السّاعة بساعة ظهور القائم إإذ و 
بساعة القيامة و بحالة الاحتضار و الكل يرجع الى امرر واحدر هو وقت القيام 
عندالله. و لمّا كان رسول الله يَِ خاتم الرّسل فلايكون بعده رسول و رسالة 
لانتهاء مراتب الرّسالة اليه فلايكون مرتبة من الّسالة الاو هى مجتمعة فى 
وجوده. كان امّته ايضاً آخر الامم فلايكون بعد امّته امّة. و قد علمت أن 
القيامة ليست فى عرض الرّمان و انما هى طوله فاذاكان امّة محمّدر يده عآخر 
الامم لم يكن مرتبة زمانيّة بعد مرتبتهم و يكون بعد مرتبتهم الخروج من 
الزّمان. و الخروج من الرّمان هو القيام عندالله فيكون القيامة قريبة من امّة 
محمّدر يَةِ و لذلك ورد عن النْبىٌ يَُ: بعثت أنا و السّاعة كهاتين. و كان يا 
عأخر الزّمان و صار بوجوده قيامة و محشراً كما قال المولوئّ#: 
يس محمد صد قيامت بود نقد زانكه حل شد در فنايش حل و عقد 
زادهدى ثانيست احمد در جهان صد قيامت بوداواندر عيان 
زو قيامتراهمى يرسيدهاند كاى قيامت تا قيامت رأه جند 
با زبان حال ميكفتى بسى كه زمحشر حشر رأ يرسد كسسلى! 
ببين ديدن هر جيزرا شرط است اين 
وَ انس نَشَّقَّ القَمَر] القمر اسم للكوكب الذى يأخذ الور من غيره و 
لايكون منيراً بنفسه. وهل فى السّماء اقمار عديدة؟ 


بس قيامت شو قيامت را ببين 


او القمر منحصر فى هذا الكوكب الذى يدرك أنه مستنية من 
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الشّمس؟ - قيل: وجدوا غير هذا القمر اقماراً أخر. و فى العالم الصّغير القلب 
مظهرٌ للقمر, او القمر مظهدٌ للقلب فانّ القلب ايضاً يأخذ النُور من الرّوح و 
يستنير بنوره. و لما كان التاس قلوبهم ذوات وجهين. وجه الى الروح و عالم 
الوحدة. و وجه الى النّفْس و عالم الكثرة. و كان المراعى منهم للطرفين 
قليلاً و الجامع لكمال الطرفين اقل حتّى انّ الانبياء لم يكونوا كاملين فى 
الطرفين بل كانوا ناقصين فى طرف الكثرة او طرف الوحدة. وكان نبيّنا عد 
كاملاً فى الطّرفين حافظاً للجانبين. 

و لذلك نسب اليهية انه قال: كان اخى موسى 380 عينه اليمنى 
عمياء. واخى عيسى !9( عينه اليسرى عمياء. و اناذوالعينين. 

كان قلب نبيّنا يِه من بينهم ذاشقين كاملين. و لما كان القمر 
الضّورىٌ مظهراً لقلبه كان لاغرو فى انشقاق القمر الصّورئٌ كما نسب الى 
معجزاته. و لمّا كان انشقاق القمر المعنوى اذى هو قلب النّبىٌ ين بشقين 
متساويين دليلاً على انتهاء مراتب التَجدّد فى وجوهه و ابتداء الدهر فى 
وجوده كان دليلاً على شدّة قرب السّاعة الواقعة فى الدّهر. و لمّا كان انشقاق 
القمر الضّورىٌ دليلاً على انشقاق قلب فاعله بشقين متساويين كان ذلك 
ايضاً من اشراط السّاعة. 

روى انه اجتمع المشركون الى رسول الله يه فقالوا: ان كنت صادقاً 
فشقّ القمر فرقتين و رسول الله يَدهُ ينادى: يا فلان يا فلان اشهدوا. 

وَإِنْ يَرَوْا يَة] الجملة حاليّة و المعنى اقتربت السّاعة و ظهر 
امارتها و ينبغى ان يتذكّروا و يتوبوا و ينيبوا و يتنبّهوا بكل شىءر و الحال 
انهم مع ذلك ان يرواءأية من ءأيات السّاعة مثل بياض شعر الرّأس و اللحية 
و سقوط الاسنان و ضعف نور البصر و قلّة شهوة الطّعام و السّفاد و رخاوة 
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الاعصاب و الامراض الواردة وفوت الجيران و الاقران. 

اوءاية من ءايات قدرة الله و علمه و حكمته.اوءاية من ءأياته 
العظمى. او ءاية معجزة لهم عن الاتيان بمثلها. 

يُعْرضُوا] عنها او يَقُولُوا سِحْدُ مُسْتَمِدٌ] قوىّ يعلو كلّ سحرر. و 
قيل: سحر ذاهب باطلء او سحر مستمّر من الازمان السّابقة 

وَكَذَبُوا وَ البَعُوا أهْواءَهُمْ] قال القت كانوا يعملون برأيهم و 
يكذبون انبياءهم إوَ كل أمْر ] من التكذيب و التصديق و الخير و الشرٌ و 
الطاعة و المعصية. 

[مُسْتَقٌ [فىالالواح العالية. و فىالصّحف التى بايدى الكرام البررة. 
و فى الواح افوس العاملة فلايفوت شىة مثّا. فيكون هذا تهديداً لهم. 

وَ لَقَدْ جَاءَهمْ من الْآنْباء] اى انباء الانبياء وج و اممهم الماضية و 
الوقائع الواقعة بهم. او من انباء الاخرة و الشّواب و العقاب فانّه وصل 
انموذجها اليهم فى وجودهم و خبرها اليهم باخبار انبيائهم. 

[دافيه مُرْدَجَد] انزجارٌ من المعاصى و التكذيب إحِكُْمَةَ بَالِعَة] 
الى الغايةاى كاملة و هو بدل من مزدجر او خبر مبتدء. محذوف اى هذه 
المواعظ. او هذا القرءان او ما جاءهم من الانباء حكمة بالغة. 

اما تُغْن التُذّدْ] يعنى اذا كان لايغنى من عذاب الله تلك الحكمة 
البالغة التى فيها مزدجرٌ فاىّ شىءر تغن التّذر. او فلاتغنى جميع النّذر عن 
عذاب الله. او ما تغنى جميع النّذر عنهم. او اذا لم تغن التّذْر فى الدّنيا فما 
تغن النذر يوم الاحتضار او يوم القيامة, و النذر جمع النذير. او مصدر 
بمعنى الانذار. 

[قَتَوَلُ عَنْهُمْ] يعنى اذا كانوا لاينفعهم الدّذْر فلاتجشّم فى الدّعوة و 
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تول عنهم, او تول عنهم يوم الاحتضار حتّى لاتساء بمشاهدة سوء احوالهم, 
او توّل عنهم اذا تعرّضوا لشفاعتك يوم القيامة او تول عنهم يوم القيامة 
لانهم يرون العذاب فى ذلك اليوم. 

يَوْمَ يَدْعْ الذاع] قري باسقاط الياء اجراءً للوصل مجرى الوقف. و 
قري باثبات الياء. و الذاعى هو ملك الموت فى التّفخة الاولى او فى النّفخة 
الثانية. 

و قيل: هو اسرافيل يدعوهم الى المحشرء او الملك الى يدعوهم الى 
النّار لإلى شِيْءٍ نُكْرِ] منكرٍ غير مأنوس فانّ جميع امور الاخرة منكرٌ لغير 
اهلها غير معروفي و يوم يدع الداعى ظرفٌ لقوله: تولّ عنهم او ما تغن 
النّذْر او مستقر, او يخرجون. 

[حْشُعًا َبُصَارُهُه ] حال مقدم م [يَخْدْجُونَ من الآخداث] الطبيعيّة 
الدَ نيويّة, او المثاليّة الاخرويّة كان جَرْادٌ مَنْتَشْبُ] فى وجه الارض و 
المقصود انهم من غاية الفزع كالجراد المنتشر لاانضباط لحركاتهم و لاجهة 
بل يدخل بعضهم فى بعض. من غير انضباط.. و قيل: التشبيه بالجراد فى 
الكثرة. 

[تمهطعينَ إلى الداع ]اى مقبلين او مسرعين او ناظرين [يَقُولُ 
الكافدُونَ هذا يوم * عَسِدُ كُذَّيَثْ َبْلْهُمْ قَوْمُ : توج فَكَدمُوا عَيْدَنا] نوحاً 
فلاتكن فى ضيق, من تكذيبهم فانه ديدن لامثالهم. 

و قَالُوا مَجْنُونٌ وَ أزّدَجِرَ] انزجر شديداً من شيمتهم و رميهم.او 
انزجر بوعيدهم بالقتل. 

[قَدَعْارَئَةُ] بعد ما انزجر شديداً [أنّى مَغْلُوبٌُ ذَانْتَصِرْ] منهم 
بالاهلاك [كْمَتَحْنا آَبْؤْابَ السَّماءٍ]و قر فتّحنا بالتشديد [يماءٍ مُنْهَمِرِ] 
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وَ فَجَّرْنَا لض عُيُونًا] تميز محوّل عن المفعول إوَأْلتَقَى الْمَاءٌ] 
ماء السماء و ماء الارض مشتملاً [عَلى آَمْرِ] هى اهلاك القوم [قَدْ قَدِرَ] فى 
عالم القدر او على ميزان قدّره الله من التساوى او التثفاضل فى المائين او 
على ميزان قدّرة الله من مقدار ارتفاع الماء على وجه الارض. 

و حَملناهُ عَلى ذاتٍ الواح وَ دْسْرِ]و هى المسامير من الحديد او 
كل ما يشَدٌ به الشىء او خيوطٌ من ليف يشدٌ بها السفن. و قيل: هى صدر 
السفينة تدفع بها الماء. و قيل: هى اضلاع السفينة و اصلها. 

[تخرى بأَعيْنا] بحانظيتنا [جَرَاءٌ لْمَنْ كان كفرً] و هو نوح هَفان 
نعمة ألسفينة و جريها بحفظه تعالى. و نقمة القوم واهلا كهم كان جزاء لنوح 
و كفر قومه به. 

[وَ لَقَدْ تَرَكناها] اى هذه الغفلة بقوم نوح راو ألسفينة بعينها او 
بخبرها فى النّاس [أيَة] يعتبر بها. او ءاية على قدرتنا و انتقامنا او على 
صدق أانبيائنا. 

[فَهَل من مُدَ كر ] معتبر بتلك ألاية افَكَيْفَكانَ عَذَابِي وَ نُذْرِ]د 
انذارى أو هو جميع النذير [وَ ( َقَدْ يَسَوْنَا الْقوْانَ لذَّكْرِ] اى للتذكرٌ و 
الاتعاظ بان ذكرنا فيه الحكايات المبشّره و المنذرة و الامثال العديدة 
بالفاظر واضحة الدّلالة. 

او يسّرنا القرءان بان نزّلناه مع مقامه العالى و ادخلناه فى قوالب 
الالفاظ و الحروف ليسهل ادرا كه لكم. 

اقَهَلْ من مدر كَذَيَتْ غاةً! قوم عادٍ بعد قوم نوحر فَكَيِفَ كان 
عَذْابِي وَ ُدَرِإِنَ آَرسَلنا] جوابٌ لسؤال مقدّرر عن العذاب عَلَيْهُمْ ريحًا 
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صَرْصرًا] باردة [فى يَوْمٍ نخس مُسْتَمِرٌ] نحو ستّة الى مثله. 

عن الصّادق 991: يوم الاربعاء يوم نحس لانه اوّل يومر و «أخر يو مر 
من الايّام الْتى قال الله عرّ و جلّ سخّرها عليهم سبع ليال. و ثمانية ايّام. 
حسوماً 

تنح النّاسَ] روى انهم كانوا يدخلون فى الشعاب ووايتمسشك 
بعضهم ببعضر فكانت الرّيح تنزعهم و تصرعهم موتى [كَأَنَّهُمْ َعْجِارُ نَخْلٍ 
مُْقَعر] منقطعر من اصولها. شبّههم باعجاز التّخل لانهم بعد خروج ارواحهم 
تصير ابدانهم كأعجاز التّخل لان ارواحهم مثل اصول التّخل و غصونها. 

انَكَيتَ كانَ عَذْ ابي و ثُذْرِ وَ كَقَدْ يسنا القَْانَ لذَكرِ قَهَلْ من 
صُذكر] كرّر هذه الكلمة و سابقتها لانّ ألسورة لتهديد الكّار و ترغيب 
المؤمنين. و التكرار فى مقام التّهديد و التَرغيب مطلوب. 

[كَذَّبَتْ تَمُوُ] من بعد عادر [بالندْر فَقَانُوا آبَسَّرَا منَا ؤاجدًا 
تَّعُهُ] على سبيل الانكار و الاستغراب [انَا ذا ُفى ضَللالٍ وَ سُعْر إجمع 
السعيراو بمعنى الجنون,او جمع السعر ككتف بمعنى المجنون و عطف على فى ضلال. 

ا لْقَىَ الذّكْه ] او الكتاب او الوحى او المواعظ او احكام الرّسالة 
[عَلَيْهِ من بَتُنِنا] و فينا من هو احقّ منه بذلك [بَلَ هُوَكَذَابُ أَشْبٌ] يعنى 
ليس ينزل عليه الوحى من بيننابل هو كذّابٌ اشرٌ حمله بطره على طلب 
الرّياسة و التّرفع. 

[سيَعْلَمُونَ عَدَا مَنِ الْكَذَابٌ الْأَشِرٌُ] و قرئ ستعلمون بالخطاب 
التفاتاً منه تعالى من الغيبة الى الخطاب او حكاية لقول صالح لهم. 

انا مُرْسِلُوا التَاقة] جوابٌ سؤال, مقدّرر [فتْنَةَ لَهُمْ قَار تَقبْهُم ] 
ناظراً لحالهم الى م ترجع. 
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و اصْطَبرُ] و بالغ فى الضبر إوَ تبنم أن الْماء ِسْمَةٌ ِنَم كُل 
شرب ] اى كل نوبة [مُحْتَضَرٌ] لصاحبه لايزاحمهم الناقة فى نوبتهم و 
لايزاحمونها فى نوبتها. 

[قَنَادَا ضاحِبَهُم متَغاطى] السيف لقتلها. او تعاطى الثّاقة لقتلها. 
او تعالى القوس. او قام على اطراف اصابع الرّ جلين و مدّ يديه لقتلها [فُعَقَرَ] 
قيل: كمن لها فرماها بسهم فانتظم به عضلة ساقيها. ثم شدّ عليها بالسيف و كان يقال 
له: احمر ثمود و احيمر ثمود على التُصغير و يضرب به المثل فى الْسُوٌم. 

[نَكَيِفَكانَ عَذْابِى وَ تُذْر إنَا أَرْسَلْنَا عَلَيِهُمْ صَيْحَةَ واحدّةً] هى 
صيحة جبرئيل. او صيحة الضصّاعقة وقد سبق فى سورة الاعراف و غيرها 
قصْتهم و رفع الاختلاف بين ماورد فى اهلا كهم فى الصّيحة و الرّلزلة. 

[تَكانوا كَيَشيمٍ ألمختظر ] المحتظر الّذى يعمل الحظيرة لابله و 
غنمه.و هشيمه ما يجعله المحتظر حول حظيرته من خشب و حطب و غيره. 

[وَ لْقَنَ ب ْنَا القَدْانَ للذَكْر قَهَلُ من مُدَكِرٍ كذَبَتْ قَوْمْ لوط 
بالنُذْر] بالرّسل او بالانذار [نَا َرْسَلْنا عَلَيْهُمْ خاصّبًا] رامياً للحصباء 
عليهم و كان الحاصب جبرئيل بعد ما رفع قراهم. 

و قيل: المراد بالحاصب الرّيح التى كانت تحصبهم بالحجارة, او المراد 
الحاصب الّذى حصبهم بحجارة من سجّيل مسّومة عند ربّك للمسرفين و هم الملائكة. 

الال أوط نَجَّيْنْاهمْ بِسَحَر ]فى وقت سحر متعلّق بنجّيناهم او بحاصباً 
[نعْمّة نَعْمَةَ من عِنّْدِنًا] نجاة نعمةراو لنعمة. او انعمنا عليهم نعمة من عندنا. 

[كَذْلكَ تَجْرى مَنْ شَّكَرَ] نعمنا بصرفها فيما خلقت لاجلهاءاو 
بتعظيمنا فى انعامنا. " 

وَ لَقَد آَنْدَرَهُمْ] لوط [بَطْسَمَئا سطوتنا بالعذاب [قَتَمارَوا 
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ِالندر ] تجادلوا فى النّذر او شكوافيه. او تجادلواء او شكُوا بسبب النّذْر. 

وَ لَقَدْ رْاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطْمَسْنا أغْيُتَهُمْ] مسخناها و سو يناها 
بسائر الوجه. او طمسنا نورها.ء ورد انه أهوى جبرئيل باصبعه نحوهم فذهبت 
أعينهم. 

و وردايضاً انه اخذ كفّاً من تراب فضرب بها وجوههم فعمى اهل 
المدينة كلهم وقد سبق قصّتهم فى سورة الاعراف و هود و الحجر. 

اقَدُوقُوا] اى فقلنا لهم ذوقوا [عَذَابِى وَ تُذّر] اى ما انذرتم به [وَ 
لَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَهٌ عَدْابٌ مُسْئَقِر] فيهم غير زائل عنهم. 

َذُوُواعَذابىوَندْرِوَكفَديَسَنَا ارا ْمَل من مد كر 
وَ كَقَرْ جاءَ آل فِوْعَوْنَ النّدّرُ] اى فرعون و ءأله لكن اكتفى بذكرهم لان 
استحقاق قوم. لعذابراو ثواب, باضافتهم الى شخصر يدل على استحقاق 
ذلك الشخص بالطريق الاولى. 

كَذَّبُواباياتَنا] التسع [كُلّها ]او باياتنا الافاقيّة و الانفسيّة كلها »أو 
باياتنا العظمى كلّها وهم الرّسل [قَأَحَدْنَاهُهْ آخْرَ عَرِيزِ مقر أكفَار كم ]يا 
قريش او يا اهل مكّه او يا ايّها العرب او يا ايّها النّاس أحَيْدٌ من أُولبَكُم] 
الهالكين الماضين حبّى لانعذ بهم و لانهلكهم مثلهم و ليس كذلك. 

آم لَكُمْ بَرَاءَهٌ فى الرّرِ] بل اثبت لهم فى الرّبر الارٌ لين او فى 
الارواح العالية و الكتب التى بايدى الملائكة براءة من العذاب او من 
عام 

| يَقُولُونَ | التفات من الخطاب [نْخْنُ جَمِيعٌ مُنْتَصِرٌ] بل 

0 ا جماعتهم و عصابتهم و يقولون: نحن متفقون و منتصرون 
ممّن ارادبنا سوءً و لو كان المريد الله او الملائكة. و وحدٌ منتظراً لملاحظة 
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لفظ جميع. فانّه مفرد فى اللّفظ كالكل و ان كان معناه جمعاً. و للاشارة الى 
ان الجماعة المتفقة تكون كالرّجل الواحد. او الضّمير لكل واحدراى نحن 
جميع و منتصر كل واحدر منًا ممّن يخالفنا فكيف بجماعتنا. 

[سَيْهْرَمُ الْجَمْعْ] ان كانوا متّكلين على جماعتهم و المراد لهم 
سيهزمون فى القيامة او فى الدّنيا يوم بدرر إوَ يُوَلُونَ الدّيرَ يل السَاعَةٌ] 
المناسب لهذا الاضراب ان يكون المراد بهزيمتهم هزيمتهم فى الدانيا يعنى 
انهم يهزمون فى الدّنيا بل الّساعة اى القيامة او ساعة الموت [مَوْعِدهُمْ]و 
الذى لهم فى الدّنيا من العذاب انمو دج من عذاب الساعة. 

َوَ السّاعَة عَة أَذْهى ] اشد َو آم مَرٌ] بل شدة الساعة و مرارته لاتقاس 
بعذاب الدنيا ات الْمجْرِ مِينَ فى ضَلالٍ] فى الد نيا [وَ سء سعْر ] فى الاخرة أو 
كلاهما فى الاخرة او كلاهما فى الدّنيا. و يكون المراد بالسعر الجنون. 

يوْمَ يُشْحَبُونَ فى الَارِ عَلَى وَجُوهِهمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ] حالٌاو 
مستأنف بتقدير القول. و سقر عَلَمُ لجهنم. 

وعن الصّادق 39 ان فى جهتّم لوادياً للمتكبّرين يقال له سقر شكا 
الى الله شدّة حرّه و سأله ان يأذن له ان يتنفّسء, فتنفس فأحرق جهثم. 

إنا كل شَئْء خَلَقنَاةُ بقَدَر] بقدر مخصوص من أمد بقائه و اجله و 
كيفيّة بقائه. او بسبب عالم القدر او بتقديرنا له فى عالم القدر. 

عن الصّادق 9ذ انّ القدريّة مجوس هذه الامّة وهم الّذين ارادوا ان 
يصفوا الله بعد له فأخرجوه من سلطانه. و فيهم نزلت هذه الايات يوم 
يسحبون (الى قوله) بقدرٍ. 

[وَ ما آمْرُنا إلا واجِدّةً] رفع توهّمر نشأمن قوله كلّ شىءر خلقناه 
بقدر فانه يتوهّم متوهم أنه اذا كان كل شىءر خلقه بقدرر لم يتيسّر ذلك الا 
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بعمّالر عديدةر يكون تحت كل عامل عدّة عامل. 

فقال: ما امرنا فى خلق العالم و جميع ما فيه الا واحدةاى فعلة 
واحدة. او كلمة واحدة. او نشأ من قوله بل السّاعة موعدهم فانه يتوهم انه 
اذا كان الساعة موعدهم فليكن امد الساعة بقدر امد الدّنيا بل اطول منه 
فقال: و ما أمرنا فى الاتيان بالّساعة و جمع الخلائق فيها و محاسبتهم الا 
واحدة [كلَمْح ِالمِصَرِ] فى اليسر و السرعة. 

[وَ َقَدٌ آَهْلَكْنا أَشْياعَكُم] امثالكم من منكرى الرّسالة و توحيدالله 
افَهَلَ مِنْ مد كر] متّعظ بتذكر احوالهم اوَ كل شَىْء َعَلُوهُ فى الرُبْر | اى 
الالواح العالية او صحف الاعمال فلايفوت شىءٌ منها و منا. 

اوَ كل صَغْيرٍ وَ كُبيرٍ ] من الذّوات و الاعمال و الاعراض [مُسْتَطرٌ] 
قبل خلقته فى الاقلاء العالية و اللوح المحفوظ و الالواح القدريّة. او بعد 
خلقته فى صحائف نفوسهم و فى صحف الكرام الكاتبين. 

لإنّ ألَّْقِينَ فى جَنّاتِ وَ نَهّر] التّهر بالسكون و التّهر بالتّحريك 
مجرى الماء [فى فد صِدْقٍ ] الصّدق على الاطلاق هو استقامة الانسان 
فى جميع ما يقتضيه انسائيته و تمكنه فيه من الخروج عن جميع الحدود و 
الدّخول فى مقام الاطلاق و الاتصاف بجميع الصّفات الالهيّة. 

و التّمكّن فى كل ذلك. واضافة المقعد الى الصّدق اما من قبيل 
اضافة السبب الى المسبّب. او المسبّب الى السبب. او من قبيل لجين الماء. 
او بيانيّة 

فانٌ الصّدق هو محل الّسكون و الاطمينان للانسان. و تنكير الصّدق 
للتتفخيم و فى مقعد صدقر اما خبرٌ بعد خبرر, او خبر ابتداءر و فى جثّاتر حال 
او متعلّق بقوله فى جنات [عِنْدَ مَلِيكِ مُقََدِر | 
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مكيّة و قيل: غير ءأية يسأله من فى السّموات و الارضء. و 

قيل: مدنيّة 
بشم آلله ألرٌ من أَلرّحِيمٍ 

[المَحْمِنْ ] اقتضاء جعله أيةٌ برأسه أن يكون خبراً لمبتدءٍ محذوفٍ و 
قدمضى فى اوّل الفاتحة انّ الّحمن اسمٌ خاصٌ بصفة عامّة. و انّالرّحمة 
الدّ حمانيّة تقتضى وجود الاشياء بكمالاته الاوّليّة و بقاءها. و انٌّالرّحمة 
ال حيميّة تقتضى الكمالات الدّانية اللاحقة للاشياء الصّاعدة. 

و لمّاكان تعليم القران الْذى هو افاضة الوجود الذى هو اضافته 
الاشراقيّة على جميع الموجودات. و خلق الانسان و تعليمه البيان اذى هو 
تمام ذاته بالنُطق الّذى هو فصله الاخير من اقتضاء صفته الرّ حمانيّة أتى فى 
ادل هذه السّورة باد حمن. 

عل الْقَوْان] خبدُ للرّحمن. او مستأنف جوابٌ لسؤال مقدّر, [خَلَقَ 
الإنْسانَ عَلْمَهُ الْبَيانَ] تعدادٌ لاصول النّعم التى هى ايجاد كلّ موجود., و 
ايجاد كمالاته الاوّليّة وذكر خلق الانسان بعد تعليم القرءأن من قبيل ذ كر 
الخاصٌ بعد العاء للاهتمام به. و ذكر تعليم البيان الذى هو الكمال الاوّل 
للانسان المندرج فى خلق الانسان للامتنان و الاهتمام بهذا البيان فانٌ 
الانسان غاية اخيرة لخلق العالم. و البيان و ان كان كمالاً اوّليَاً للانسان لكنّه 
باعتبار اطلاقه غاية اخيرة للانسان. 

[الشّمْسٌ وَ الْقَمَه بِحُسْبان] اقتضاء جواز حمل السابقة و الاتية 
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على الرّحمن ان يكون هذه الجملة ايضاً جائزة الحمل عليه فليقدّر بحسبان, 
عنده يعنى انّ خلقهما و جريانهما ليس الآ بمقدار خاصٌ و ميزان مخصوصر 
لايتجاوزانه لانّ نظام العالم و انتظام معاش بنى :ادم منوطٌ بانتظامهما 
فكونهما بحسبان من النّْعم كما ان وجودهما من نعم الانسان. 

واذا اريد باأشمس و القمر روح الانسان و نفسه فكونهما من نعمه 
بل اجل نعمائه واضح 

وَ اللخ وَالشّج يَسْجُدان] التجم النّبات الذى لاساق له. و 
الشجر ماله ساق او المراد بالتّجم كوا كب السماء. و سجودهما عبارة عن 
انقيادهما للنفس المربيّة المنمية لهما. 

أو عبارة عن سجود جهتهما الملكوتيّة لله و تسبيحهما بالسنتهما 
الملكوتيّة الفصيحة. او المراد بالنّجم و الشجر قوى النّفس الانسانيّة من 
الحسّاسة و المحُركة فانها ساجدة للنفس. و سجدتها للنفس سجدتها لله 
تعالى شأنه و التّقدير ههنا يسجدانالله. 

[وَ السَّماءَ] اى سماء عالم الطبع و سماء الارواح و سماء روح 
الانسان و سماء الولاية [رَفَعَهَا] بحيث لايبلغ ابصاركم الى ماهى عليه 
[وَوَضَّعَّ الْمِيرانًَ] قد سبق انّه لااختصاص للميزان بذى الكفتين بل كلّما 
يوزن و يقاس به شىء ءأخر هو ميزان لذلك الشىء فالميزان ذوالكفتين و 
القبان و الكيل الرّرِع و خيوط البدّائين و غيرها من المحسوسات الْتى يقاس 
بها اشياء أخر موازين. و شريعة كل نبيّ ميزان لاثنته كما انّ ولاية كل ولي و 
خلافته لنبيّه ميزانٌ لاتباعه فى اعمالهم, و النفوس الانسانيّة و العقول 
المعاشيّة و العقول المعاديّة موازين للاعضاء و القوى و الاعمال و تمييز 
الاشياء باوصافها. و ميزان الكل هو الولاية بوجهها الى عالم الكثرات. 
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آلا تَطْعَوا فى الميران] ان تفسيرية و لاناهيةاو مصدرية.و 
لاناهية او نافية وان كانت نافيةً فالخبر يكون فى معنى الثهى ليصحّ عطف 
الانشاء عليه. و المراد بالطّغيان فى الميزان التّجاوز عن حدّ الاعتدال الى 
الافراط كمال أنّ قوله تعالى. 

[وَ أقيمُوا الْوَرْنَ ب القشط] امر بالاعتدال. و قوله تعالى إوَ 
لاتَخْسِرُوا الميرانَ] نهى عن التفريط فيه. نهى تعالى عن الرّ يادة على 
الوزن سواء كان للورّان او عليه. كما نهى عن البخس سواء كان له او عليه. و 
أمر باقامة الوزن, و اقامته عبارة عن تسوية طرفى الميزان, و بالقسط تأ كيد 
لهذا المعنى. 

او المراد باقامة الوزن تسوية طرفى الميزان باليد. و تقييدها 
بالقسط للاشارة الى تسوية القلب فى ذلك [وَ الآرْض وَضَعَهَا للانام] 
بسطهااو هو مقابل رفع السماءذ كر بسط الارض لان اتمام نعمة رفع ألسماء 
ببسط الاارض. 

[فيها فاكهّة] الجلمة حاليّة او مستأنفة جوابٌ لسؤال, مقدّرر [وَ 
البَخْل ذاتُ الأ كمام ]الاكمام هى غلف ثمر التّخل. و قيل: المراد بها طلع 
التخل. و قيل: ليف الدّخل. 

[وَ الْحَسّ ذوا الْعضففبٍ] اى الورق او التبن إوَ الْرَيْحانُ] قر 
بالرّفع عطفاً على الحبٌ. و بالجرٌ عطفاً على العصف. و الرّيحان نبت معروف 
طيّب الائحة. او مطلق الثّبت الطْيّب الدائحة, او مطلق الدّزق. اذا عرفتما 
ايها التقلان هذه الالاء التى لايقدر على ايتاء مثلها احدٌ سوى الله. 

[َبأَّ ألآءِ رَبّكُما تُكَذْبْان إروى عن الرّضا د انّه قال: الرّحمن 
علّم القرءأن. الله علّم القرءأن قبل خلق الانسان و ذلك امير المؤمنين 40ذ قيل 
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علّمه البيان؟ 

- قال: علّمه بيان كل شىءر يحتاج اليه النّاس. قيل: 

اشمس و القمر بحسبان؟- قال: هما بعذابي. قيل: الشمس و القمر 
يعذبان؟ 

- قال: سألت عن شىءر فأتقنه. ان الشمس و القمر ءا يتان من ءاأيات 
الله يجريان بأمره مطيعان له ضووههما من نور عرشه وحرّهما من جهتّم فاذا 
كانت القيامة عاد الى العرش نورهما وعاد الى الثار حبّهما فلايكون شمسٌ 
والاقمرٌ و انما عناهما لعنهما الله. او ليس قد روى الثاس أن رسولالله عل 
قال: انان الشمس و القمر نوران فى الثّار؟ 

قال: بلى. قال: اما سمعت قول الثاس: فلان و فلان شمسا هذه الامّة 
و نورها؟ فهما فى الثار. و الله ما عنى غيرهما. قيل: النجم و الشجر 
يسجدان؟ 

- قال: النجم رسول الله يوك و قد سمّاه الله فى غير موضع. فقال: و 
النجم اذا هوى. و قال و علامات, و بالتجم هم يهتدون فالعلامات 
الاوصياءييت. و النجم رسو ل الله و قيل: يسجدان؟ قال: يعبدان. و قوله و 
السّماء رفعها و وضع الميزان؟ قال: السّماء رسول الله يَديْهُ رفعه الله اليه. و 
الميزان امير المؤمنين 30 نصبه لخلقه. قيل: الا تطغوا فى الميزان؟ 

قال: لاتعصوا الامام. 

قيل: و اقيموا الوزن بالقسط؟ 

- قال: اقيموا الامام بالعدل, قيل: ولا تخسروا الميزان؟ 

- قال: لاتبخسوا الامام حقّه و لاتظلموه. و قوله: والارض وضعها 
للانام؟ 
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قال: للثّاس فيها فاكهة, و التّخل ذات الا كمام؟ 

قال: يكبر ثمر النخل فى القمع ثم يطلع منه. قوله و الحبٌ ذوا 
العصف و ال يحان؟ 

قال: الحبٌ الحنطة والشعير و الحبوب. و العصف التّبن و الرّيحان 
ما يؤكل منه. 

و عن الصّادق 960 فى تفسير قوله تعالى: فباىّ الاء ربّكما تكذ بان؟- 
فبائ النعمتين تكفران؟- بمحمَّدِيَغ ام بعلىٌ 9ذ؟ و فى خبري أبالتبئ يدل ام 
بالوصئ 391 ؟! 

و لمّا كان التُكرار فى مقام الامتنان بتعدّد العم مطلوباً كرّر قوله: 
فباىٌ الاء ريّكما تكذّبان تقريراً لها عند المقرّين بها. و توبيخاً للمكذ بين 
بها. 

لذلك ورد عن النْبىٌ يَدَِ: انه لمّا قرىٌ هذه السّورة على النّاس و 
سكتوا و لم يقولوا شيئاً. قال: الجنّ احسن جواباً منكم لمّا قرأت عليهم فباىّ 
الاء ريّكما تكدّبان؟- قالوا: لابشىءر من الاء ربّنا نكذّب. 

خَلَقَ الانْسانَ مِنْ صَلْصال] الصّلصال الطْين الطَيّب خلط بالرّمل, 
او الطين مالم يجعل خزفاً كَالْفَخَارِ] الفخّارة الجّة جمعها الفخّار. أو هو 
الخزف. 

وَ خَلَقَ الْجِان] اسم جمع للجنّ او هو ابو الجن [من مارج من نار] 
اى نار خالصةر من الدّخان و قد سبق البقرة كيفيّة خلق الجن من الثار. 

قَبَِىٌّ ألآءِ رَيّكُنَا تُكَذَبْانِ َب الْمُشْرِقِينَ وَ رَب الْمَغْربِينَ] 
المراد بالمشرقين مشرق الشمس فى الشتاء و مشرقها فى الصّيف. و هكذا 
مغرباها. 
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سئل امير المؤمنين 30 عن هذه الاية. فقال: ان مشرق الشتاء 
عليحدّة. و مشرق الصّيف عليحدّة.. اما تعرف ذلك من قرب الشمس و 
بعدها؟! قال: و اما قوله ربٌ المشارق و المغارب فان لها ثلاث مائةرو ستّين 
برجاً تطلع كل يوم من برجو تغيب فى أخر فلا تعود اليه الا من قابل. فى 
ذلك اليوم. 

و عن الصّادق إؤذ: ان المشرقين رسول الله يه و امير المؤمنين ا39. 
و المغربين الحسن و الحسين 990 قال: و فى امثالهما يجرى. 

[َبأَىّ ألآءِ رَيّكُما تُكَذْبَان مَرَحَ الْبَحْرَيْنَ] ارسل البحر العذب 
الفرات و البحر الملح الاجاج. او لبحر الفاعلىٌ و البحر القابلي و مظهرهما. و 
مظهرهما على إلا و فاطمةئة. 

[يَلتَقِيان] يتلاقيان من غدير امتزاج. [بَتْتَهُمَا يَرْرَّحٌ] من قدرة الله 
أو من عالم المثال, او من محمد وَيَلهُ. 

لك يَبِعْيِانِ ] لايغلب احدهما الاخر و لايبطل خاصيّته و قدمرٌ فى 
سورة الفرقان بيانٌ اجمالىٌ للبحرين [قَباَىّ الآء رَيَكَمَا تُكَذبِان يحوي 
منْهُمَا الَؤْلُوُ وَ الْمَْجانٌ قَبأَّ آلآ رَبَكُا تُكَذَبَانَ] روى عن الصّادق 
قلا انه قال. على !هذ و فاطمة هذ بحران عميقان لايبغى احدهما على 
صاحبه. يخرج منهما اللّوْلِوْ و المرجان. قال: الحسن و الحسين 391 و فى خبر 
و البرزخ محمّد يدك و عن الصّادق إذ عن على :9 يخرج منهما قال. من 
ماء السّماء و من ماء البحر فاذا أمطرت فتحت الاصداف افواهها فى البحر 
فيقع فيها من ماء المطر فتخلق اللْوْلوؤَة الصّغيرة من القطرة الصّغيرة. و 
اللَوْلوة الكبيرة من القطرة الكبيرة. 

وَ لَهُ الْجَوْارِ الْمُنْشَعْاتَ] قرىٌّ بفتح الشين بمعنى المرفوعات 


سورة الر حمن وك 


شرع و قري بكسر ألشين بمعنى الرّافعات اشع [فى البَخر كَالآغْلام] 
كالجبال الطوال. ْ 

اَبأَىّ الآءِرَبَكُما تُكَدَبانِ كل مَنْ عَلَيْهَا] على الارض إفَانٍ فا 
الكل بحسب الحدود و المهيّات فانيات الدّوات» و بحسب الوجود الى هو 
وجه اللّه الباقى باقيات. 

اوَ يِف وَجْهُ رَبَّكَ ذوا الْجَلالٍ وَ الإكرام] فانَّ الوجود لايقبل 
الفناء و العدم اصلاً. و الا لزم اتتصاف الشىء بضده و انّما يقبل الموجودات 
العدم و الفناء بحسب حدودها لابحسب وجوداتها. و من ههنا يستنبط ان 
الوجودات كلها ظهور الحقّ الاوّل. و بحسب حقيقتها غير قابلةر للفناء. و 
يستنبط انّْ كلها متقوّم بوجود الحقّ الواجب تعالى شأنه. 

[لَبأَىٌ ألآءِ رَبكْما تُكَذْبِانَ يَسْتَلُهُ مَنْ فى السَّمِوَاتٍ وَ الْأَرْضٍِ ] 
فانه الغن على الاطلاق و الكل محتاجون اليه سائلون عنه بألسنة فقرهم و 
استعدادهم و حالهم كما أن ال كثر سائلون عنه بالسنة اقوالهم. 

كل يدم هُوٌ فى شن مستأنف جوابٌ لسؤال, مقدّرر فى مقام 
التعليل يعنى ليس الكامل فى كماله مستغنياً عنه و عن سؤاله كما انه ليس 
الناقص مستغيناً عنه لانّه كلّ يوم فى شأن فالكامل ان كان كماله بشأنر او 
شؤنر منه لم يكن كاملاً بجميع شوّنه فليكن سائلاً منه شؤنه الأخر. 

َبَىّ الآء رَبّكُما تُكَذَبِانِ سَتَفْرْغٌ لَكُمْ يها التَقَلان] نما دل 
قوله: كل يوم هو فى شأنر على انّ له بحسب مراتب العالم طولاً و عرضاً 
شؤناً. و انّ له بحسب مراتب الانسان طولاً وعرضاً شؤناً. و له بحسب كل 
من القوى الدّرًاكة و المحركة شأنًا بل شونا جاز انيتوهّم متوهُّم نه اذاكان له 
شؤن لم يكن له فراغ بحساب الخلائق و جزائهم بالتّواب والعقاب فرهٌ ذلك 
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التُوَهُم بان تلك الشؤن انما هى بحسب مراتب الكثرات و سنفرغ اى بشأن 
التتوحيد فى القيامة فلم يكن لنا شأن سوى حساب الخلائق و انتهائهم الى 
جزائهم. 

[قَبَىّ الآء رَيّكُما تُكَذبان يا مَعْشَرَ الْجِنٌّ وَ الإس] حال من 
فاعل سنفرغ او من مفعوله بتقدير القول اى قائلين او مقولاً فيكم او 
مستأنف جوابٌ لسؤال مقدّرر بتقدير القول مثل الوجه السابق كأنّه قيل: ما 
يقال لهم وقت الفراغ لهم؟_او نداء من الله للتقلين من غير تقدير القول و 
خطابٌ لهم فى الد نيا. 

إن استَطفتُه أن تَنْقُدُوا من أقطار السَّمْوَاتٍ وَ الْآَرْض] يعنى 
ان استطعتم ان تخرجوا بالنفوذ فى اقطارهما من اقطارهما و تحتهما فارّين 
من الله أو فار ين من ملائكته او خارجين من ملكه. 

[قَانقُذُوا] امر للتعجيز إلا تَنقُدونَ الا بِسُلْطان] من الله و هو وليّه 
الْذى كان واسطة بينه و بين خلقه. او الا بسلطان, وهو ألسكينة التى ينزلها 
الله على من يشاء من عباده. 

فانّه اذا نزل تلك السكينة و تمكن سهل على الانسان الْلفوذ و 
الخروج من اقطار الّسماوات و الارض الى عالم الملكوت والجبروت كما 
نفذ محمد يَوْيةِ و خرج من الملكوت و الجبروت. او المعنى ان استطعتم ان 
تنفذوا بقوّتكم العُلامة و عقولكم الفكريّة من اقطار السّماوات و الارض 
لتعلموا ماوراءهما فانفذوا لاتنفذون الا بسلطان هو ولىّ امركم و هو 
سكينتكم التازلة عليكم او برهانكم الى تستنبطون ما غاب عنكم منه. 

وروى انه يحاط يوم القيامة على الخلق بالملائكة و بلسانر من نارر 
ثم ينادون: يا معشر الجنّ و الانس (الى قوله) شواظٌ من نار. 


سورة الي حمن الما 


وعن الصّادق 990: اذاكان يوم القيامة جمع الله العباد فى صعيدر واحد 
. و ذلك انّه يوحى الى السماء الدّنيا ان اهبطى بمن فيك فيهبط اهل السماء 
الدّنيا بمثلى من فى الارض من الجر و الانس و الملائكة, فلايز الون كذلك 
حتّى يهبط اهل سبع سماوات فتصير الجنّ و الانس فى سبع سرادقاتر من 
الملائكة ثمّ ينادى مناد ر: يا معشر الجنّ و الانس ان استطعتم 
(الاية)فينظرون فاذاً قد احاط بهم سبع اطواق من الملائكة. 

[قباىٌ الآءِ رَيَكُنا تُكَذبان يُوْسَلُ عَلَيْكْما شواظ من نار] 
اأُشواظ كغراب و كتاب و قرىٌ بهما لهب لادخان فيه. او دخان الثّار و حّها. 
وحرٌ الشمس. و الصّياح و شدٌة الغْلّة1". 

[وَ نُحاسٌ] التّحاس مثلثة,. الصّفر المذاب او المطلق. وما سقط من 
شرار الصّفر او الحديد اذا طرق و قيل: المراد به الدّخان. و قيل: المراد به 
المهل. و قرى بالرّفع و بالجرّو 

اقلا تنتصران فَبِأَىٌ آلآءِ رَبَكْما تُكَذَّبان فَإدا الْشَقّتِ السّمَاء] 
فى العالم الصّغير فانّه فى حال الاحتضار تنشقّ سماء الرّوح الحيوانيّة 
فتنفلق لق الوح الانسانيّة منها. و اذا انشقّت السّماء الدّنيا فى العالم الصّغير 
انشقّت السّماء ادّنيا فى العالم الكبير فى نظر من انشقت ت سماؤه فى عالمه. 

[فَكانَتْ وَرُدَةً] اى كنور النبات فى انشقاقه و انفلاق الثمر منه و 
عدم الاحتياج اليه او صارت احمر واصفر و ابيض يعنى بالوان. مختلفة. 
كلون الثور. او كلون الفرس بين الكميت و الاشقر فانٌ الوردة واحدة الورد و 
هو من كل شجرةر نورهاء و غلب على الحوجم'" و فرس بين الكميت و 


١‏ الغُلة - العطش. ) الحوجمة - الوردة الحمراء و الجمع الحوجم. 
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الاشقر و الدٌعفران. 

اكالدهان] الدّهان جمع الدَّهن او هو الاديم الاحمر او هو عكر الزَّيتَ 
فانّ الدّهن اذا صبّ بعضها فوق بعض. اختلف الوءأنها و دُردىّ الزّيت ايضاً 
تختلف الوانه. 

[قَباَىٌ الع رَيُكنا تكن يان ]و جواب اذا امًا قوله: فكانت وردة.او 
قوله فبائٌ ءألاء ربّكما. او قوله تعالى. 

[قَيَوْمَيْذٍ لا يُسْئَّل ]او قوله يعرف المجرمون أعَنْ ذَنْبِهِ إنْسٌ وَ 
لاجانٌ] لما دهمه من الدّهشة و الغشية و الحيرة التى لايبقى معها موقع 
سؤال, عنه و انما السؤال فى القيامة الكبرى او لايسئل عن ذنب المذنب 
انسٌ و لاجان غيره بارجاع الضّمير الى المذنب المستفاد بالملازمة الالى 
الانس و لجان او يوم القيامة لايسئل عن ذنبه انسٌ و لاجانّ اذا كان من 

كما فى الخبر عن الرَضَاإوة و اما غيرهم فيسئلون, او لايسئل عن 
ذنبه سؤال استفهام ر لان المجرم يعرف بسيماه بقرينة قوله يعرف 
المجرمون. 

اقَباىٌ الآءِ رَبَكُما تُكَذَّبانِ يُغْرَكُ المخرمُونَ يسيماهُم] تعليل 
لقوله تعالى لايسئل عن ذنبه على الوجه الاخير و استيناف كلام على سائر 
الوجوه. و المراد بالسيما العلامة الّتى عليهم من سواد الوجه وزرقة العيون, 
اوما يغشيهم من القترو الذّلة. 

[َيُؤْحَذُ بالنّواصى و الْآَقُدام] يعنى فتأخذهم الرّبانية فتجمع بين 
نواصيهم و اقدامهم بالغلٌ ثم يسحبون فى النار او يأخذهم الرَّبانية 
بنواصيهم و اقدامهم فتسوقهم الى الثّار. 
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عن الصّادق 34 انه سأل بعض اصحابه ما يقولون فى هذا؟- قال: 
يزعمون أن الله تعالى يعرف المجرمين بسيماهم فى القيامة فيأمر بهم 
فيؤخذون بنواصيهم و اقدامهم فيلقون فى النار, فقال: و كيف يحتاج تبارك 
و تعالى الى معرفة خلقر انشأهم و هو خلقهم؟- قال: و ما ذاك؟- قال: ذلك 
لوقام قائمنا اعطاه الله السيما فيأمر بالكافرين فيؤخذ بنواصيهم و اقدامهم 
ثم يخبط بالسيف خبطاً!". 

[قَباىٌ الأ رَيَُكَنا كدان هزه جَهَنم] حاليّة او مستأنفة جوابٌ 
لسؤال. مقدّر اى يقال لهم: هذه جهنّم [التى يُكَرَبُ بهَا الْمجْرِمُونَ 
يَطُوفُو بَيِنَهَاوَ بَيْنَ حَمِيمٍ أنِ] يعنى يطوفون بين ماءر ر حار واقعر بين 
جهنم أو قد يطوفون بين جهئم فى الثار. و قد يطوفون بين ماءر حار غاية 
الحرارة. 

[قَبايٌّ الآءِ رَبّكُما تُكَذْبْانِ وَلِمَْ اف مَقَامَ رَبّهِ] اى مقام ربّه 
بالنسبة الى نفسه و أنه فى مقام, يراه و يسمع قوله. او مقامه عند ربّه 
للحساب. 

و عن الصّادق إذ قال: من علم ان الله يراه و يسمع ما يقول و يعلم ما 
يعمله من خيرر و شر فيحجزه ذلك عن القبيح من الاعمال فذلك الّذى خاف 
مقام به و : نهى النّفس عن الهوى. 

[جَنَمَانَ] بحسب صفحتى النفس العمّالة و العٌّلامة احديهما و هى 
التى تكون بحسب صنفحتها العمالة جنّة النَعيم و الاخرى جنّة الرّضوان و 
ذلك أنه مع قوّته العمّالة عن القبيح و قوّته العٌلامة عن ألشيطنة. 


()الخبط كالضرب وزناًو معناً. 
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اقَبِاىّ الآءِ رَبَكُمَا تُكَدَيِانِ فيهما عَيْنَانِ تجْريِانَ] فى كلّ من 
الجتتين عينان او فى كل منهما عين. 

اقَباىٌ الآءِ رَبَكُما تُكَذَبْانٍ فيهنا مِنْ كُلّ فاكهَةٍ] من فواكه 
الجتات [ِزَوْجان] اى الرّطب و اليابس. او المعروف من الثمار و الغريب 
منها. او المراد ما فيه حظّ للعّلامة وما فيه حظ للعمّالة. فانٌ شمار الدّنيا 
يلتذبها الباصرةكما يلتذّبها الذائقة. و فى الجنان يتميّرز الكيفيّتان بمحالهما 
او صنفٌ مستقدر لمقام تقدّر الانسان و صنف مجرّد لمقام تجرّده. 

[قباى الآ رَيَكَنا تُكذّبان مُتَكمينَ] حال من خاف مقام ربّه 
[عَلَى فرش بَطْائَئُها] جمع البطانة بمعنى الباطن [مِنْ إِسْتَبْرَق] شخين 
الحرير [ِوَجَنَا ألجَنتَيْن دان] اى القّمار الّتى من شأنها ان تجنى دانية من 
الاكلين حبّى ينالها القائم و القاعد و المضطجع. 

[قباى الا ركنا تُكَذَّبان فيهنٌ] اى فى الجنان [قاصزات 
الطَّرْفٍ] على ازواجهنٌ. او تقصر الاطراف عن النّظر اليهنّ لتلا لتهنٌ. 

لم يَطْمِنهُنَ إنْسٌ َبلهُمْ و لاجان] الطّمث الانتضاض و المسٌ و 
الانس [قَباىٌ الآء رَيَكمًا تُكَذَبان كَأتَهُنَ الياقوث وَ الْمَرْجْانُ) فى 
الصّفاء و الشفيف فانه روى ان المرأة من اهل الجنّة يرى مح م ساقها من وراء 
سبعين حلّةَ من حرير. 

[قبائٌ الآءِ رَبَكُما تُكَذَبِانِ هَلْ جَرْاء الاحسان إل الاحسانٌ] اى 
ما جزاء من انعم عليه بالمعرفةاى معرفة الامام الا الجنّة؟ 

فانٌ الاحسان اى صيرورة الانسان ذاحسن لايحصل للانسان الا 
بقبول ولاية على إفلا. 

وفى رواية: هل جزاء من قال: لا اله الا الله الا الجنّة؟! يعنى بشرطها 
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و علئ 34 من شروطها. 

و فى خبرر: هل جزاء من انعمنا عليه بالنُوحيد الا الجنّة؟- يعنى 
بالولاية. 

فانٌ التُوحيد لايحصل الا بالولاية. و فى خبرر ان هذه الاية جرت فى 
الكافر و المؤمن و البرٌ و الفاجر من صنع اليه معروف فعليه ان يكافى به و 
ليس المكافاة ان تصنع كما صنع حتَّى تربّى. فان صنعت كما صنع كان له 
الفضل بالابتداء. 

[قُباىٌ ألآء رَبَكْا تُكَذَيان وَ من دُونِهما جَنَئَانَ] عطف على 
جِنّتان اى لمن خاف مقام ربّه من دون الجنْتين الاوليين اللتين له بحسب 
قواته العمّالة الانسانيّة و قواته العلامةالانسانيّة جئْتان بحسب قوتيه العمّالة 
الجزئيّة و العّلامة الجزئية. 

و بعبارةراخرى بحسب مرتبته الاخرى الُتى شارك بها سائر الحيوان 
و بعبارة, اخرى هاتان لمقامه المقدارٌ و تانك لمقامه المجدّد. او حال او 
عطف على مجموع لمن خاف مقام ربّه جنّتان يعنى ان لله من غيرتينك 
الجنتين جنّتين لمن دون من خاف مقام ربّه. 

قبا الآ رَبَكُما تُكَذَّبان مُدْهَامَمْان ]لى تضربان الى الّسواد من 
خضرتهما فانّ حسن الخضرة ان تضرب الى السواد او من كثرة اغصان 
اشجارهما و التفافهما و كثرة أوراقها. 

اباي الآءِ رَبَكُما تُكَذَّبِان فيهما عَيْنانَ تَضَاحَثْان ] نضخه رشّه و 
نضخ الماء اشتدٌ فورانه. و التُضاخ ككتّان الغزير من المطر. 

قيل: تنضخ على اولياء الله بالمسك و العنبر و الكافور: و قيل: 
تنضخان بانواع الخيرات. 
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اقَباىٌ ألآءِ رَبَكُنا تُكَدَبانٍ فيهما فاكهةٌ وَ َخْلَ وَ رُمَانّ] لعدم 
جمعهما بين الصّنفين لم يقل: زوجان. و لعدم اشتمالهما على فواكه المقام 
العالى لم يقل من كل فا كهةر. و لكثرة فوائد النّخل و الرّمّان افردهما بعدذ كر 
الفا كهة. 

[قباىّ الع رَيُكَما تُكَذَّبان فيهن خَيْرَاتَ] نساءٌ خيرات الاخلاق 
من نساء الدّنيا او من الحور [حِسانٌ] لى حسان الوجوه. 

عن الصّادق 390: هنّ صوالح المؤمنات العارفات. و سئل عنه من 
قول الرّجل للرّجل: جزاك الله خيراً. ما يعنى به؟- قال: ان خيراً نهرٌ فى الجنّة 
مخرجه من الكوثر. و الكوثر مخرجه من ساق العرش, عليه منازل الاوصياء 
و شيعتهم. على حافتى ذلك الثّهر جوار. نابتات كلّما قلعت واحدةٌ نبتت 
اخرى يسمّين باسم ذلك التهر. و ذلك قوله تعالى فيهنٌ خيرات حسان. فاذا 
قال الرّجل لصاحبه: جزاك الله خيراً فانّماء يعنى بذلك تلك المنازل التى 
اعدّها الله لصفوته و خيرته من خلقه. 

[قباىّ الآء رَيَكَنا تُكَذَبان خُورٌ] بدل من خيرات بدل الكل على 
أن يكون المراد بالخيرات الحور. او بالحور معناه اللغوىّ حتَّى يشمل النّساء 
من الانس. او عطف على خيرات بحذف حرف العاطف من قبيل التعداد 
[مَقُضُوراتٌ فى الْخِيام] اى مخدّرات فى الخيام. و قيل: مقصورات 
الاطراف على ازواجهت. او الانظار مقصورة عنهن. و قيل: كل خيمة, درّة 
مجوّفة فرسخ فى فرسخ فيها اربعة الاف مصراع, من ذهبٍ. 

اقَباىّ ألآءِ رَبّكُنا تُكَدْبْانِ لَمْ يَطْمِفْهُنُ إنْسٌ قَبْلَهُمْ وَ لاجانٌ 
قَباَىّ الآء رَيكا ُكَذَّبان مَتَكمينَ على رَفْرَفِ] جمع الرّفرفة و قرئ 
رفارف [خُضّرِ] قيل الرفرف الفرش المرتفعة. و قيل: رياض الجنّة. 
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و قيل: المجالس. و قيل: الوسائد [وَ عَبْفَرِىٌ جسان] قيل: هى 
الزّرابِيَ و قيل: الدّ يباج. و قيل: البٍسط. و قيل: كل ثوبر موشّى هو عبقرئ. 
و قيل: العبقرئ منسوب الى العبقر و هو اسم بلد الجن بزعم العرب. و فى 
القاموس: عبقر موضع كثير الجن و قرية ثيابها فى غاية الحسن, و امرأة. و 
العبقريّ الكامل من كلّ شىءر و السيّد و الذى ليس فوقه شىءٌ و الشديد و 
ضرب من البسط. 

اقَباىٌ الآء رَيّكُما تُكَذَبِان تبِارَكَ اسم رَيّكَ] اسم الب مطلقا هو 
اسمه الاعظم الّذى هو على بعلويّته إذى الْجَلالٍ وَ الإكزام] و قرئ 
ذوالجلال بالرّفع و صفاً للاسم فانّ اسمه مثله ذوالجلال الاجلّ من ان يوصف 
و ذوالا كرام الاتم. 


8 سورة الواقعة 

مكيّة كلها و قيل: الا ءاية: و تجعلون رزقكم انكم تكذبون. و قيل: 

الا قوله: ثلّة من الادّ لينو قوله: افبهذا الحديث انتم مدهنون, 
نزلت فى سفرة الى المدينة 
يشم لله آلكَ حملن أَلرَحِيمٍ 

[اذا وَقَعَتٍ الْواقِعَة] اى القيامة سمّيت واقعة لتحقّق وقوعهاءاو 
المراد بالواقعة الموت فانّه ايضاً متحقّق الوقوع. 

[لَّيْسَ ِوَ قعتتها كاذية] كذب. ليس ليس جواباً لاذا للزوم الفاء ان كان 
جواباً فالجملة حاليّة او معترضة جوابٌ لسؤال, مقدّر, او هو جواب اذا بتقدير الفاء. 

إخافضة رافْعَةٌ إخبر مبتدءر محذوف بتقدير الفاء و جواتٌ لاذا. او بدوت 
تقدير الفاء و مستأنفة جوابٌ لسؤال, مقدّر, و اذا لم تكن هذه الجملة و سابقتها جواباً 
لاذا فالجواب محذوف اى تحفض جماعة من الانس و الجنٌ و ترفع جماعة او تخفض 
فرقة من قوى النْفس و ترفع اخرى. او جوا اذا قوله تعالى فاصحاب الميمنة (الى 
أخره) او جواب اذا قوله تعالى. 

[اذا رُجّتِ الأزض رَجَّا] بتقدير الفاء. او اذا رجّت الارض بدل من اذا 
وقعت الواقعة او ظرف لوقعت. او لكاذبة او لخافضة او لرافعة, و الدج التتحريك و 
التّحدّك و الاهتزاز و الحبس. 

وَ بْسَّتِ الْجَبَالَ بَسّا] البَسَ السوق اللَيّن وان يلّت السويق او 
الدّقيق او الاقط المطحون بالسمن او الرّيت. و الفتٌ و منه البسيس 
للسويق. 

[نَكْانَتْ هَبَاءً مُنْبنا] الهباء الغبار الّذى ينبثٌ فى الجر و يرى فى 
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شعاع الشمس. 

[وَ نكم آَرْوْاجًا] اى اصنافاً [ثَلَةَ فََصْحَابُ الْمَيْمَئَةِ مما أَصْحابُ 
الْمَيْمَئَّةِ] ما استفهاميّة للتَعجّبٍ و الجملة خبر اصحاب الميمنة بتقدير 
القول. 

[وَ أضحابٌ الْمَشْئَمَةِ ما اضحابُ الْمَشَْمَةِ]او الاستفهام و 
التعجّب فى الاولى للتفخيم و فى الدانية للتحقير. 

وَ الس بِقُونَ السَابقُونَ] هذه جملة مبتدء و خبر و المعنى 
السّابقون على اصحاب اليمين هم المعروفون بالسبق. او السابقون على 
اصحاب اليمين هم السابقون على الاطلاق فى جملة الكمالات. او السابقون 
هم الانبياء !هج المعروفون بالسبق. 

او السابقون فى الفضل هم السابقون اصحاب اليمين. او السابقون 
فى الايمان هم السابقون على الكل كقول الشاعر: انا ابوالنّجم و شعرى 
شعرى. او السايقون الثّانى تأكيدٌ للارّل و قوله تعالى [أَولِيَكَ الْمُقَدَبُونَ] 
خيره. او بدل منه و اولئك المقرّبون مبتدءٌ و خبنٌء او موصوف و صفة 
فالوقف عليه. 

او الوقف على قوله تعالى [فى جنات النّعيم ] فانّه خبدٌ أو خبدٌ بعد 
خبري أو حال, او خبر مبتدءر محذوف. : 

اعلم, ان بنى غادم لما كانوا جامعين بالقوّة لجميع انموذجات 
الموجودات وهذا معنى علّم ادم الاسماء كلّها. كانوا اذا صاروا بالفعل فى 
شىءر من الاشياء صاروا من جنس ذلك الشىء بحسب الباطن. 

و لذلك قيل: أن الانسان يحسب الصّورة نوع واحدٌ و بحسب الباطن 
انواعٌ مختلفة, و ان العوالم بحسب الامّهات ثلاثة: عالم الارواح الخبيثة: و 
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عالم الارواح الطْيّبة و العالم الواقع بين العالمين. و هو عالم الطبائع و 
الكيان. و انّ تلك العوالم بمنزلة شخص, انسانيٌ يمينه عالم الارواح الطَيّبة, 
و شماله عالم الارواح الخبيثة. 

و الانسان الواقع بين هذين العالمين مالم يتمكن فى شىء., من 
العالمين بل كان حاله باقية على البرزخيّة بينهما لايحكم عليه بشىء, من 
العالمين و الخارج من البرزخيّة المتمكن فى الارواح الخبيثة يحكم عليه 
بانّه منهم. و انّه من اصحاب الشمال و اصحاب المشئمة. 

و المتمكن فى الارواح الطَيّية يحكم عليه بانّه منهم و أنه من 
اصحاب اليمين و اصحاب الميمنة, و الباقى على البرزخيّة لايحكم عليه 
بشىءر بل هو المرجى لأمر الله وهم اغلب النّاس, و الحائز لكمالات الانسان 
السابق على اصحاب اليمين وهم الانبياء و الاولياء يي هو السابق و بعبارةر 
اخرى الانسان اما قابلٍ للولاية او معرض عنها. 

أو غير قابل, و غير معرض.. و المعرض يحكم عليه بحسب اعراضه 
انّه من اصحاب الشمال بشرط البقاء على اعراضه. و القابل يحكم عليه بانّه 
من اصحاب اليمين. و غير هما مرجيّ لامر الله. و القابل للولاية اما صار 
بالفعل فى بعض الكمالات و هو السابق, او لم يصرو هو من اصحاب اليمين, 
وهذا القسمة بحسب كونهم فى الدّنيا و فى الانظار القاصرة. و الا فهم بعد 
الموت و طىّ البرازخ امّا سابقون, او اصحاب اليمين او اصحاب الشمال و 
هكذا حالهم فى الانظار البالغة فى الدنيا. 

فانٌ الثاظرين فى العواقب يحكمون على الانسان بكونه من اصحاب 
الشمال. او اصحاب اليمين. او السابقين. فالاقسام اربعة فى الدّنيا عند 
القاصرين و ثلاثة فى الاخرة و فى الدّنيا عند الكاملين فى الانظار, و 
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قدمضى فى سورة المائدة عند قوله تعالى بل يداه مبسوطتان بيانٌ للشمال 
و اليمين و انهما بالنّسبة الى انفسهما و الى العالم تسميّان باليمين و 
الشمال. و اما بالنُسبة الى الله تعالى فكلتايديه يمين. 

و عن النّبىَ َيه أنه سئل عن هذه الاية فقال يَُِ: قال لى جبرئيل: 
ذلك علىّ و شيعته هم السابقون الى الجنّة المقرّبون من الله بكرامته. 

و عنعلىٌ 344 قال: و السّابقون الس ابقون اولئك المقرّبون فئْ 
نزلت. 

و عن الباقر.ؤؤ: و نحن السّابقون السّابقون و نحن الاخرون. 

و قال الصّادق 9د قال ابى لاناس. من الشيعة؛ انتم شيعة الله. و انتم 
انصار الله. و انتم السابقون الاوّلون. و السابقون الاخرون. و السابقون فى 
الدّنيا الى ولايتناء و السابقون فى الاخرة الى الجنّة. 

تله مِنَ الْأَرّلِينَ]اى جمع كثير منهم من لاد لين فى الرّمان و هم 
من لدن عادم !هد الى زمان الخاتم يَيَْكِ او من الاو لين فى البيعة و قبول 
الولاية, او من الاو لين فى الب تبة و هذا هو المقصود. فانّ المقصود ان كثيراً 
من السابقين كانوا من الاو لين فى الرّتبة و قليل منهم كانوا من الاخرين فى 
الدّتبة عرجوا بعد الموت بتصادم البرازخ الى مقام الاو لين. 

و لذلك لم يقل فى اصحاب الشمال. ثلّة من الاو لين مع انّ اصحاب 
الشمال جمع كثير منهم من الارّ لين و قيل: ثلة من الاو لين من أمَّة محمّدر 

[وَ قَلِيل من الآخرين] م: منهم [عَلَى سُرْرِ مَوْضُونَةٍ] وضن الشىء ثنّى 
بعضه على بعضر وضاعفه. او نضده. أو نسجه. 

[ مَتَكمينَ عَلَيْه مَتَيلِينَ] فانٌ الزاحة فى الاتكاء. و اشرف 

المجالس الثقابل [يَطُوفٌ عَلَيْهِمْ وَلْدَانٌ] غلمان لانهم الطف و اصفى و 
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اشهى من جملة الخدم [مُخَلّدُونَ]اى غير خارجين من الجنّات فائّهم 
لايخرجون منها ابداً. او مخلّدون من حيث كونهم غلماناً بمعنى انهم 
لايغيّرهم طول المدّة عن حالهم كأبناء الدّنيا يغيّرهم الازمان عن صفائهم و 
طراوتهم. او المقرّطون فال الخلد القرط. 

[بأكواب و أباريق] الكوب بالضّمٌكورٌ لاعروة له او لاخرطوم له 
والابريق معرّب «عأبريز» كورٌ له عروة و خرطوم [وَ كأس من مُعين] اى 
الخمر الجارية, و من معين وصف للثُلاثة. او وصفب للاخير, و الكأس الاناء 
يشرب فيه او مادام الأشراب فيه. مؤنّئة مهموزة, و الشراب. و يجوزان يراد 
بها ههنا الاناء و الشراب. 

الا يُصَدَ عُونَ عَنْهُا] لايأخذهم من تلك الكأس الصّداع كخمر الدّنيا 
[وَ لا يُنْرفُونَ] نزف كعنى ذهب عقله. و نزف البئر نزح ماءه. و نزف البئر 
فنى ماؤه لازم و متعد. و نزفت عبرته فنيت. 

وقرىُ ينزفون مبنياً للمفعول و مبتتاً للفاعل وَ فا كهّة]اى يطوفون 
عليهم بفا كهتر [ممّا يَتَخَيّرُونَ و خم طَيْرِ مَمَا يَشْتَهُونَ وَ حورٌ عينٌ] قرئ 
بالجرّ عطفاً اكواب. و بالرّفع عطفاً على ولدان. و قرئ بالتّصب مفعولاً 
لمحذوفي و قيل: ف وجه اعرابها على القراءات الثلاث وجوه أخر. 

[كَامْثالٍ اللْؤْلُوِ المَكنُونِ جَرَاءً بماكانوا يَعْمَلُونَ] فى دار الدَ 
إلا يشم يَسْمَعُونَ فيها لَفْوَا وَلانَا تيّما] نسبة الى الاثم كما سعد لذن 


ع 


[الا قيلاآ سَلامًا سَلامًا] سلاماً الثّانى تأكيد للاوّل, و سلاماً الارّل مفعول 


إوَ أضحابٌ اليمينَ ما اضحابٌ اليمين]لى على اىّ وصفٍ 
اصحاب اليمين؟ [فى سِدْر مَحْصْودٍ] خضد الُشجر قطع شوكه. 
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ارَ طَلحِ مَنُضُودٍ] الطلح : شجدٌ عظام. و الطّلع. و شجر الموزء و قيل: 
شجر له ظلٌ بارد رطبٌ. و قيل: هو شجر من احسن الاشجار منظراً و أنّما 
ذكر هاتين ألشجرتين لان العرب تعرفهما و فيهما نفعهم. 

اوَ ظِل مَمْدُودِ] اى غير مقطوع, [وَ ماء مَسْكُوب ] مصبوب, أى 
دائم الجريان [وَ فا كهَةٍ كثيرَةٍ] و لشرافة جنّات السابقين قال هناك فاكهة 
مما يتخيّرون. 

الا مقَطُوعَةٍ وَ لا مَمنُوعَةٍ وَ فُوْشٍ مَرْفُوعَة] عالية. او مرفوع 
بعضها فوق بعض. او المراد بالفرش النّساء اى النّساء العاليات و لذلك عقبه 
بقوله. 

انا انَصَأَنامة انْشاءً] الى انشأنا نساءهم انشاءً عجيباً اى شابّة طريّة 
حسناء بعد ما صرون هرمات كريهات,. او انشأنا الحور العين من غير طروٌ 
حالات, عليهنٌ بل انسأناهنٌ بالغات, طرّيات. 

[ فَجَعَلداهَنَ ابْكرًا عُرْيًا] جمع العروب المرءة المتحبّبة الى 
زوجها. او العاشقه له. او المتحبّبة اليه المظهرة له ذلك. او الضّحًا كة 
[آثْرايًا ] - جمع الترب بالكسر من ولد معك. 

الأَضْحاب يمي ]و قد فسّر اليمين بامير المؤمنين ِ, و اصحاب 
اليمين بشيعته و ذلك لانه اصل عالم الارواح تله مِنَ الْأَوّلِينَ وَ تَلَةّ منَ 
الاخرين] اى جماعة كثيرة من الاوّلين فى الرّتبة من اصحاب اليمين و 
جماعة كثيرة من المتأخْرين عن اصحاب اليمين. 

فانّ اغلب من كان مبتلىّ فى البرازخ يلتحق بأصحاب اليمين بعد 
تطهيره فى البرازخ. و كثيرٌ ممّن دخل فى الجحيم يخرج منها و يدخل فى 
الجّنات و يلتحق بالصحاب اليمين بخلاف ألسابقين فانٌ الملتحق بهم من 
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المتأخْرين قليل. و بخلاف اصحاب الشمال فائهم لايكونون الآ من 
المتأخّرين فانٌ الارّلين لايلتحقون بالاخرين و لذلك لم يقل هناك ثلة. او 
قليل من الاو لين. 

و قيل: ههنا ما قبل فى قوله تعالى ثلّة من الاو لين و قليل من 
الاخرين [وَ أَصْحابُ الشَمالٍ ما أَضْحابُ الشّمالٍ فى سَمُوم] حرّنارر 
يدخل فى المسامٌ [وَ حَمِيمٍ] ماء. متنادر فى الحرارة. ظ 

اوَ ظلٌ من يَحْمُوم] من دخانر اسود او جبل, أسود فى جهنم نّم إلا بارد 
ولا كريم] يلترّبه النْظر و قد فسّر الشمال باعداء ءأل محمّدر و اصحابهم 
اصحاب الشّمال. 

انّهُم كانوا قَبْلَ ذلِكَ مُثْرَفِينَ] متنعمين أترفته النّعمة اطفغته او 
نتحمته. و أترف فلان اصبٌ على البغى. و أترفه تركه يصنع ما يشاء و لايمنع 
من تنكٌّمه. و المترف الجبّار. 

[وَ كانوا يُصدُونَ عَلَى الحنْثِ العظيم ] الحنث بالكسر الام و 
الخلف فى اليمين و الميل من باطل, ,الى حقّ او عكسه إوَكانُوا يفو لون 
ذا متنا وَ كنا ثُرَابًا وَ عِظامًا آئنَا َمبعُوثُونَ أَوَاباؤَنا الأَوَلُونَ] قل لهم 
إنَّالأَدَلِينَ وَ الأخرينَ ْمجِمُوعُونَ إلى ميقاتٍ يَوْم مَعْلُوم] يعنى قل 
لهم ذلك را عليهم و تهديداً لهم. ظ َ َ 

نه انك ايها الضَالُونَ المُكَدَبُونَ لا كلونَ من شَجَرٍ من ذَقُوم] 

قد . مضى بيان الرّقُوم فى سورة ة الصّائَات [فَمَالَؤُنَ منْهًا لبَطُونَ قَشَارِبُونَ 
عَلَيْهِ منَ الحميم فَشْارِيُونَ شَرْبَ الهيم] الهيم بالكسر الابل العطاش 
جمع الهيمان و الهيمى بمعنى العطشان. او الابل التى بهاداءٌ يصيبها شبه 
الاستسقاء جمع الهيمان و الهيمى. و الهيام كسحاب الرّمل الّذى لايتمالك 


كلّما صبّ عليه الماء استنقعه. و الهائم المتحيّر و الهيام كغراب حاالة 
كالجنون من العشق. 

[هذا نَرُلَهُمْ ر يَوْمّ الدّ ين] التّزل ما يعدّ للتازل تشرياً لك و هو تك 
بهم و تهديدٌ بان هذا نزلهم فكيف بهم فى منازلهم المقرّرة لهم؟! [نَحن 
خَلَقَنَا كه ] لاغيرنا 

[َلَوْلا تُصَدٌَقونَ] بمخلوقيّتكم حتّى تصدقوا بخالقكم. او لولا 
تصدّقون ببعثكم بعد اقراركم بخلقكم ابتداءً. و البعث اهون فى انظاركم من 
الخلق ابتداء. 

قَرأَئثُمْ م اتُمْنُونَ] جواب شرط. مقدّرر و التقدير ان لم نكن نحن 
خلقنا فأخبرونى عمًا تمنون [َاَنُْمْ تَخْلْقُوئَهُ آه نَحْنْ الْخْالْقُونَ] او الفاء 
للسببيّة. و الهمزة على التقديم و التأخير و التقدير نحن خلقنا بسيب ان 
يقال: اخبرونى عدّاتمنون عن جواب هذا الْسؤال الّذى هو اانتم تخلفونهام 
نحن الخالقون و لاجواب لكم الا ان تقولوا: الله هو الخالق فلولا تصدّقون 
يخالقيتنا؟ 

[نَخْنٌ قَدَرْنَا] قرئ بالتخفيف و التُشديد إبَيْنَكَمُ الْمَوَتْ] لاغيرنا 
[وَ ا نَحْنُ يمَسْبُوقينَ] بمغلوبين [عَلى أن تُبَدَلَ أمْثالكم و تُنْشِتَكم 
فيما لا تَعْلَمُونَ] اى فى عالم, لاتعلمونه يعنى نحن شأننا و شغلنا على 
الاستمرار تبديل الخلق بخلقءأخر و اخراج الخلق الاوّل من قبور الابدان و 
انشاؤهم فى عالم, ءاخر نظير اخراج الجنين من الرّحم و انشائه فى عالمر 
لايعلمه و تبديله بجنين ءأخر و لامانع لنا من ذلك. 

إوَ َقَدْ علمتُهُ النَشْأَةَ الأولى] اى النشأة الدّنيا و تبديلنا للنّبات 
بنباترءآخر و انشاء النّبات فى نشأة الحيوان و الانسان و تبديل الحيوان و 
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انشائه فى عالم حيوان. ءأخر او انساني و تبديل النطفة من صورة, الى 
صورةر و من مقام, الى مقام و من حال الى حال و كلّما طرأ عليها من 
الاحوال و الصّور كان اعلى و اشرف من سابقه. و ان الدّنيا ليست الآ كالرّحم 
للجنين. و أن نقل الجنين من الرّحم الى الدّنيا ليس الا النّقل من السجن الى 
فسحة وسيعة. 

[فَلَوْلا تَذَكَدُونَ] نقلكم من الدّنيا الى الاخرة و لو لاتذكٌُرون؟! انّ 
هذا التقل ايضاً ليس الا التّقل من السجن الى فسحة عظيمة. وسيعة, فلو 
لاتذكرون؟! 

انه كما يكون نقل الجنين الى الدّنيا استكمالاً له بكثير. من 
الكمالات الْتى لايمكن تحصيلها له فى الرّحم كذلك يكون نقل جنين الدّنيا 
من رحم الدّنيا استكمالاً بكثير من الكمالات التى لايمكن تحصيلها له فى 
الدّنيا. و لولا تذكرون؟! 

أن عالم الاخرة نسبته الى الدنيا مثل نسبة الدنيا الى الرّحم بل فوق 
ذلك. و لقد علمتم النشأة الاولى و كونكم فى الدّنيا و اتصالكم بالاخرة فى 
النّوم اذى هو اخو الموت و شهودكم لعالم المثال كل يوم مرّة او مرّ تين» و 
اطلاقكم من قبوركم التى يتعسّر عليكم طىّ الزّمان و المكان معها وطيّكم 
للزّمان و شهود ما يأتى وطيّكم للمكان و شهود الوقائع الواقعة فى الامكنة 
البعيدة فلولا تذكرون؟! 

أن الموت ان لم يكن اشد من الوم فى ذلك لم يكن انقص منه 
فتشتاقوا الى هذا الاطلاق, و طيّ الرّمان و المكان و شهود ما يؤتى و شهود 
مالم يكن فى مكانك و بلدتك. 

عن الّسجّاد بذ العجب كل العجب لمن انكر النّشأة الاخرى و هو يرى 
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النشأة الاولى. 

كايح ما تَحْرثُونَ 1 1 شم تَرْرَعونّه د نَحْنٌ الرّارعُونَ أى 
انتم تنبتونه و تبلغونه الى مقام بلوغ الحبّ و الحصادام نحن فاعلون ذلك؟ 

لستم تقولون انّ الانبات و التبليغ الى الحصاد فعل البشر فانّه [لّو 
َشْاءٌ لَجَعَلْْاهُ خُطامًا] هشيماً يليق للثار [كَظَلتُمْ تَفَكَهُونَ] فكّههم بملح 
الكلام اظرفهم بها فالمعنى تتحدّثون بالاحاديث المليحة على سبيل التّهِكم 
او ظلتم تتحدثون و تنقلون بينكم الاحاديث و الاسمار فى ذلك. 

انا لَمُغْرَ مُونَ] من الغرام بمعنى ال الدائم و الهلاك و العذاب و 
الولرع [بَل نَحْنٌ] قوم [مَحْرٌ ومون] عن الارزاق [أقَرَاً لثم الَماءً اذى 
تَشْرَيُونَ ءَالتم أئْرْ لتمُوهُ ه من أَئْرَلتموة ه مِنَ الْمُرْن آم تحن اْمْلُون 
لاتقدرونان تقولوا انزله البشر فانا [لَوْنَشاءٌ جَعَلنَا: أجاجًا 
فلولا تَشْكُوُون] بتعظيم المنعم بهذه النعم بامتثال اوامره و نواهيه 
رُم الثار التي تُورُونَ انم أنْشأتُمْ شَجَرَتَها] لى الشجرة ألتى 
تأخذون منها الرّند و الدّندة وهما تؤخذان من الشجر الاخضر فيحكٌ الرّند 
بالرّندة فتنقدح الثار. 

[آه نَحْنُّ الْمُنْشِؤّنَ نَحْنْ جَعَلناها] اى الثار او الشجرة [تَذْ كرَةً] 
لتصلاف الحق تعالى و جعل كل شىءر من سنخه كالثار, او تذكرة لقدرة الحقٌ 
و عنايته بخلقه حيث أخرج من الشجر الاخضر ناراً تنتفعون بها فى كثيرر من 
معايشكم [وَ مَتَاعًا] و ما بت بتميّع به [لْلمُقُوينَ] اقوى استغنى و افتقروبات 
على القَئ بالكسر اى القفر من اللارض وكذلك القواء بالكسر و المد و 
القواية بالفتح؛ و اقوى نزل فيه. اذا كان ربك يفعل هذه و ينعم بهذه. 

[قُسَبّحْ] انت و لاتكترث بردّهم [باشم رَيكَ العظيم] الباء للسببيّة 
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اى سبّح الله بسبب اسم ربّك يعنى بسبب بشريّة على او بسبب مقام 
نوارنيّته فانٌ الكل اسم الله او سبّح اسم ربّك فيكون الباء صلة سبّح. 

قلا أَقْسِمْ بمؤاقع الُجُوم] لازائدة او نافية رد لماقالوه فى القران 
من أنه سحر او شعر أو اساطير الارّلين. او نافية و نفى للقسم و المعنى 
لااقسم فيما أدّعيه من انه قرءأنٌكريمٌ بوضوحه و عدم احتياجه الى القسم. و 
مواقع النُجوم مغاربها. او مطالعها. او انتشارها يوم القيامة, او الانواء التى 
كانوا فى الجاهليّة يقولون: أمطرنا بنوء كذا و هو سقوط كوكبر وقت طلوع 
الفجر و طلوع عآخر مقابله. او رجومها للشياطين سبحانه: فلا اقسم بها. او 
المراد بمواقع النُجوم مواقع نزول القرءأن فاه نزل نجوماً. 

وَإِنَهُ قَسَهُ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظيم إنّهُ َقَرْانُ كَرِيمٌ]لى ان المتلوٌ عليك 
أو الموحى اليك او قرءان ولاية على افد قرءأن كريم عزيز خطير [فى كتاب 
مَكُنُونِ ] هو كتاب العقول الّذى هو الامام المبين. او كتاب النَفوس الكليّة 
اذى هو الكتاب المحفوظ. فانٌ القرءأن نزل من مقام جمع الجمع الذى هو 
المشيّة الى مقام الجمع الُذى هو مقام العقول الطوليّة و العرضيّة. و الى مقام 
النفوس الكلَيّة و ثبت فى تلك المقامات اوّلاً ثم منها الى صدر النّبىّ ع ثم 
منه الى حسّه المشترك. ثم منه الى الخارج بصورة الالفاظ و الحروف.او 
بصورة الكتابة و النّقوش و هو فى كل تلك المقامات قرءانٌ جامعٌ بين 
الوحدة و الكثرة و احكام القلب و القالب و العلم و العمل. 

زلا لا يَمَشُّدُ إل المُطَهّدُون] خب وباق, على خريّته فانّ القرءان الّذى 
هو فى كتابر مكنون, لايصل الى حريم قدسه الا الذى تطهّر من الواث 
المعاصى و المحّمات. وادناس التّوجّه الى الكثرات و الانانيّات. و ارجاس 
الحدود و التعيّنات, و لكن لمّاكان التكليف مطابقاً للتّكوين و الظاهر موافقاً 


للباطن كان التكليف بحسب المقام البشرى ان لايمسٌ قالب الانسان قالب 
القرءأن و ظاهره كما ورد فى الاخبار وافتى به العلماء و قالوا: ان الخبر ههنا 
فى معنى النّْهى اى الا المطهّر من الاحداث و الاخباث. و لذلك نهوا عن مسٌّ 
خيطه و علاقته و جلده و قرطاسه بدون الطهارة و استشهدوا بهذه الاية. 

وروى أنه لما استخلف عمر سأل علياً د ان يدفع اليهم القرءأن 
فقال: يا اباالحسن ان حيث بالقرءأن الأذى جئت به الى ابى بكر حتّى نجتمع 
عليه. فقال: هيهات ليس الى ذلك سبيل انّما جئت به الى ابى بكر لتقوم 
الحجّة عليكم و لاتقولوا يوم القيامة: انا كنا عن هذا غافلين او تقولوا: 
ماجئتنا به فانٌ القرءأن الُذى عندى لايمسّه الا المطهّرون و الاوصياء من 
ولدى. فقال عمر: فهل وقتٌ لاظهاره معلوم؟- قال علئ: نعم. اذا قام القائم 
من ولدى يظهره و يحمل النّاس عليه فتجرى الْسنّة به. 

[تَنْزِيلٌ من رَبّ الْغالّمِينَ] تشريفٌ ءآخر له [أَقَبِهِذًا الْحَديثُ]اى 
القرءان الْذى هو بهذا الوصف او قرءأن ولاية علىّ «إذ أو حديث انه كريم 
لايمسّه الا المطّهرون او حديث انحصار الخلق و الرّرع و انزال الماء و انشاء 
شجرة الثار فى الله تعالى. 

انْثُمْ مُدْهِنُونَ] دهن نافق. و داهن و ادهن اظهر خلاف ما فى قلبه 
اوَ تَجْعَلُونَ رْقَكُمْ نَكُمْ تُكَذَيُونَ]اى تجعلون رزقكم الانسانئ اذى 
هوالحظ من القرءأن و استمداد الحيوة الانسانيّة منه فانُ القرءأن رزق 
الانسان بعلومه و اخلاقه انكم تكذّ بون به. او بمحمّدريَوِْ او بالله. او تجعلون 
تكذيبكم شبيه رزقكم الّذى لاانفكاك لكم عنه. او تجعلون القرءأن اذى 
رزقكم الله. او سائر ارزاقكم الّتى رزقكم الله بها على صفة انكم تكذبون 
منعمها و رازقها. او تجعلون شكر رزقكم انكم تكذّبون كما نقل انه اصاب 
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الثاس عطش شديد فى بعض اسفار محمّدر َوه فدعا يَدِةِ فسقوا. فسمع رجلاً 
يقول أمطرنا بنوء كذا فنزلت الاية. 

وروى عن امير المؤمنين 90( انه قرأ الواقعة فقال تجعلون شكركم 
انُكم تكذبون, فلمًا انصرف قال: انّى قد عرفت انّه سيقول قائلٌ لم قرء هكذا, 
قرأتها الى قد سمعت رسول الله َي يقروها كذلك و كانوا اذا امطروا قالوا 
امطرنا بنوء كذا و كذا فأنزل الله و تجعلون شكركم انْكم تكذ بون. 

قََوْلا إذا بَلَقّتِ] الانفاس او الارواح [الْحُلَقُومَ وَأَنْثُمْ] يامن بلغت 
ارواحكم الحلقوم او يا اهل المحتضرين [حيِئَئذٍ تَنْظُرُونَ] اى احوالكم و 
خروج أرواحكم او تنظرون حال المحتضرين و خروج ارواحهم و لايمكنكم 
علاجهم وردٌ ارواحهم. 

وَ نَحْنٌ َقْرَبُ إلَيْهِ ] اى الى المحتضر [مِنْكُمْ] و وجه كونه اقرب 
التاس قربهم له قرب مكانىٌ مشتمل على البينونة و الفرقة و الغيبة بخلاف 
قربه تعالى فانْ قربه تعالى من الاشياء قرب تقويمئٌ قرب الفصول للانواع و 
هذا القرب لايكون لشىء, من الاشياء الى شىءر من الاشياء الا للمقرم 
بالنسبة الى المتقوّم فان المقوّم اقرب الى المتقوّم منه الى نفسه و لذلك كان 
تعالى اقرب الى الاشياء من انفسهم. 

لد لكنْ لا تبصرُون] اى لاتبصروننا او لاتبصرون قربنا فلكلا أن 
كنْتمْ غَيْرَ مد ينين ]لى غير مجزئيين او غير محاسبين او غير مملوكين فانٌ 
الدّين بمعنى الجزاء و الْذلٌ والدّاء و الحساب و القهر و الغلبة و الاستعلاء 
والسلطان و الحكم و الا كراه و الملك. و الكل مناسبٌ ههنا. 

تَرْجِعُوتَهَا] اى الرّوح [إنْ كُنْتُمْ اد قينَ] فى تكذيبكم فاه 
لانواب و لاعقاب و لاجزاء و لااله. ظ 


قََمَا إِنْ كانَ] المتوفى [منّ الْمُقرّبِينَ] اى ألسابقين [قَرَوْحٌ] قري 
بضمٌ الرّاء اى فله روح او فمنه روح فانَ السابق مالك للكل. او فهو روح فانٌ 
الكل له و منه و هو قوامه. و الرّوح بالضم ما به حيوة الانفس و يِوَنْت. 
والقرءان و الوحى و جبرئيل و ملك اعظم من جبرائيل و ميكائيلء او امر 
النْبوة و حكم الله. و بالفتح الرّاحة و الرّحمة و نسيم الرّيح. 

[وَ رَيْحَانٌ] الرّيحان نبت معروفٌ. اوكل نبت طيّب الرّائحة والرّزق 
[وَ جَنَّة نَعيمٍ] كأنه تعالى اشار بالدّوح و الرّيحان الى المراتب العالية من 
الجنان, و بجنّة النّعيم الى المراتب الدّانية, او المراد بجنّة الْشعيم معني 
يشمل جميع مراتب الجثات على تعميم النعيم للنْعيم الضّورىٌ و المعنوئ,. 
او المعنئ فروح و ريحان فى البرازخ و جنة لعيم فى الاخرة كما فى الخبر. 

وَ آمًا إنْ كان من أضحاب ُِيمِينِ] قد مضى تفسير اليمين 
بعلي و تفسير اصحابه بشيعته الّذين باعوا البيعة الخاصّة الولويّة على 
يده. وقد مضى ايضاً مكرّراً انّ اليمين عالم الارواح, و اصحاب اليمين هم 
الذين تمكنوا فى النّوجّه او الاتصال بعالم الارواح الطيّية. و لايحصل 
النّوَجّه او الاتتصال بعالم الارواح الطيّبة الا بالولاية الحاصلة بالبيعة 

ضَّةَ الولويّة. 

[قَسَلادُ لَكَ] يا محمد يَنِنهِ [من آضخاب اليمين] يعنى انهم 
يكونون فى الجنات مجاورين لك بحسب مراتبك الدّانية و يسلّمون عليك 
سلام النّحيّة او سلامة لك منهم بمعنى انهم بمنزلة اجزائك و لهم السلامة 
من ءافات الاخرة و سلامتهم سلامتك او سلام لك يا من هو من اصحاب 
اليمين يعنى لايكون بعضهم شْرّاً لبعض. او يحيّى بعضهم بعضاً بتحيّة 
السلام. او يامن يتأنى منه الخطاب فانٌ اصحاب اليمين سلامة على الكل و 
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يحيّون الكل. 

[وَ آمّا إنْ كانَ من الْمُكَدَ بِينَ الضَالِينَ مزل مِنْ حَميمِ] الماء 
الحاث البالغ فى الحرارة اى لهم ذلك معدا لهم كما يعد للنّازل تشريفاً له [وَ 
تَصْلِيةٌ جَحيم ]و ادخال الثار. 

أن هذًا] المذكور من الاصناف الغلاثة و جزاءهم [لْهُوَ حَقٌ 
اليقين ]. 

1 اعلم. انّ الُشىء المتيقّن له ثلاث احوال: فانّ المدرك المتيقن انا 
متيقّن فى مقام العلم. او فى مقام الشهود بمعنى ان المدرك كان مشهوداً له 
بيصره أو بصيرته. او فى مقام الْنَحقّق بمعنى انّ المدرك كان متحققاً 
بالمدرك وصار ذاته مثاله المتيقّن بالثار بادراك الدّخان الذى هو من 
«أثارها او بشهودهاء او بصيرورته عين الثار, والاوّل هو علم اليقين, و 
الثانى عين اليقين. و الثّالث حقّ اليقين, و الاضافة من قبيل اضافة السبب 
الى المسكب: او المسبّب الى السبب. و المعنى انّ هذا لهو متحقّق و واقع و 

مورث باثاره لليقين او حاصل من اليقين به. 
[قَسَبّحْ ياشم رَيّكَ العظيم ] قد مضى هذه الاية قبيل هذا. 


07 سورة الحديد 
مدنيد كلها؛ تسع و عشرون ءأية. 
بشوآ لضن ليم 

[سَبَّحَ لله ما فى السَّمْوَاتٍ وَالآَرْضِ] قد مضى فى سورة بنى 
اسرائيل بيان تسبيح الاشياء عند قوله: وان من شىء الا يسبّح بحمده. و 
مضى مكرّراً انَّ المقصود من التسبيح من اىّ شىء كان هو تنزيه لطيفته 
الالهيّة و وجهته الررَّانِيَّة من نقائص المادة و حدودها. 

فانٌ كل موجود ممّاله قوّة و استعداد بفطرة ذاته يخرج من القوّة الى 
الفعليّة. و من النّقص الى الكمال. و من الحدود الى الاطلاق بالاضافة الى 
مراتبه الثاقصة. و هذا الخروج هو تسبيحه الفعلىّ و لمّا كان تلك الوجهة 
الالهيّة بوجه ريّه وبوجه اسم ربّه و بوجه مظهر الله و بوجه شيئيّة ذلك 
اُشىء و ذاته كان المقصود من التسبيح سواء علَّق على الله او على الرّبّ او 
على اسم الرّبٌ هو تنزيه تلك اللطيفة. 

و اللام فى الله زائدة للتقوية, و الله مفعول به لسبّح او للتعليل و مفعوله 
محذوف. و لفظ سبّح مأخوذ من سبحان الله بطريق المشتقّات الجعليّة اى قال سبحان 
الله. او هو من التُسبيح بمعنى نرّه الله. و الاختلاف بالمضئ و المضارعة فى تلك السور 
للاشعار بان التسبيح فطرىٌ للاشياء غير مقيّدرٍ بزمان, دون زمان, و لتجديد نشاط 
السامع و التُفَنّن فى العبارة, و الاتيان بالمصدر فى بنى اسرائيل للاشعار بانّه تعالى 
منرّه فى ذاته سبّحه مسبّحٌ ام لم يسبّحه. 

وَ هو الْعَزِيرُ] الغالب الُذى غلبته تقتضى تسبيح كلّ شىء, فانٌ 
الغالب يتوجّه كل شىءر اليه و يعظّمه و ينزّهه من كل نقصر. 
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[الحكيم] الْذى اتقن صنع كل شىء, بحيث لايوجد شىء الا و هو 
مسبّح له و لاتقان صنعه لايشعر احد بتسبيح شىء, من الاشياء و لو اشعر 
هلك او جنّ ما لم ينفتح سمعه الملكوتيٌ 

لَه مُلك السَّمْوَاتٍِ وَالآزض] وجهءأخر لتسبيح كل شىء له 
[يُحْيى ] على الاستمرار فى كل أنر جمعاً بنفخ الحيوة الحيوانيّة فى الاجنّة. 

[وَ يُمِيتٌ] على الاستمرار جمعاً من الحيوة الحيوانيّة. او يحيى 
على الاستمرار نفوساً بالحيوة الانسانيّة بنفخ النفخة الولويّة فيهم و يميت 
نفوساً عن الحيوة الانسانيّة, او يحيى بالحيوة البرزخيّة و يميت عن الحيوة 
الحيوانيّة 

أو يحيى الاراضى بالتّبات. و النّبات بالماء و النُضارة و الطّراوة و 
الحيوان بالحيوة الحيوانيّة و الانسان بالحيوة الانسانيّة. و يميت كل ذلك 
بالموت المناسب له. او يحيى كل شىءر باخراجه من القوى و الاستعدادات 
على الاستمرار و يميت ذلك الشىء عن الفعليّات الناقصة. و هذا اوفق 
بتسبيح الاشياء كانه قال: سبّح لله ما فى السموات وما فى الارض بالخروج 
من القوى الى الفعليّات. و المخرج هو الله لانّه يحيى بالفعليّات و يميت عن 
التقائص. 

وَ هُوَ عَلى كل شَئْء] من الامامة و الاحياء و غير ذلك [فَديرٌ هوَ 
الْأَوّلَ وَالَاخْدُ] اى هوالاوّل فى تركيب الموجودات و هو الاخر فى تحليلها 
نظير الوحدة فى الاعداد. 

و للاشارة الى هذا ورد: يا من لك وحدانيّة العدد. فانٌ مراتب الاعداد 
كلها تركيبها من الوحدة لاغير. و تحليلها الى الوحدة لاغير, و بهذا الأحاظ 
قال تعالى [وَ الظّاهد وَ الْبِاطنٌ] فانٌ مراتب الاعداد ظواهرها و بواطنها 
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ليست الا الوحدة وما به الْتميّزبين المراتب ليس الا اعتبارياً عدميّاٌ او 
المعنى هو الاوّل بلحاظ المراتب و اعتبار حيئيّة العليّة و المعلوليّة فانه 
تعالى بهذا اللحاظ اول العلل الفاعليّة و ءاخر العلل الغائيّة لانّه مسيّب 
الاسباب و علّة العلل و غاية الغايات و نهاية النهايات, او المعنى هو الاوّل 
فى الادراك. 

فانٌ الظاهر على المدارك اوّلاً هو الوجود الُذى حقيقته الحقّ الارّل 
تعالى والاخر فى الادراك بمعنى انّ المدرك كلما ميّز مدركاته بعض اجزائها 
من بعض. لم يجد المدرك فى الحقيقة الا الاوّل تعالى شأنه فكان ءاخر 
المدركات هو الارّل تعالى و بهذا المعنى قال تعالى و الظاهر و الباطن يعنى 
ان المدرك من الاشياء اول هو الاوّل تعالى لانّه الظّاهر من كل الاشياء. و 
المدرك من الاشياء أخراً هو ايضاً لانّه الباطن من كل شىءر. والباطن 
المختفى من الادراك المدرك بالتَعمّل من الاشياء. 

او هو اشارة الى ما يقوله الصّوفيّة من مقام التوحيد الذى يظهر 
لبعض السالكين بطريق الحال. و لبعضر بنحو المقام, و لايجوز التفوّه به 
لاحدر ما لم يصر ذلك التوحيد حالاً او مقاماً له. واذا صار حالاً للسالك 
لايجوز التّفرّه به له حين زواله. و اذا لم يكن ذلك النَوحيد حاله او مقامه 
فتفرّه به كان مباح الدّم و هو ان يتجلّى الله للسالك باسم الواحد او الاحد 
فلايرى فى الوجود الا الواحد او الاحد فلايرى اوّلاً ولاءأخراً ولاعلَةَ و 
لامعلولاً و لاظاهراً ولاباطناً ولاصاعداً ولانازلاً ولامدركاً ولامدركاً بل 
يرى كل ذلك اعتبارات, من النّفوس المحجوبة عدميّات, لاحمّيّة و لاحقيقة 
لها فيكون المعنى هو الاوّل من غير اعتبار او لِيّهرِ له. 

وهو الاخر من غير اعتبار ءأخريّةر له. و هو الظاهر و الباطن كذلك 
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يعنى ليس شىءٌ و شىءٌ و لااعتبار و اعتبار فى دار الوجوه. و الى هذا المقام 
كانت الاشارة فى هذا الشعر: 
حلول و اتحاد اينجا محال استكه در وحدت دويى عين ضلال است 

وكلّماذ كروا نثراً و نظماً من هذه المقولة كان اشارة الى هذا المقام او 
ناشئاً منه. و الى عدم جواز التّفرّه بهذا الوحدة و عدم جواز اعتبارها لغير من 
كانت حاله او مقامه قيل: 

ألا تابا خودى زنهار زنهار عبارات شريعت را نكهدار 

او هُوَ يكل شَىْءٍ عَلِيمٌ] بمنزلة قوله تعالى: و هو بكل شىءٍ محيط 
فانّ علمه عين ذاته و لاحاطته بكلّ الاشياء كان اول و ءأخراً و ظاهراً وباطناً 
من الجميع. 

اهو الذي خَلّقَ السّؤاتٍ وَ الَْْضٌ] هذه الجمل كلها مستأنفة 
واجوبة لاسئلة. مقدّرة اذا لم تكن مع العاطف او حاليّة [فى سَةِآيَامٍ ثم 2 
استوى عَلَى الْعَزْشُ] قد مضى هذه الاية مع بيانها فى سورة الاعراف 
َعْلّهُ ما يلج فى الأزْض وما يَخْرْجٌ مِنْهَاوَ ما يَنْزِلَ منَ السَّمَاءٍ وما 
َعْرّجٌ فيها] قد مضى الاية يبيانها فى اوّل سورة السبا. 

و هُوَ مَعَكُمْ انما كنمْ] معيّةَ قيوميّةٌ لازمةً لرحمته الرّ حمانيّة 
فانّه تعالى بوجوه الفعلئّ كل الاشياء و قوامها و فعليتها و اوّلها و ءأخرها و 
ظاهرها و باطنها و هو تهديذ و ترغيبٌ. 

وَ الله بَدْاتْعْمَلُونَ بَصيرٌ ] 7 نتميمٌ للتّهديد و الترغيب [لَهُ مُلْكُ 
السَّمْوْاتٍ وَالآزض] تأكيدٌ فى مقام المدح قاد التأكيد و التكرير مطلوبٌ في 
مقام المدح و الرّضاء و فى مقام الّذمٌ و الغضب. و الاوّل فى مقام التَعليل لتسبيح 
الاشياء و التّانى فى مقام التعليل لاحاطة علمه بالاشياء و تتميئٌ لتهديده و ترغيبه. 
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وَ إلى الله تز الأمُورُ يُولجٌ اللَيِلَ فى النّهَارِ وَ يول التّهار 

فى اللَيلٍ] قد مضى 03 فى سورة ءأل عمران [وَ هوّ عَلِيمٌ ؛ بذاتِ 

الصُدُورِ] من النّيّات و الخطرات و الخيالات و الحالات و السجّيات. او من 
القوى و الاستعدادات الْتى لاخبر لصاحبى الصّدور عنها. 

[أمنُوا بالله وَرَسُولِهِ] بمنزلة النتيجة للسابق كأنّه قال: اذا علمتم 
ذلك فلا عذر لكم فى الانصراف عن الله و عن رسوله يد او عذر لكم فى 
الانصراف عن الله و رسوله يَوِهِ فى الخروج عن قولهما فى ولاية على افلا 
فامنوا بالله و صدّقوه فيما قاله لكم من مطلق الاوامر و النُواهى. او فيما قاله 
لكم من ولاية على !3 و امنوا برسوله يَتَهِ بالبيعة العامّة او البيعة الخاصّة 
او صدّقوه فيما قاله لكم من الاحكام او من ولاية علىٌ 31. 

و لمّا كان الخطاب من الله تعالى عامّاً للموجودين المسلمين و غير 
المسلمين و المعدومين فكان لفظ عأمنوا ايضاً عاماً و شاملاً للاذعان و 
التصديق و البيعة الاسلاميّة العامة و البيعة الايمانيّة الخاصّة كأنه قال: ايها 
الكقار و المستعدّون للاسلام من الموجودين و المعدومين امنوا باللّه و 
رسوله يَيَة بالبيعة العامة على يد رسوله َك 

وايُها المسلمون اذعنوا و صدقوا الله و رسوله َوه فيما قال الرٌّسول 
يه لكم من مطلق الاحكام او ولاية على هذ وءأمنوا بالبيعة الخاصّة 
الولويّة بالله و رسوله و 4 على يد رسوله يَوْهِ او على يد خليفته. و قد مضى 
فى اوّل البقرة معانى الايمان. 

وَ أنْفْقُوا مما جَعَلَكُمْ مُستَخْلفِينَ فيه] من الاموال الدّ نيويّة و 
الاعراض و الحشمة و الاعضاء و القوى و من نسبة الافعال و الاوصاف الى 
انفسكم و من أنانيّاتكم و للاشعار بان مالكم من جميع ذلك انْما هو عارية 
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لكم و شأن العارية ان يسترهٌ حتّى يسهل عليكم انفاقه قال مستخلفين. 

[فَالْذِينَ امَنُوا] بالبيعة العامّة او البيعة الخاصّة نك وَأَنْقَقُوا 
لَهُمْ آَجْدٌ كُبِيتٌ] وعد الاجر الكبير للاشعار بانّ المنظور من الايمان البيعة 
الخاصّة الولوثة فانٌ الاجر الكبير ليس الا على الولاية الحاصلة بالبيعة 
الخاصّة. 

[وَ الْكُم لانُوْ منُونَ بالله] لاتذعنون او لاتسلمون بالبيعة العامة 
البويّة او لاتؤمنون بالبيعة الخاصّة الولويّة [وَ الوَسُول يَدْ عُوكُم لتُوْمِنُوا 
ِرَبكُمْ] المطلق الْذى هو ربٌ الارباب. او بربّكم فى الولاية و هو عل 91. 

[وَقَدْ أَحَذَ]الله [ميعاقَكُمْ] فى عالم الَذرٌ بالايمان بالله او بالبيعة مع 
محمّدر يَوِْ او بالبيعة مع على ئلا وقد اخذ الرٌ سول يَُ ميثاقكم بعدم 
لتُخلّف عن قوله فى البيعة العامّة. و قرئٌ بالبناء للمفعول. 

[أن ْتَمْ مُؤّْ منينَ] أى مصدّ قين مذعنين او بائعين البيعة العامة 
الاسلاميّة و جوابه محذوفٌ بقرينه السابق اى ان كنتم مؤمنين فما لكم 
لاتؤمنون بعلىٌ إل بالبيعة الخاصّة الولوية و قد اخذ الرّسول َيه ميثاقكم 
على عدم التّخلّف عن قوله. 

َهْوَ الّذى يُتَرّلُ عَلى عَبْدِهِ] اذى هو الرّسول يَيِِ الدّاعى لكم الى 
الايمان بعلىٌ +3 ا تِِ بَياتٍ ] من الايات القرءانيّة و المعجزات النبويّة. 

[ليُخْر جك من امات إلى الثُورِ] اى من ظلمات المادّة و 
الشبهات و الشكوك و الاهوية و التعلقات الى مور التجرّد و اليقين و 
الاطلاق من الاهوية و التُعلّقات. 

و إن اله يكم لَرَؤْفٌ رَحِيمٌ وَ مالم آلا تنْفقُوا فى سَبيل الله] 
حالكونكم فى سبيل الله الّذى هو الجهاد. او سبيل الحجٌ او سبيل الهجرة الى 


الررّسول يَوِ اوالى الامام, او حالكونكم فى طريق القلب و السلوك اليه والى 
الله او مالكم ان لاتنفقوا فى تحصيل سبيل الله و هو الولاية و طريق القلب. 
او مالكم لاتنفقون فى تعظيم سبيل الله و هو كل خيرر من العبادات و الجهاد 
و الحجٌ. او هو الرّسالة, او الولاية. 

او للهِ ميراث السَّمْوَاتٍ وَالْأَرْض] جملة حاليّة فى موضع 
التعليل. و اضافة الميراث اما بيانيّة او بتقدير فى او بتقدير اللام فانٌ 
سماوات الارواح وما فيها واراضى الاشباح و ما فيها ميراث مقام المشيّة 
يرثها الانسان الكامل و العقول من المشيّة. و يرثها ما بعد العقول من 
العقول و ما بعد النّفوس من النّفُوس. و ما بعد عالم المثال من عالم المثال. 
و الكل من الله تعالى. و المواليد المكوّنة ميراث و متخلّف من الكّلين من 
بعضر لبعض. و الاموال العرضيّة الذ نيويّة ميراث من بنى عدم من بعض,ر 
الى بعض. فما بال ما كان لله لاتنفقون منها بأمره تعالى. 

الا يَستَوى منْكُم مَنْ أنْقَقَ من قَبْلٍ المَنْم وَ قَاتل]و من انفق من 
بعد الفتح و قاتل فحذف القرين بقرينة مايأتى. ‏ - 


الانفاق قب لالفتح 
اعلمٌ ان. الفتح يطلق على النّصر و الظفر. و على اعطاء الله الغنائم 
الدّنيويّة او الاخرويّة الْذى هو لازمالظفر و فتح البلاد و فتح باب القلب و 
على فتح البلاد و على فتح باب القلب. 
و المخاطبون كانوا مسلمين مقصورأههم اكثرهم على الظّفر على 
الاعداء و فتح البلاد و جمع الغنائم الدّ نيويّة. و مؤمنين مقصورأههم | كثرهم 
على فتح باب القلب و جمع الغنائم الاخرويّة. و ءايات القران منرّلة على 
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مراتب حالات الثاس بكثرتها وسعتها. 

واختلاف التفاسير الواردة من المعصومين 2 باعتبار اختلاف 
احوال النّاس. وسعة وجوه القرءان بحسب سعة احوال الثّاس فصحٌ ان يقال: 
لايستوى منكم من أنفق من قبل النّصر و الظفر, او من قبل الغنائم الدَ نيويّة 
او لاخروية. 

او من قبل فتح البلاد للمسلمين او من قبل فتح مكّة وان يقال: 
لايستوى منكم من أنفق من قبل فتح باب القلب الى الملكوت و من أنفق 
بعد قوّة المسلمين و غلبتهم. و حين كثرة الغنائم و قوَّة رجاء تعاقبهاو 
تعاقب فتح البلاد. و حين انفتاح باب القلب و شهود ما لاعينٌ رأت و لااذن 
سمعت,. فانٌ الانفاق و المقاتلة قبل ذلك لايكونان الا عن قوّة اليقين و ثيات 
القلب و قوكة الشجاعة و السخاوة. 

وامّا بعد الحضور فلايبقى عدرٌ و قوىّ حبّى يكون المقاتلة صعباً و 
لايبقى ميل و محبّة الى ماله من الاموال و القوى و الانانيّات لوجدان 
العوض الاشرف الاعلى الابهى حيّى يكون الانفاق صعباً. فالمنفق و المقاتل 
حين ضعف المسلمين كان اعظم درجة لكونه اقوى يقيناً و المنفق و المقاتل 
فى الغياب الب اعظم اجراً من المنفق و المقاتل فى الحضور. 

و قيل: لايستوى منكم من أنفق من قبل فتح الرّ سول يَوْيِهُ بسبب 
المعراج فانه يَدِِهِ بعد المعراج كان اقوى تأثيراً. و من أنفق قبل المعراج كان 
كالتى يكاد زيتها يضيىء و لولم تمسسه نارٌ و نعم ما قال المولوىّ ينه فى 
بيان هذه الاية: 

يؤّمنون بالغيب مىبايد مرا زان ببستم روزن فانى سرا 


٠. -_- ٠ 
ليك يك درصد بود ايمان بغيب نيك دان و بكذراز ترديد وريب‎ 
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بندكى در غيب آيد خوب وكش< حفظ غيب أيد در استبعاد خوش 
قلعه دارى كز كنار مملكتح دوراز سلطان و سايه سلطنت 
ياس دارد قلعهرااز دشمنان ‏ قلعه نفروشد بمال بى كران 
نزد شه بهتر بوداز ديكران كه بخدمت حاضرند و جان فشان 
يس بهغيبت نيم ذرّه حفظ كار به كه اندر حاضرى زان صد هزار 

أوليكَ آغظَم دَرَجَةَ من لين أنْفُُوا من يعد و قَاتلُوا و كلا 
وَعَدَ الله َه الْحُسْنَى ] المثوبة الحسنى او العاقبة قبة الحسنى. 

او اله بم تَعْمَلونَ خرٌ] فلا حاجة لكم فى اعمالكم الى الحضور 
مَنْ ذا الْذى فض الله قَوْضَا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُلَهُ وَلَُ آجْرٌ كريم] يعنى 
فيرده اليه مضاعفاً وكان له اجرٌ كريم لاامتنان فيه و لاقصور و لازوال, وقد 
مضى الاية ببيانها فى اواخر البقرة. 

عن الكاظم ب :نزلت فى صلة الامام, و فى روايةر: فى دولة الفساق. 

يَوْم تَرَى الْمُوْ منين] ظرف ليضاعفه او للخبر فى قوله تعالى له 
اجر كريم او لكريم او ظرف ليقال المقدّر عند قوله تعالى بشريكم اليوم او 
ظرف ليسعى و المعنى كلماترى المؤمنين. 

اوَ الْمُؤْمَنَاتِ يَسْعى نُورُهم بَيْنَ ايديهم وَ بِائْمانِهِمْ] يعنى انك 
فتحت بصيرتك فيومترى المؤمنين تريهم يسعى نورهم بين أيديهمو 
المراد بهذا التّور هو الكيفيّة الّاخلة فى قلب البائع البيعة الخاصّة الولويّة 
بقبول الولاية وهو فعليّته الاخيرة. 

و لذلك يصيرابناً لمن باع معه و قد يرى فى الواقعة بصورة من باع 
على يده. و قد يرى بصورة ولده من صلبه و تلك الكيفيّة ليست كيفيّة 
عرضيّة بل هى صورة جوهرية نازلة من ولئ أمره داخلة فى قلبه و قوله 
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تعالى: و لمّا يدخل الايمان فى قلوبكم اشارة الى تلك الصّورة. 

وتلك الصّورة لاترى بالابصار الحسّيّة. وترى بالبصيرة فى الدّنيا و 
الاخرة. و فى البرازخ و الاخرة يخلّص تلك الصّورة من غواشى المادّة و 
يخلّص البصيرة لكل احدر من حجاب البصر فيشهدها كل احد و يشهدها 
صاحب الثور ايضاً فيرى تلك الكيفيّة بصورة امامه يسعى بين يديه.و 
اختيار بين الايدى و الايمان. 

لانّ تلك الصّورة نورانيّة يستنبر منها كلها تظهر عليه. و خلف 
المؤمن الدّنيا الظلمائيّة. و شماله الملكوت السفلى التى هى اظلم و 
لامناسبة للتّورانيّ مع الظّلمانىٌ. و قدّامه عالم الغيب الّذى هو نور محض. و 
يمينه عالم الارواح الطيّبة الّذى هو ايضاً نورانىٌ. 

وقد يظهر ذلك التّور على الْسالك اذا اشتدٌ محيّته و استقام فى 
سلوكه و مال بالموت الاختيارئٌ. و هذا هو الذى يقوله الصُوفيّة من انه 
ينبغى للسالك ان يكون اهتمامه فى سلوكه بحصول حال الحضور. و هذا هو 
معرفة علىٌ 390 بالتُورانيّة التى هى معرفة الله. و هذا هو المسمّى بالحضور و 
السكينة و الفكر. و هذا هو ذ كر الله الحقيقى. 

بُشْريِكُهْ الْيَوْمٌ] اى تقول او يقول الملائكة او يقال بشريكم اليوم 
اجَنَاتٌ تَجْرى مِنْ نَحْتِهًا الْأنْهارُ خَاِلدِينَ فيها] قد مضى فى أخر ءأل 
عمران بيان جريان الانهار من تحت الجتات. 

ذْلِكَ هُوَ الْقَوْرُ العظيمٌ يَوْمَ يَقول الْمُدافِقُونَ] بدل من يومترى 
المؤمنين او من اليوم. 

وَ الْمُنْافِقَاتُ للَذِينَ أمَنُوا الْظُوُونا] انظروا الينااو انتظروا لنا 
تبس من تو رك ]و لبا لم يكن بين المؤمنين و نورهم و بين المنافقين 
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مناسبة. 

اقل ازْجِعُوا وَرا كم ] كما كنتم فى الدّنيا راجعين الى ورائكم 
[فَالْتِمِسُوا نورًا] قبل ذلك لهم استهزاءً [قَضْرِبَ بَيْنَهُم أ بسور] حائط. [لَهُ 
باب باطئة] لى باطن الباب او باطن الْسور. 

[فيه الَحْمَة وَ ظَاهِرهُ من قَبْلهِ الْعَدَابُ] فانٌ السور هو الحجاب 
الحاجزيين الملكوت السفلى و الملكوت العليا. و باطنه الى الملكوت العليا 
و فيها الرّحمة والرّضوان. و ظاهره الى الملكوت السفلى و فيها الجحيم و 
نيرءأنها و انواع عذايها. 

[يُنَْادوتَهُمْ] اى ينادى المنافقون و المنافقات ألذين أمنوا [الَهُ 
نَكْنْ مَعَكُمْ] فى الانسانيّة. او فى الاسلام و البيعة العامّة. او فى الايمان و 
البيعة الخاصّة 

[قانُوا بَلى] كنتم معنا فى ظاهر الاسلام و فى ظاهر الايمان [وَ 


2 حم وخر 


نكم كُتَنْثُمْ] الفتدة اعجابك بالُشىء و اذاية الّذهب و الفضّة و الاضلال و 
الايقاع فى الفتنة. 

ا فْسَك: 1 وَ تَرَبْصْتَمْ ] بمحمّدر يِه او بالمؤمنين الدوائر [وَارْ لبتم ] 
فى دينكم وما كنتم فيه معنا [وَ غَدَ دك الآمانيٌ | عن طلب الاخرة و العمل 
لها. 

عْتّى جاء آمْدُ الله] بقبض ارواحكم إوَ غَتَ كُمْ بالله الْقَدُورُ] اى 
ألشيطان حيث قال ان الله كريم و زمان التّوبة وسيع [فَالْيَومَ لايُوْخٌَ نكن 
فذيَةٌ] لوكان لكم الفدية و لافداء لكم. 

[وَ لامنَ لّذينَ كَقَدُوا] ظاهاً و باطناً مَأ ويكة الثَارُ هى 


مَوْلِيِكُمْ] الُذى يلى امركم فانّها ملكتكم و لاتصرّف لغيرها فيكم [وَ ينْسَ 
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لْمَصيدٌ] التار [ألَمْ ين للّذِينَأمَنُوا آنْ تَحْشَعَ قُلُويُهُمْ لِذِكْرٍ الله] لتاذ كر 
حال المنافقين و نور المؤمنين وكان النفاق ينشأ من الوقوف على مرتبةرو 
الرّضا بالمقام فيها استبطأً حركة المؤمنين الى مقاماتهم العالية بنحو يكون 
تحذيراً من المقام على مراتبهم الحاصلة فانٌ الاستفهام هنا للتوبيخ و 
الانكار. 

وقد مضى فى سورة البقرة بيان معنى الخشوع و الفرق بينه و بين 
الخضوع و التواضع عند قوله تعالى: و انّها الكبيرة الا على الخاشعين. و 
المراد بذكر الله هو الذكر المأخوذ من صاحب الذكر. او تذكر الله و تذكر 
عظمته. او صاحب الذكر الّذى هو علىٌ !3 ببشريّته. او هو صاحب الذكر 
بمقام نورائيْته. 

[وَ مَانَوَّلَ من الْحَقٌّ] من ءأيات القرءأن. او احكام الرّسالة, او قرءان 
ولاية علي إذ. او الواردات الافاقيّة, او الانفسيّة. 

[وَ لايَكُونُوا] قرئ بالغيبة و يكون نفياً و عطفاً على تخشع او نهياً 
و عطفاً على الم يأن باعتبار المعنى كأنّه قال: لايقف المؤمنون على مقامهم 
ولايكونوا. 

و قرئٌ بالخطاب نفياًو عطفاً على تخشع و يكون التفاتاً من الغيبة و 
نهياً و عطفاً باعتبار المعنى و يكون التفاتاً و التّقدير لايقفوا و لايكونوا 
اكَالْذِينَ أونُوا الاب من قَبْلُ فَطالَ عَلَيْهِمْ الأَمَدُ] الزمان اى طال 
زمان وقوفهم على مقامهم الحاصل لهم من دون الثَرقَى الى المقامات 
المفقودة عنهم. 

َقَسَتْ قلُوبُهُمْ وَ كثيرٌ مِنْهُمْ فاسقُونَ] يعنى صار كثير منهم 
منافقين فصاروا فاسقين خارجين من حكم امامهم. 
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روى عن الصّادق يِذ ان هذه الاية يعنى و لاتكونوا فى القائم 390 . 

و المعنى انها نزلت فى المؤمنين بالغيبة فانٌ الله حذّرهم ان يصيروا 
بسبب الوقوف على مقام واحدرو عدم الخروج الى المقامات العالية 
منافقين مثل المنافقين الذين كانوا فى زمان محمّدر يَدهِ و نافقوا بسبب 
الوقوف و عدم الخروج., فانهم وتوا كتاب النْبوّة و قبلوهم قبلهم. 

إعْلَمُواانَ الله يُخيى الأَرْضٌ بَعْدَ مَوْتِها] كأنّه بعد ما حذّرهم عن 
الوقوف و وبخهم عليه يئس جمع من الواقفين عن الرّحمة و قالوا: فما لنا الا 
قساوه القلوب فقال رفعاً ليأسهم و ترجيحاً بجانب الرّجاء: اعلموا ان الله 
يحيى ارض قلوب المؤمنين بذكر الله فى الدّنيا او بنور الامام فى الاخرة فلا 
تيأسّوا من روح الله. 

عن الباقر 90( انّه قال: يحييها الله تعالى بالقائم بعد موتها. 

[قَدُ د يناكم الايات] التدوينيّة و الايات الافاقيّة و الانفسيّة 
الْعلّكُمْ تَقلُونَ] تصيرون عقلاء. او تدركون ادراكاً عقلانيا. او تدركون 
بعقولكم انّ الوقوف مورث للقسوة. و انّ الذكر جلاء للقلوب و مورثٌ 
للخشوع. 

3 الْمُصّدٌ قينَ و وَ الْمُصََدَّقَاتٍ] قري بتشديد الصّاد من التفعغل 
بمعنى الّذين يعطون الصّدقات, و قرئٌ بتخفيف الصّاد من التفعيل بمعنى 
الذزين صدقوا الله و رسوله. 

وَأَفْرَضُوا اللّه] جملة حاليّة او معترضة او معطوفة على صلة الالف 
و اللام. وعلى اىّ تقديرر هو تقييد للتصدق أن كان بمعنى الانفاق المطلق. 
او تأكيدٌ له ان كان بمعنى الانفاق لوجه الله. 

او يكون المراد بالتصدّق الانفاق على الفقراء. و باقراض الله صلة 
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الامام ,هذ. و على قراءة تخفيف الصّاد يكون عطفاً و بمنزلة ان يقال: ان 
الذين ءأمنوا و انفقوا. و على قراءة تشديد الصّاد يكون قوله: انّ المصّدّ قين 
و المصّدّقات و اقرضوا الله [قَوْضًا حَسَنًا يُضاعَفٌ لَهُمْ وَ لَهُمْ آجْرٌ كريهٌ] 
بمنزلة انّ الذين يعطون الزكوة و بياناً لجزاء الانفاق. ظ 

و يكون قوله [وَ الّذينَ أمَُوا بالله وَرُسْلِهِ أُولِيَكَ هم الصّدَ يقُونَ] 
بياناً لجزاء الايمان و بعبارةر اخرى انّ المصّدقين بيان لجزاء القوّة العمّالة و 
انّ الذين ءامنوا بيانٌ لجزاء القردة العُلامة. 

و بعبارةر اخرى الاوّل بيان لجزاء الزكوة, و الثّانى بيان لجزاء الصّلوة 
و ترجيح لجانب القرّة العٌلامة و الصّلوة على القرّة العمّالة والرّ كوة فانّ قوله 
تعالى او لئك هم الْصدٌ يقون. 

وَ الشهَدْاءُ عِنْدَ رَبّهمٌ] لحصر كمال الصّدق و الشهادة فيهم و قوله 
تعالى الَّهُمْ أجْرْهُمْ وَ نُورُهُمْ] تفخيمٌ لاجرهم و نورهم باضافتهما اليهم 
بمعنى أن اجرهم لايمكن معرفته الا باضافته اليهم. و قيل: ان الشّهداء مبتدء 
و خبره لهم أجرهم. 

وعن الباقر]9ة انه قال: العارف منكم هذا الامر المنتظر له المحتسب 
فيه الخير كمن جاهد و الله مع القائم |4 بسيفه . 

ثم قال: بل والله كمن جاهد مع رسو ل الله يَةِ بسيفه. ثم قال الثُلالثة: 
بل والله كمن استشهد مع رسول الله يو فى فسطاطه. و فيكم ءأية من كتاب 
الله قيل: وائٌ ءأية؟ 

- قال: قول الله و الذين عأمنوا بالله و رسله (الاية) . 

ثم قال: صرتم و الله صادقين شهداء عند ربّكم. و الاخبار الواردة 
بهذا المضمون يعنى تخصيص الصَّدّ يقين و الشهداء بشيعتهم كثيرة. و فى 
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هذا الخبر غنية عن تقلها. 

وروى عن أمير المؤمنين 990 انه لمّا قتل يوم الثْهر وان الخوارج قال 
اليه رجل. فقال: يا امير المؤمنين 4 طوبى لنا اذ شهدنا معك هذا الموقف و 
قتلنا معك هؤلاء الخوارج. 

فقال امير المؤمنين إإ9: و الُذى فلق الحبّة و برأ النّسمة لقد شهرنا فى 
هذا الموقف اناس لم يخلق الله ءأباءهم و لااجدادهم بعد. 

فقال الرّجل: و كيف شهدنا قوم لم يخلقوا؟ 

- قال: بل قوم يكونون فى عأخر الزّمان يشركوننا فيما نحن فيه و 
يسلمون لنا فاولئك شركاؤنا فيه حقّاً حقّاً. 

اوَ الّذِينَ كََدُوا وَ كَدّيُوا بايتنا أوليِكَ أضحابُ الجَحيم ] مقابل 
ألذين أمنوا بالله و رسله (اعْلَمُوا] ابتداء كلام. منقطع عن سابقه و تزهيد 
عن الحيوة الد نيا و لوازمهاء و ترغيب فى الاخرة و الانفاق و تسهيل له. 

أنَّمَا الْحَيوٌَالدَنْيا لَعبٌ وَ لَهْرٌ ] اللعب ماله غاية خياليّة غير عقليّة 
و اللّهو مالم يكن له غاية خياليّة مدركة مشعوراً بها و ان كان لايجوز ان 
يكون فعل المختار بلاغايةي و التّقدير اعلموا ان متاع الحيوة الدّ نيااو 
حاصل الحيوة الدّنيا لعب و لهو. 

اوَ زيئة وَ تَفَاحْرٌ بَنَكُمْ وَ تككائرٌ فى الْآمؤالٍ وَ الأْلادِ] اى 
تغالب فى ذلك و لايبقى للعاقلة شىءٌ من ذلك [كْمَثلِ غَيْثِ] مفعول ثان 
لاعلموا او انّما و ما بعده قائم مقام المعفولين او هو خبر مبتدءر محذوف. 

أَعْجَبَ الْكْفَارَ نَِاتُهُ] اى نبات الغيث الُذى نبت بسبب الغيث و 
قال تعالى: اعجب الكفار لان الكفار لكفرهم بالله اشدٌّ اعجاباً بصورة النبات 
بخلاف غير الكقار فانّهم يفرحون بالمنعم و انعامه. 
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انم يَهِيجٌُ] ييبس ببلوغه الى غايته او بعاهةر [كَتَريِهُ مُضْفَدًا ثم 
يَكُونُ خُطامًا] لائقاً للثار [وَ فى الآخرة ذا شَدِيدٌ] مثّل الحيوة الدّنيا و 
نزول ماء الحيوة من سماء الارواح بنزول المطر من الّسماء و صورة الانسان 
فى بدو الامر بنبات الثّبات فى اوّل الامر ضعيفاً ثم استواء الانسان باستواء 
النبات فى خضرته و طراوته و اعجابه للغافل عن الاخرة ثم انحطاطه 
بانحطاط النبات ثم موته بيبس الثبات و اصفراره و تكسّره ثم العذاب فى 
الاخرة للمفتون بالحيوة باحتراق الثّبات اليابس. 

اوَ مَغْفِْرَةٌ مِنَ الله وَ رضوانٌ] لمن لم يفتتن او للكلّ بشرط 
الاستعداد و الاستحقاق إوَ ما أَلحنيوةٌ الدَّنْيا إلا مَمْاعٌ الْغْوُور] اى التسبّع 
المسبّب من الغرور او متاع سبب الغرور. 

[شابقوا] هذا بمنزلة التتيجة او جوابٌ لسؤال مقدّرر ناش من سابقه 
كأنّه قيل: ان كان الحيوة الدّنيا متاع الغرور و فى الاخرة عذابٌ لاهلها او 
مغفرة فما نفعل؟ 

- فقال: سابقوا [الى مَغْفِرَةٍ من رَيَكُمْ وَ جَنَّةِعَوْضْها كَعَرْضٍ 
السَّمْاءٍ وَالأَرْض] قد مضى فى سورةءأل عمران بيان تشبيه عرض الجنّة 
بعرض السماوات والارض. 

أُعَدَّتْ للّذِينَ امَنُوا بالله وَوُسُلِهِ] هذه صفة او حال او مستأنفة 
[ذلك ] الايمان الله ورسله او ذلك المذكور من المغفرة و الجنة [فَصْل الله 
يُوْ تيه مَنْ يَشَاءٌ] فانّ مبدء التوفيق للايمان اذى هو سبب المغفرة و الجنّة 
منه تعالى فلا يدخل الجنّة احد بنفسه و لابعلمه. 

وَ الله ذوا الْفَضْلِ العظيم ما آضابَ] منقطعة عن سابقها او جوابٌ 
لسؤال, ناش من السابق كأنّه قبل: أن كان الله ذا الفضل بعباده فمم يكون هذه 


المصائب و البلايا؟ 

- فقال فى الجواب: ما اصاب امن مُصيبةٍ فى الأَرْضٍ] فى العالم 
الكبير من البلايا العامّة الواردة على اموال اهل الارض وَ لا فى انْفْسِكم 
الأ في كثاب مِنْ قَبْل أنْ نبْرَأَها] لى من قبل أن نبراً الانفس أو من قبل أن 
نبراً الارض و الانفس و المراد بالكتاب كتاب اللُوح المحفوظ و المقصود انه 
ليست المصاتب الا بعلمنا و قدرتنا واصابتنا. 

إن ذلكَ] البت فى الكتاب إعَلَى الله يَسيرُ ِكيلا تَْسَؤا] متعلق 
بقوله فى كتاب او متعلّق بمحذوفرو التّقدير اخبرنالكه بذلك لتعلموا ان ما 
يقع فى الارض هو ثابت فى اللو و ؛ بعلمنا وارادتنا لكيلا تأسوا [عَلَى 
مافائك: و لا َفْرَحُوا يما | تيكم] و لكى تصبروا و ترضوا عند مافاتكم و 
تشكروا الله عند ما ءا تيكم و هذا هو غاية الرّهد فان عدم التّيّر فى فوت ما 
فى اليد و فى اتيان ما ليس فى اليد كمال الرّهد. 

كما روى عن امير المؤمنين !39 انّه قال: الزّهد كلّه بين كلمتين من 
القرءان قال الله تعالى: لكيلا تأسوا على مافاتكم و لاتفرحوا بماءأ تيكم. و 
من لم يأس على الماضى و لم يفرح بالاتى فقد اخذ الزّهد بطرفيه. و عن 
الباقر)9: نزلت فى ابى بكرر و اصحابه واحدة مقدّمة و واحدة مؤخْرة 
لاتأسوا على مافاتكم ممّا خصٌ به على بن ابى طالب)ذ و لاتفرحوا بما 
اتيكم من الفتنة الْتى عرضت لكم بعد رسول الله يَولة. 

وَ الله لا بُحثُ كل مُخْمَالٍ فُخُور] عطف على قوله ما اصاب و 
المقصود انْ عدم الحزن على الفائتة وعده الفرح قد يكون للاختيال و الفخر و ليس 
هذا ممدوحاً انما المدح على ذلك اذا كان للرّهد فى الدّنيا. 

او المعنى أن المصّدّقين المنفقين و المؤمنين كذلك و غير 
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المصّدّقين الّذين يختالون و لاينقصون من انانيّاتهم. والذين يفخرون و 
لايؤمنون باللّه و رسوله مبغوضون لله فانه قد تكرّر فيما سبق أنّ مفهوم هذه 
العبارة و ان كان اعم من كونهم مبغوضين لكنْ المراد بحسب المقام ذلك. 

لذي ينَ يَبِخَلُونَ] باموالهم و اعراضهم و قويهم و انانيّاتهم 
فلاينفقون و لاينقصون من انانيّاتهم فلاينقادونٍ له و رسوله يَدلهِ. 

8 د يَأَمْرُونَ النّاسَ ِالبْخْلٍ ومن يتَوَلْ] عن الانفاق و الايمان 
فلايضتٌ الله شيئاً. 

اقَانَّ الله هوَ الْعَنين ] الْذى لاحاجة له الى اموالكم و اعراضكم و 
انفاقكم مما ينبغى ان ينفق منه. 

[الْحَمِيدٌ] الْذى لاحاجة له الى ايمانكم و تصديقكم و تعظيمكم و 
المقصود من يتول عن على 9ؤ او عن الله و الرّسول يَويهُ فى ولاية على +38 
فانٌ علياً يوذ الُذى هو مظهر الله هو الغنىٌ عنه و عن انفاقه الحميد فى نفسه 
صدقه مصدّقٌ او كذّبه و لمّا كان هناك مظنّة ان يسأل احد: بما يصير الانسان 
مؤمناً و منفقاً حتّى لايتولى عن الايمان و عن علىٌ 39؟- فقال تعالى جواباً 
لهذا السوال. 

لَقَرُ أذ سَلئا دشنا َالبيئَاتِ] اى بأحكام الرّسالة او بالمعجزات 
الدّالّهة على صدقهم فمن اراد الايمان فليقبل عليهم [وَ انْرَلْنا مَعَهُهُ 
الكناب]اى كتاب التّبرّة و الكتب الْتَدوينيّة و الملل الالهيّة صورها. 

و لهذا ورد عن الصّادق 4د فى هذه الاية الكتاب الاسم الا كبر اذى 
يعلم به علم كلّ شىءر الذى كان مع الانبياء !6( قال: و انّما عرف ممّا يدعى 
كتاب الثوراة و الانجيل و الفرقان فيها كتاب نوحر و فيها كتاب صالحر و 
شعيب و ابراهيم 390 فأخبر الله عرّ و جل انّ هذا لفى الصّحف الاولى صحف 


لو 
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ابراهيم و موسى 396 فاين صحف ابراهيم؟ انما صحف ابراهيم )39 الاسم 
الا كبر و صحف موسى 380 الاسم الا كبر. 

و الْمِيرانَ ليُقُومَ النّاسُ ب القسط]الميزان كلّما يقاس به شىءٌ ءاخر من 
ذى الكقّتين و القبان و خيوط البدّائين و سيرة السلاطين فى ساطنتهم و احكام 
راع القالبيّة الملبّة و العقل و الوّسول و ال سالة و الول و الولاية و الكتب 

لسماويّة. لكنّ الميزان اذى يقوم الثاس به بالقسط هو الولاية و قبولهاو احكامها و 
ولي الامر فانّ كلما سواها ميزانٌ لقيام النّاس بالقسط بشرط اتصاله بها. 

فالمراد بالكتاب الْذى مع الرّسل هو التّبِوَة و الرّسالة و هما الاسم الاكبر الذى 
كل شىءر فيه و شرائع الرّسل و كتبهم صورتهما. 

و المراد بالميزان هو الولاية التى نزلت من مقامها العالى الى بشريّة اسل و 
ظهرت بعدهم فى اوصيائهم ليقوم النّاس بها بالقسط. و لمّا كانت الولاية التى هى 
ميزان العدل و النّبوّة و الرّسالة اللتان هما ميزانان بالولاية من اعظم اسباب قيام 
الئاس بالقسط أتى بهذه الغاية قبل ذ كر الحديد و اضاف الحديد بعدها. 

فقال [وَ أن لْنَا الْحَديدَ] يعنى مع الرّسل او مطلقاً لكن لما كان المنظور 
من ذكر الحديد ترتب غاية نصرة الرّسل عليه و على ما سبقه فالاولى ان يقال: و 
انزلنا الحديد مع الررّسل, و معنى انزال الحديد مع انّه يتكوّن فى المعادن ايجاده. 

او المقصود انكل موجود فى هذا العالم كان موجوداً فى عالم المثال 
و فى العوالم الّتى فوقه ثم نزل من تلك العوالم الى عالم الكون و الفساد. 

[فيه بَأَسُ شَّديدٌ] كما يرى من قطع الاعضاء و المفاصل من 
الحيوان به و قطع حيوة الحيوان و الانسان به. 

و مَنَافع للثّاس] لانّ منه ءأللات اكثر الصّتاع و الصّنائع [وَ ليَعْلَمْ 
اللهُ مَنْ يَنْضْرُهُ وَ رسُلَهُ العَيْب] حالكون الناصر بالغيب من الله. او 
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حالكون الله بالغيب من التاصر. او هو ظرف لينصره و قوله تعالى ليعلم 
عطف على قوله ليقوم الثّاس و قد مضى وجه تأخيره عن نزول الحديد. 

[إنَ الله قَوئٌ عَرِيرٌ] لاحاجة له الى نصرتكم لانّه قوىّ يقدر على كل 
ما اراد عزيز لامانع له من مراده و لاغالب عليه و انما اراد اختبار كم بذلك و 
امتياز الكافر و المنافق من المؤمن الموافق 

[وَ لَقَدْ از سَلْنًا عطف على قوله لقد أرسلنا عطف التّفصيل على 
الاجمال نُوحًا وَإِْرِهِيمَ وَ جَعَلْنا فى ذَرَّ هما النبَوّهَوَ الكثاب] اى 
الرسالة [فْمِنْهُمْ مَهْتَدِ] فى غاية الاهتداء كالانبياء و الاولياءييّة او فى 
اواسط الاهتداء كسائر الموّمنين. 

اوَ كثيرٌ منْهُمْ فاسقونَ] لم يقل فى مقابل منهم مهتد و منهم فاسق 
للاشارة الى الغلبة فى جانب الصّلالة. 

0 كفنا عَلى اثارهم برُسَلنا] من انبياء بنىاسرائيل و موسى 391 
و شعيب 380 و قَقَينا بعيسى ابن ريم وتنا الإنجيل وَ جَعَلنَا في 
قُلُوب لْذِينَ اتمَعُوهُ رَأَفَةَ وَرَحْمَةَ وَ رَهْبِانِئَةَ ابِتَدَعُوها] بالنسبة الى 
دين موسى 394 لاانّهم ابتدعوها فى الدّين حتّى تكون بدعة. و الرّأفة اشد 
الرّحمة اوارقها او ما يظهر اثره فى الظّاهر, و الرّحمة ما لايظهر اثره فى 
الظاهر او بالعكس. و الرّ هبانية و الرّهبة مصدرا الرّاهب واحد رهبان 
التصارى الذين كانوا ينقطعون عن الثاس و يلبسون المسوح و يتعبّدون فى 
الجبال و فى الخلوات. 

ما كَتَبْناها عَلَيْهِمْ] اى ما القيناها فى قلوبهم [الّ انِتغاء رضُؤان 
الله ] اى الا لابتغاء رضوان الله او فى حال ابتغاء رضوان اللّه فانه لايجوز ان 
يكون مفعولاً له لكتبنا او المعنى انّهم ابتدعوها و ما فرضناها عليهم اصلاً 
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ولكنّهم ابتدعوها ابتغاء رضوان الله فيكون الاستثناء منقطعاً. 

ولكن قوله تعالى [فَمارَعَوْها حَقَّ رعَايّتِهًا] يؤيّد المعنى الاوّل 
بان جعلوها بأهوية انفسهم او ما عملوا بمقتضاها. او ما قصدوا بها رضوان 
الله او ما انتهوا بها الى خليفة الله المؤسّس لاداب السلوك الى الله. 

و نسب الى النَبىَ يو انه قال لتكذيبهم بمحمدرعة#. 

قَانَينَا الّذِينَ أمَنُوا] بمحتد يز [مِنْهُم أَجْرَهُمْ وَ كثيرٌ مِنْهُم 
فُاسقُون] عن اتّباع ولي الامر و خليفة الله. 

روى عن رسول الله 1 انه قال: اختلف من كان قبلكم على ثنتين و 
سبعين فرقةً نجامنهما ثنتان و هلك سائرهنٌ فرقة قاتل الملوك على دين 
عيسى 91 فقتلوهم. و فرقة لم يكن لهم طاقة لموازاة الملوك و لاان يقيموا 
بين ظهر انيّهم يدعونهم الى دين الله تعالى و دين عيسى 4 فساحوا فى 
البلاد و ترهّبوا وهم الذين قال الله عر و جل: و رهبانيّةَ ابتدعوها ما كتبناهم 
ثم قال: من ءأمن بى و صدّقنى و اتّبعنى فقد رعاها حقّ رعايتها. و من لم 
يؤمن بى فاولئك هم الهالكون. 

يا آَيّهَا الّذِينَ أمَنُوا] بعد ما مدح المؤمنين من اهل الكتاب و ذمّ 
اْذين بقوا على صورة ملتهم و لم يؤمنوا بمحمّدر يََإِِ بقوله: و كثير منهم 
فاسقون نادى مطلق من عأمن بمحمّدر يه بالبيعة العامّة الْنبويّة اونادى 
المؤمنين بمحمّد يَدَهِ من اهل الكتاب بالبيعة العامة و قال: لو كان يكفى 
للنّجاة الاسلام الحاصل بالبيعة العامّة و قبول الملّة لكان يكفى اهل الكتاب 
قبول ملتهم و لم يكونو يسمّون فاسقين فلاتقفوا انتم ايّها المؤمنون على 
صورة ملّة محمّدر 956. 

و لاتكتفوا بالبيعة العامّة بل [ اتَّقُوا اللّه] فى جميع اوامره و نواهيه او 
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اثّقوا الله فى مخالفة الرّسول يِه و مخالفة قوله فى على /34. 

اوَ أمنُوا برَسُولِهِ] بالايمان الحقيقيّ الُذى يحصل بالبيعة الخاصّة 
الولويّة [يُوْتِكم كِفْلَيْن] نصيبين [منْ رَحْمَتِهِ إنصيباً على قبول الرّسالة و 
نصيباً على قبول الولاية. و بعبارةر اخرى نصيباً على البيعة العامة و نصيباً على البيعة 
الخاضة, و بعبارةر اخرى تصيباً على الاسلام و نصيباً على الايمان. 

و بعبارة. اخرى نصيباً فى مقام النّفس الانسانيّة و نصيباً فى مقام 
القلب. و بعبارةر اخرى نصيباً من جنات النعيم و نصيباً من جنّة الرّضوان. و 
بعبارة اخرى نصيباً للقدة العمّالة و نصيباً للقردة العُلامة. 

لد يَجْعَلُ لَكمْ نُورًا تَمْشُونَ به] و المقصود من الور هو صورة 
وليّ الامر الذى يدخل بالبيعة الخاصّة فى قلب البائع المعبّر عنه بالايمان 
الدّاخل فى القلب و اذا خرج تلك الصّورة من حجب الاهواء و التّعلّقات ظهر 
نورها بحيث كان الانسان يستغنى من نور الشمس واشرقت الاارض بنور 
ربّها اشارة الى ظهور تلك الصّورة و معرفة على 99 بالتورانيّة ألتى هى 
معرفة الله. و ليست الآ للمؤمن الممتحن قلبه للايمان عبارة عن ظهور هذه 
الصّورة واذا خلعت تلك الصّورة من حجب الْنّفس و تعلقانها استغنى 
صاحبها من كل ماسواها و كانت تلك الصّورة قرينة للنّصر و نزول الملائكة, 
وظهور تلك الصّورة هى نزول السكينة. 

و لذلك قال: نوراً تمشون به فى التّاس فانّ تلك الصّورة هى الفعليّة 
الاخيرة للانسان و جميع افعال الُشىء تكون بفعليّته الاخيرة فيجعل الله 
بتلك البيعة نوراً مختفياً أو ظاهراً يكون جميع حركاته و سكناته و عباداته 
و مكاسبه بذلك النور. 


8 ررغ 
[وَ يَعْفْرْ لكح] بذلكالتور فانّ هذا النّور هو باعث غفران الله. فانّاللَه يستجى 
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ان يعذّب اقة دانت بامامة امامر عادل, من الله و ان كانت الاقّة فى اعمالها فجرة 

[وَ اللّهُ غَفُورٌ] سجيّته المغفرة سواء كان لها باعث او لم يكن. فمن 
كان له مادّة المغفرة التى هو الولاية كان مغفوراً لامحالة. 

[رَحيم] سجيّته الرّحمة سواء كان لها باعث أو لم يكن. و قد فسَّر 
لتّور بالامام اذى يأتئون به. 

وروى عن الصادق افد نه قال: كفلين من رحمته الحسن افا و 
الحسين ف ونوراً تمشون به يعنى اماماً يأتّمون به. و فى روايةر و الثور 

لملا يَعْلّمُ أل الكئاب] لازائدة و المعنى على ما ذكر فى نزول 
الاية ليعلم اهل الكتاب اى اليهود و النُصارى. 

[أنْ لا يَقْدِرُونَ عَلى شَيْهٌ من فَصْلٍ الله] قيل فى نزوله: أن 
رسولالله يَدِِهِ بععث جعفراً فى سبعين را كباً الى النجاشىّ يدعوه فقدم عليه و 
دعاه فاستجاب له و ءأمن به. فلمًا كان عند انصرافه قال ناس ممّن ءامن به 
من اهل مملكته وهم اربعون رجلاً: ائذن لنا فنأتى هذا النّبى فنسلّم به. 

فقدموا مع جعفرر فلمًا رأوا ما بالمسلمين من الخصاصة استأذنوا 
رسول الله يد و قالوا: يا نبئّ الله ان لنا اموالاً و نحن نرى ما بالمسلمين من 
الخصاصة فان اذنت لنا انصرفنا فجئنا باموالنا فواسينا المسلمين بها. فأذن 
لهم فانصرفوا فأتوا باموالهم فواسوا بها المسلمين. 

فانزل الله فيهم: الذين ءا تيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون (الى 
قوله) و ممّا رزقناهم ينفقون فلمًا سمع اهل الكتاب ممّن لم يؤمن به قوله 
اولئتك يؤترون أجرهم مرّ تين بما صبروا فخروا على المسلمين فقالوا: يا 
معاشر المسلمين اما من ءامن منّا بكتابكم و كتابنا فله اجران, و من ءامن مثا 
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بكتابنا فله اجر كاجوركم فما فضلكم علينا؟ 

فنزل قوله تعالى: يا ايها ألذين ءامنوا انّقوا الله و ءامنوا برساله (الاية) فجعل 
لهم اجرين وزادهم التّور و المغفرة يعنى جعلنا لمن ءامن بمحمّدر يَيَلْهُ و اثقى اجرين. 
ليعلم اهل الكتاب أنّهِمٍ لايقدرون على شىءر من فضل الله. 

اوَأنَّ الفَصْلَ بِيَدِ الله يُوْ تيه مَنْ يَشَاءٌ وَ الله ذوا الْقَضْلٍ العظيم ] 
و لكن نقول على ماذ كر من الفرق بين الاسلام و الايمان و الملّة و الدّين. 

وأنّ المراد بقوله: يا ايها الّذين أمنوا يا ايّها الذين اسلموا بقبول 
الدّعوة الظاهرة و البيعة العامّة و ان قوله ءأمنوا امر بالايمان الحقيقيٌ و 
قبول الدّعوة الباطنة بالبيعة الخاصّة الولوية. 

يجوز ان يراد باهل الكتاب اهل الملّة سواء كان بنحو التّحلة او بقبول الدٍّسالة 
بالبيعة العاقة و سواء كانوا اهل ملّة محمّدر يوه او اهل سائر الملل و ان لايكون لا فى 
قوله للا يعلم اهل الكتاب زائدة. و يكون تعليلاً للقول المستفاد من قوله: ءأمنوا 
برسوله بالبيعة الخاصّة يعنى قلنا ءامنوا برسوله بقبول الدّعوة الباطنة. 

لانّ القانعين بالبيعة الاسلاميّة الذين كانوا اهل كتاب ال سالة 
لايعلمون انهم لايقدرون على شىء, من فضل الله بل يظنُون انهم قادرون 
على فضل الله الظّاهر من اموال الدّنيا و فضل الله الباطن من درجات الايمان 
و مقامات الرّسالة و النْبوّة و الولاية كما كا نسمع من بعضر يقول: اذا خلونا 
اربعين يحصل لنا كثير من المراتب التغيبية. 

و اذا ءأمنتم بالرّسول يي بالبيعة الخاصّة الولويّة و قبلتم الولاية 
ظهر لكم قصوركم و انكم لاتقدرون على شىء., من فضل الله وبذلك 
تتدرّجون فى نقصان الانانيّة التى هى اعظم المعاصى فى الطّريق و اذا لم 
تعلموا ذلك تتدرّجون فى ازدياد الانانيّة. 


فهرستهاى ينجكانه 


فهرست تر جمدهى اخيار 
فهرست أخبار متن 
فهرست ابيات 


فهرست اعلام 

على قف هل لال لع سدع عل وى باع وى رق اع عع على على فى حى 
ل "ال ؟ العلل مكل فلل الل نكل عللل لعل عمل مدن لحم عكى 
وى مس سر بال حول كول عو لاو زول حول لاعى معي وعى الاى 
لف كوي وى عون لمع واس لالس ووس .بس بابس عسل باوسل معس لاعس 
معلل لالاسل بحل عابسل موس لوس لوس لجسل لوط ولع جرع لكي ار على 
ا ولع علاى عرع مجع حلم ذم عام لالم اعم عدم عم عم عم 
انف 20 ٠عم‏ ععم لاعم لمعم ١لام‏ الام الام كلاق ؟ىه. 25١‏ لحم 441 
لامع مع ١زع‏ ازع لزع ؟اع ماع الع الع سرس عبوس سرس وعس عع 
دوع .عع اعع لامع ععع الع طبع عاص ولاع لع للع جرع زوع موع 
للا ملل ١٠٠ل‏ ع كلل ال سسوين وين عسوي بحي عل معن معلل لعل معلل 
نا نلا اعلا للملا للملا كملل محلل لاحل عع الى لال لألى خلل وكى 
١‏ م 

رسول خدائكك *٠‏ ١ع‏ 55 ١ه‏ ذه عه رم عع ولا ١ى‏ حل “عل ععل 
؟ل ع كل "ل مكل ككل لكل كفل ضفل عل عدن لزن لك بك لكل 
نل عوى ععى ععى ععى وعى ععى باعل برعل .لان وبزى على حؤى 
كخ ١‏ كل لول كول وول عون /أوى لوس لوس عرس عرس بارس موس ولس 
اسل لاس بلاس لاس اسعوس للسوسو اوعس اباس لوس لامع لالع لاع جرع لك 
للع ععى أب سبع أسم بلطم عدم كو لاضن ؤم اعم كأعن 

امير المؤمنين؛ © 55 7ه كل /إ1ل كن لل لل ول ول لال 
1ل لل كل عع لأعى وعى ووس سوس بروس ربس عبسل وبال ولع ومع 
فلاى عق /ا5ة لوق ١اه‏ الاض ملام كحم لاءع ١زع‏ ازع عاص لااع ماع 
لاع ولع الع اعع عع طاباع الع ابرع الل عسايل بلطيل معلل املو ١لا‏ 
ام الل لملا مع كل ككل 

محمّد ى لم6 "ف 38 فلل ع/ا 8و الى ١ى‏ إلى 3٠١7‏ 118.115. 10ل ع كل 
لان لعن لأكى فلاى طون لحل حمل كل وك على وى وى وى رول 
العلل عع ععى رعق لول لول عو لم وم لم حمل ووس ملل كل 
تعس وعس عبس عبس عوس نوس لمع لاوع عع ورع على الى ملع ولع 


فهرستهاى ينجكانه م 


١؟اى‏ عع للا عرباى أن تكن ؟كم تكن لأاذة ننم "اعنم كعى ملع عؤءني 
اذى ااي ماع اكى لاك ٠ع‏ ك؟كىي معي كوي ذنى مع اعى اع معدي 
ععى لاص لالاس لاس قلاص ممع الى اع فقي مروع بل عل اع لل عر لل 
االو الى بلقلل عقلل الى ننلن معلل الملل 846/ل 82١٠م‏ 
اديان 

النصارى. ١٠يى‏ ا١اع‏ /اكلى ثلثم 

نصارى. 3580311 عال ع0 ٠ءم‏ 

نصرانى. /51 31 77" ؟الا ممع 

نصراتيت» 777 .ناس 

نصر اتتيتك. 20/8 

يهود 548 559 558 580ل كع" 0غ" عم علوم 

١١٠١ يهوديت.‎ 

اشخاص 

١9 اباعبدالله,‎ 

ابن ابى الحقيق. 598 3558 عوع باذع 

ابوجهل, /12 ا 

ابوحسين هادونى علوى. 9؟١‏ 

ابوعبيدة "لام 

ابى جهل. 20/ 

ابىذر. 77٠١‏ /اعع 

ابى سعيدٍ الخدرئٌ, ؟لاع 

ابى سعيد خدرى, 707 

ابى ليلى. ١94‏ 

اقرع بن حابس. "١82‏ 

العاص بن وائل, ؟ع؛ 

الوليد بن المغيره. 8 

انس 5١9‏ 9ك "ال عمل نون للى عع عع الى على على ممع 

انس. ؟ لا 


عم 


متن و تر جمهى بيان لسعادة //رج ١‏ 


بشر بن البراء, لموع 

بشر بن البراء بن معرور. 894 

بشر بن براء. /91؟ 

بشر بن براء بن معرور. /191؟ 

بكانة بن الرّبيع بن ابى الحقيق, ع9ع 
بلدال "ع ”ا 756 ذلاع زوع 

تبْع, ؟على اعرلى م١‏ 

جابر بن عبدالله انصارى. ١١١‏ 

حفص بن الاحنف. ١٠مع,.‏ ١مع,‏ المع 
حئ بن اخطب. 798 780ل عروع 11 
خالد بن وليد “ع7 ؟”؟؟ 

خالدبن و ليد اع؟ 

سلمان ٠‏ "الل ٠ل 7١‏ ”على لعل على نم5 “عاعع ءءعع باعع إعع 


بذعم ٠‏ باخ /اباسر 


١ سلماني2:‎ 

سهيل بن عمر. ؟ع5؟, ع7 ١مع,‏ امع امع 
سهيل بن عمرو, لاع الى لمعل قعل ازع فزع 
شيبة. 0ع 

شيبة بن ربيعة. ؟5 27 08خ 

عبدالرحمن بن ابىبكر. 5١1‏ 

عبدالرٌ حمن بن ابى بكر. 207 

عبدالله بن سعد بن ابي سرح, ا«ع, عع 
عبدالله بن سلام 7١‏ /ا؟ع, ٠مع‏ 

عتبة. 204 

عتبة بن ربيعه. 515 

عداس. 777 771 ممع 

عروة بن مسعود. 09903١‏ 

عروةبن مسعود. 529 


فهرستهاى ينجكانه لام 


عروة بن مسعود الثقفى. ولاع 

عمان الزن الى 9لا مع باعص كلل 

عمرعاص. 89؟ 

كنانة بن الربيع بن ابى الحقيق. 980؟ 

محمّد بن مسلم. 6١١‏ 

محيصة بن مسعود. 79425 لاوع 

مرحب؛ 7917 /91؟, موع, لاوع 

مسلم 91؟ 

معاوية بن ابى سفيان. 9ع 3 "المع 

مغيرة بن شعيه. ١١‏ 

مقداد. 3485 39٠١‏ عع 

نصربن حارث. ١١١‏ 

وليد بن عقبه ١١8‏ 

وليد بن مغيرف 3٠١‏ 7ا؟ 

اما كن 

اليمن؛ ٠لاع,‏ همع /مء 

بالجحفة, لاع 

بخىٌ لاع 

١07 جحفه.‎ 

١07 خم‎ 

خيبن ؟علل الال عمل 1 ال ول ول نول ع1 ماوت مول 5ل 
ملاع امع لوى كدي زوذقخ زوع لأوى روم ؟ءللر 

١821 سمرقند؛‎ 

١١10319 3٠١7 طائف. 8ة3‎ 

قلعدى قموص. 5940 

مك الل لل لع وى الى لل الل عسل عن طون لاو بطي كعى 
لع عع وعى عع رع وعى الاى الى لالاى عزى لازي ؤي لوي حوى 
وول لوب لوس علس لاس لاعس ع رع وس بنوى لالم عام ملم ملالا 


83/8 متن و تر جمهدى بيان ا لسعادة /ج ١١‏ 


نحله ؟؟ 
نصيبين: “71ل مع 19م 
نينواء 1 ؟؟ 
نينوى, /20 
يمن ولو "الى ؟كلى 186525351١‏ 7ل 1 515 ال 18 0ل وال 
59595 ١5م‏ أذن "كلل ع كل 
ييامبران 
أدمرفة. ؟ ١١‏ 
ابراهيم, 4ك لق ٠٠١‏ ل3 أدحىل الال 50”ى لاكلي الى لأولل ابل الى امل 
اال اللرلل أل نكل امكل الكل الكل الأ الى قعى .الى الاي لالاى مام 
0675 "ننم كنم غ66 ذم قلع ٠عع‏ ذفكم 
ابراهيم |4 ل ال لول الرثل امكل ان مي اكلا هكم 
اسحاق. 578 940؟, ٠عع‏ عوع 
المسيح. اي ااس لاا 15م 
المسيح إفا. ١٠ع‏ 
ايؤب. 8706 ٠ع‏ 
دم 3 لي 
بعيسى. 877 002 7١م‏ اام 
بعيسى الفلا 21١‏ اع 
بمحمد جَدْلة علا ا كلل ععلل ؟عءعفذى إلى ركذى أكم 
بمحمّد يلك 08 ؟؟ع ؟عع لالاع ام/ 
بموسى الفلا ٠ع‏ 
ثمود ١2‏ 
رسول يدبك ١06‏ 
رسو ل الله عَكلك .ع 
رسو ل خداَذلة. 49 35١1ل‏ مخ ل لقنل 551١ 51١19 651١17‏ ؟كى عكى كي 
م ٠+‏ م 6 8 5ن" كع لل عع لى لاع الى ذقعى الال الباق .ول كحذى 
51 55175 555 550 ةذ /ا 5 5314 512 1١95‏ 7580 باع7 /11 6 


فهرستهاى ينجكانه ام 


رسولخداء 017 فل الكل الك اك مع اك عل حول وى لول 
لعل وعى لاع وعى عاق لالاى وى كول عول وول عو لاون لكل 
لبس اع بسع معع عع 

رسول خداعكلة, ١١‏ 

زكري اذ ٠١‏ 

عاد 32,18١‏ 1843 وع؟ 

عزير /إ11ى 51ل لااع 

علن ةف 2؟ لم3 اول لاع 

عيسى. 8ل الل ١ع‏ لال الل ال عال وكل لا الل علاض لاع 
اع اع لامع 

عيسى اف ٠١9‏ 15ل 17 180ل عل 171 74ل عول 77١‏ 1170ل 
الس مع لاذه نم ؟ءع عع ١٠زع‏ لزع لاع لاص عرع ووع ءل/ل عذلل 
/االا دعلا مام 

عيسى بن مريم 178 31/178 51 2780 ع20, ١٠ع,‏ ١اع‏ لامع 

عيسى بن مريم. ١١6‏ 

لعيسى39. ١٠ع‏ 

لمحمّد يتيلك 095 ممع ؟لاع علاع العم .لل .ل 

محتديتك *ه ذه ؟كال لاحل فلى لعل لل ومع الال ولاف ثلاث 
امم 051 

محمد "١ 3١0‏ لاع إل لال ممم 

محمد يولك 1760 0174 نل "ىل اول 19ل وى رعى وعى لكل حدى 
عع عع ولاى اعم جاع مزع لمع رع وعن 

محمد يَتَلِك ؤلاذ 21/8 288 085 "وه ٠٠١‏ الع لء لل علء ل الا مالا 
لالالل انلا عنلا حولا إمعل لازال محلل حو "الى ١‏ لو ركم الم 

محمد أَعَوك +01 ع.ع, لامع 

محمّداً يداك ١٠ع‏ ١اع‏ ملع موع عوع الل ملل لا؟ لا ١هلا‏ نهل /اهل/ا 
0 ع7 

محمّد بن عبدالله. مع المع 


آم متن و ترجمهدى بيان التسعادة /ج ١١‏ 


مسيح إإإ, ؟ ١١‏ 

١١1 111/17 مسيح.,‎ 

موسى 8" وف ١ع 11911831١031١6 11١0”‏ ١5ل‏ لاضل مهل 
فل الل ءال على الى 11ل ل ول وال مزل لون عورم عون وى 
كلع لاوم عوه ١لام‏ عمع لاع ذكعى موع الع لاوع نمع .نل الل ؟علل 

موسى اف 317 لال اعلى 95,, نم5 حمق لاع عكلل معلل وعلل كم 
ع على مالم 

7١0.005 308 031117 موسىإلفة.‎ 

نبى عل ع 8" حى وى اع ؟ الى ععل كما 

نبئ عاك /11, 66 

نو فلل ؟عل 1ك الل عم فلل على بارع ععى على على ودوى 
اعع وعع ممع لؤى نكم عوم ١ل9عى‏ جوع لازال ع الل ؟عبل ععبل الالل الالال 
ىم 

نوح اف 0 ؟ لعع 

هرد 65 9ل لاع لمان عر الى نك الى كنم عورم ممع الام 
عاع ؟؟ى عوع ووع .عع ععع أإعبل وعلى مب 

هود اؤذ. "مع 

يعقوب. 70 ولع .عع 

يوسفا 378 كلا المع .عع /ابمع 

يونس بن متّى. 37171 3779 ممع 

عاد ؟؟لى ١٠زع‏ فوع الل وال الل لاذلا اعلا ولالل ؟حلل عؤلل ؟ لم 

عاد مإلفا !٠ع‏ 

بيشوايان معصوم 

آل محمد يلك 150011721 ٠ع"‏ ماع مكلا 

الباقر فق هلاه 25١‏ اذه 5م ملع عم لاع معع ععع ؟الاع لكلل 
ععلل عوبل .كم اكلم 

الباقر)8ة. ؟”اع ١٠م‏ 

الحسين؛ ٠‏ فر اول ملاع علاع, ونخ, خذم قاع لوع عنعن 


فهرستهاى ينجكانه كم 


الحسين يق 056 الع اودع 52لا الملل ١٠م‏ 

الحسين بن عل 8, 9ع 

الضادق ياف ععهم ١لاف‏ الاف ؟لاف "ىق عذم ؟ذه اع معي وءص 
ااي ككس الاي لمخص معى كزع عع لاع لابلاع لاض ١‏ .ل ؟ الى مكلا ؟ الى 
اال الى الى ١‏ بل ١‏ لل ؟ كلل ع ماد لزن لل عع لل لاع ل «لبالبى ع الالو الى “الى 
مالك لللملل نالو اذلل ع ذلل الى نكلى لم 

الصادقاغة. "ق'اع 

الكاظم إلؤذ. ؟”ع, 10لا ع0ل/ا عام 

امام باقر إؤذ. اف "الى على نل الل "لان كال عءى ؟نى” 5ن" عبال 
6" ع6 0م 

امام باق رعذ 7110 0٠٠١‏ 

امام رضاافِة. 51/١‏ 285 

امام صادق 340 ل الى اف عر "الى كل على ؟أخل ١‏ كل لأاكنى مكل 
اك ات 1ن 1ن "9ل مكل اك 0ن لان لاملل ع بك لبك حبكل امل 
١ك‏ لاك لما الى مأى الى الى وبال عباى ولاى الى على فى ٠٠م‏ 
٠١‏ 5١م‏ "59ه "9نم ٠عم‏ 

1١95١ 52 امامصادقإغذ.‎ 

امام صادق, 07١‏ .لم 

امام صادق كذ 5١1١‏ 585 588.509 

امام كاظم إن 59" 09851١‏ 

امام باقر, ١1/‏ 

امام حسين!فؤ. ١2٠١‏ 

امام صادق. /ا؟١. ١8٠‏ 

امام صادق إق. ١26‏ 

امام كاظم)8ذ. /١؟١‏ 

امام كاظى ١517‏ 

امير المومنين علىئؤ. /١1؟١‏ 


ىم متن و تر جمهدى بيانالسعادة /ج ١١‏ 


١21.9 حسين‎ 

١/1٠ .31617/ على!فة.‎ 

على إفِذ. ١ع ,١‏ مع( عل هلال ١8‏ 

١/152 فاطمدئيعن,‎ 

امير المؤمنين]39. ؟؟, 31٠١‏ 170. 4لا عاع, المع 

امير المؤمنين ا4ذ, 51/1 

امير المؤمنين على بن ابى طالب39. 7مع 

بالحسين إؤذ. 7ع 

بالحسين|ؤذ. ؟مع 

بعليٌ ايو ١٠/اه‏ ”اع اع ملاع لالاع الو الم لام 

بعليٌفة. 05٠١‏ 51 علاع ع ١م‏ 

بعلي بن ابى طالب إؤذ. 2٠0‏ 

حسن إل 572 

حسين ]39 3173110312٠ 0١١‏ 71 ع/ا؟ 

حسين بن على!4. 545١‏ 

على يفف على 7ل مال عع لحكل كول على لون وى لس الل 
لوس روس ربس وس عاوع, امع, و60 عاع معع ازع 

عليَاوِنٍ ععه مدع لمنلا 

علياً يفف "لاف ىه “اذى ”اع الع مومع علا ولاع لاوع موع ...ل 
كلل لطن عع/ل معلل اعلا ع عموكم 

على بنابى طالب اف 1١7“‏ 179, ؟لاع #اممع 

علي بن ابى طالب إؤ؛ ١١7“‏ 

على بن ابى طالب "الى لالاى و3 وعى عاعى راع .ةق ألن الع 
اع ازع عولل بانلا 

على بن ابى طالبيف3. 18 ؟وع 

علي بنابى طالب 819 ”, 97؟ 

علىبنابى طالب ؤة. ؟لاع 

على بن ابى طالبافة. ؟81 


فهرستهاى ينجكانه 


علي بن الحسين!ظذ. #5٠١‏ اوس ع8 

علي بن الحسين إفِذٍ. 660 ؟؟/ 

فاطمدئون. 51١‏ 0/ا؟ علا؟, بالاع, المع 

ففاطمة]99. 77 

قائمزفة. 0١‏ 3179 .ل ععس بعس سعع عام سدم عون 

قائى "4 8-1 م2 لاع سرع الم 

قائم]3. /اعلم 

لعل 8ة, ملاع 

لعليَّ بن ابى طالب ]ف3. 2٠١‏ 

لعل بنابى طالب!35. ١٠ع‏ 
ابوبكر, 01589 
عثمان؛ #اعاسل لسع بسع عع 
عثمان بن عفان امع ععلا 
عم 3917 01١5895‏ 
عمر بن الخطاب, عوع 
عمر بن خطاب. 7١97‏ 
لعثمان, ؟ع 

زنان 
ام بشر. /9ع 
امسلمه. 57٠١‏ 
حفصة؛ ١11“‏ 
زينب دختر حارث, /ا9؟ 
صفيه. 7940 794 نام 
صفيّة, عوع الا 
عائشة, 9./ ١١لا‏ 

شاعران 
حسشان بن ثابت. 7312 ٠٠١9‏ 


نفن 


م متن و تر جمهدى بيانا لسعادة /ج ١١‏ 


طواغيت 
فرعون. 316 3186483862 305 لعل لم١‏ 
فرشتكان 
جبرئيل الى "الى ان كن اذل ؟1 الى ١ان”‏ على "اذى م١اى‏ عاى 
5١ 565٠١ 1١5 11‏ 5ك عن عن ١ن‏ عانم ذم ملع على كاى لكي 
م الاي قلاع لل ملل لن ومنلل 2/5 لال مالل عر ذل .م 
جبرئيل إا. 1ع 
جبرائيل. 8ه؟, 4١2‏ ١م١٠8‏ 
روح القدس. 01٠,8٠‏ 
ميكائيل "لم ١ه‏ ٠9م‏ ع١٠م‏ 
قبايل 
اوس ؟8١‏ 
بنى اسد /91؟ 
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فهرستترجمدىاخبار 

از امام صادق د آمدهاست: ملايكه براى مؤمنين كه در زمين هستند استغفار 
م ىكئند. زيرا مؤمن وقتى به صورت بيعت خاض ولوى بيعت كرد در قلب او يك 
كيفيّت الهى حاصل مىشود كه أن به منزلدى وزش بوى خوش است و همين كوهر 
الهى است كه باعث مى شود كه فرشتكان أسمان به او توجّه كنئد. فرشتكان زمين 
دوراورا بككيرند واز خدا بخواهند كه بديها و عيبهاى او را بيوشاند. خود ملايكه 
نيز عيبهاى او را مى يوشانند و از ظاهر شدن بدىها و عيبها جلوكيرى مى كنند.- 
ولى در مورد غير مؤّمن ملايكهدى أسمانى به او توجّه و التفاتى ندارند. ملايكهدى 
زمين نيزازاو متنقّرند و در نتيجه دور او را نمىكردند و عيبهاى او را 
نمى يوشانند. ون 

از امام صادق 34 آمده است: «أن أقيموا» و «لاتتفرّقوا فيه» كنايه از 
امير المؤمنين الإ و «ما تدعوهم اليه» يعنى ولايت علىالئلا و لفظ «من يشاء» كنايه 


از على إل است. ع ع ع ين 
از امامصادقإافلا أمدهاست كه مقصود ولايت امير المؤمنين إل است ؟؟ 


از امام صادق ال أمده است: مال و اولاد كشت دنيا است. و عمل صالح كشت 
آخرت است. كه كاهى خداوند همدى أنهارا براى كروههاو ملتهايى جمع 


از امام صادق !هذ است: كسى كه به جهت نفع دنيوى حديث بخواهد در آخرت 
بهرهاى نخواهد داشت. و كسى كه خير أخرت بخواهد خداوند خير دنيا و آخرت را به 
او اعطا خواهد كرد. له 

از امام صادق هد در مورد «اللّهُ لطيفٌ بعِبَادهٍ يَدْزْقٌ لِمَنْ يَشَاءٌ »سوال شده 
فرمود: مقصود ولايت امير المؤمنين 38 است و از «مَن كان يُرِيدُ حَوْتٌ الأخرّة» 
سؤال شد. فرمود: مقصود شناخت امير المؤمنين و ائمّه كن است. از «نَرِدُلَهُ فى 
حَرْئْهِ» سؤال شد. فرمود: يعنى از سهم و نصيب أخرت مىافزاييم و او از دولت 
التمريي بهره و نصيب خود را استيفا مىكند و در مورد «وّ من كَانَ يُرِيدٌ حَوْتَ أَلدّنيَا 
نوه 'مِنْمَاوَ مَا له فى أَلْآَخْرَةٍ من نصِيبٍ» فرمود: يعنى او در دولت حق با امام لاهيج 
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بهره و نصيبى ندارد فتفة ةف ةةةء ةن ةي ةن ء ةن ل نل لل ...20 2 650626060606606 
و أنجه كه از امام باقر لإا در تفسير أيه وارد شده كفتار مارا در كلمدى فصل 


او فرمود.اكر نبود أنجه كه از جانب خداوند و در قضاء الهى دربارهدى مردم 
كذشته ثابت شده قائم هيج يك از أنها را باقى نمىكذاشت. و شايد مقصود از قائم 
جانشين و خليفدى خدا باشد كه امر الهى را در بين بندكان بيامىدارد الام 

روايت شده كه رسول خدا يَدَِ هنكامى كه وارد مدينه شد و اسلام را محكم 
نمود انصار بين خودشان كفتند: ما خدمت رسول خدايَدلة برسيم و به او بكلُوييم: تو 
تهىدست هستى و بعضى جيزهارا ندارىء و اين اموال ماست و تو مى توانى هر طور 
بخواهى در اموال ما حكم و تصرّف كنى بدون أنكه بر تو حرج و منعى باشد.... ع0 

يس اين أيه نازل شد: «قل لد أنْكَلَكٌ: عَلَيْه أَجْدًا إ لْمَوَدَّةَ فى القزئئ» 
رسولخدا يََهِ اين أيه رابر انصار خواند و فرمود: بعداز من نيز نزديكان مرا دوست 
داشته باشيد. انصار از ييش رسول خدا وا در حالى كه تسليم كفتار او شده بودند 
بيرون أمدند.- يس منافقين كفتند: اين سخن بيامبر جيزى است كه خود ساختهاست 
و مقصودش اين است كه مارا بعداز خودش ذليل نزديكان خود سازد. يس اين أيه 
نازل شد: «أَه يَقُولُونَ أمترَئ عَلَى أله كَذِبَاه يس رسول خداية بددنبال انصار 
فرستاد و أيه را بر أنان خواند. انصار كريه كردند و مطلب بر أنها سنكين و سخت 


شد. سيس خداى تعالى اين آيه را نازل فرموه: «وَ هُوَ ألذِى يَقْبَلَ أَلنَّوْبَةَ عن 
عِبَادِوِى» رسول خدا يَيَِ انصار را فر اخواند و أنها رابا اين أيه مزده داد اه 


واز امام صادق د آمدهاست كه ازاو درباردى مصيبتهايى كه به على اثلا و 
اهل بيتش يس از او رسيده است سوال شد؟ أيا أن مصيبتها دراثر كناهان 
بودهاست؟ در حالى كه أنان اهل بيت طهارت و معصوم هستند؟ امام صادق الفلا 
فرمود: رسول خدا ل درهر شبانه روز صد مرتبه استغفار و توبه مىكرد بدون 
أنكه مرتكب كناهى شده باشد. خداى تعالى اولياء خودش را مخصوص مصيبتها 
مىكرداند تا به آنها اجر بدهد بدون أنكه كناهى از أنان صادر شدهباشد لطع 


واز على)8ذ أمده است: رسول خدا َي فرمود: بهترين أيه در كتاب خدا همين 


فهرستهاى ينجكانه كم 


أيداست و سيس فرمود: يا على هيج خراش جوبى يا هيج جراحت قدمى نيست مكر 
أنكه از كناه ناشى مىشود. و أنجه كه خداى تعالى در دنيا از أن عفو نموده و بخشيده 
يس او برتر و بالاتراز أن است كه دوباره بركرده و أنجه كه در دنيا مورد عقاب قرار 
مىكيرد او عادلتر از آن است كه أن عقاب را بر بندهداش تكرار كند. لمم لطع 

از امام باقر |ؤذ آمدهاست: «وّ سكن جَعَلئهُ نورٌ »يعنى على !اذ و على اذ 
نورى است كه بهوسيلدى او هدايت يافتهاست از خلق خدا هر آنكس كه هدايت 


[نَهْدِى به" من نَشَآءٌ من عِبَادِنًا] از امام صادق!#ذ از علم سؤال شد كه آيا علم 
جيزى است كه عالم از افواه رجال و از دهان مردم ياد مىكيرد. يا در كتاب نزد 
شماست و أنرا مىخوانيد و ياد مىكيريد؟ فرمود: مطلب مهمتر و بالاتر و واجبتر 
از اينهاست. آيا نشنيدى قول خداى تعالى راكه فرمود: «وَ كَذَلِكَ أَوْحَيْنًا إلْيْكَ رُوحاً 
من أَمْرِنا ما كنت تَدْرى مَا ألْكنَابٌ وَ لآالإيدان» سيس فرمود: بلى سابقاً در حالتى بود 
كه نمىدانست كتاب و ايمان جيست, تا آنكه خداى تعالى آن روح را مبعوث نمود 
كه در قرأن ذكر نمودهاست. يس وقتى أن روح وحى أورد بدان وسيله علم و فهم 
آموخت و آن روح روحى است كه خداى تعالى به هر كس كه بخواهد مىدهد. يس بر 
هر بندهداى كه أن روح را عطا كند به او فهم مى أموزد ملل ءءء ءءء ليم 

از امامباقر)3 روايت شدهكه معناى آيه اين است كه تو امر به ولايت على/38 
مىكنى و به ولايت دعوت مىنمايىء, علىالئل همان راه راست و صراط مستقيم 
است. ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع 0 

اصِرَطٍ أللّهِ ألّذِى لَدُو مَا فى أَلسَمْوَاتٍ وَمَا فى الْأَرْضٍ] و از امام باقر|38 
أمدهاست كه مقصود على]38 است. كه خداوند اورا خازن خويش قرار دادهاست بر 
أنجه كه در أسمانها و أنجه كه در زمين است واورا امانتدار أنها قرار 
دادداست ع ع يي ع ا ا ا ا ع ا ا ا ع ا ا ا ار 

از امام صادق اذ آمدهاست: او امير المؤمنين !34 است در اه الكتاب يعنى در 
سوردى فاتحه. كه در اين سوره على !ا نوشته شدهاست و درباره: «أَهْدِنًا الصَرَاط 


ألمشتّقيم» فرمود: صراط مستقيم امير المؤمنين|إلإ و شناخت و معرفت اوست. . 88 
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از امام صادق لل أمدهاست: خداى تعالى مىفرمايد:اكر نبود كه خوش ندارم 
بنددى مؤمنم جيزى در نفسش احساس كند كافر رااز طلا مى يوشاندم لم١٠١‏ 

واز رسول خدا وَيَِ وارد شدهاست. اى كروه فقراء و مساكين راضى باشيد و 
طيب خاطر داشته باشيد. از صميم قلب از خدا راضى باشيد خداوند شما را بر فقر 
خويش ثواب مىدهد واكر ناراضى باشيد ديكر ثوابى براى شما نيست. ٠١2‏ 

ونيزاز رسول خدايَيّاة وارد شده :از اولاد أدم هيج مؤمنى نبود مكر أنكه فقير 
بود. و هيج كافرى نبود مككر أنكه غنى و بىنياز بود. تا أنكه ابراهيم ا أمد و عرض 
كرد: يروردكارا مارا أزمايشى براى كافران قرار نده. يس خداى تعالى در بين كفار 
بى نياز و محتاج و ثروت و احتياج قرار داد و در بين مؤمنين نيز جنين كرد. . . . /ا١٠‏ 

واز امير المؤمنين!98 أمدهاست: هر كس كه متصدّى كناه شود از ذكر خدا كور 
مىشود وهركس اخذ از كسى راكه خداوند دستور به اطاعت از او دادهاست ترك 
كند شيطان قرين و همدم او مىكردد. مثلر ءءء ةن ةل ءءء ا 066 ١١*06‏ 

از امام باقر إلإؤٍ روايت شده كه فرمود: اين أيه جنين نازل شده: «حثّى إذا 
جاءانا» يعنى فلان و فلان وقتى بيش ما مى | يند وقتى بههم مى رسند و همديكر را 
مى بيندلد يكى از أن دو به ديكرى م ىكويد: كاش بين من و تو فاصله و راه به دورى 
بين مشرق و مغرب بود ووجه بد همدم و قرينى بودى؟! بس خداى تعالى به نبئْ خود 
فرمود: به أن دوو بيروانشان بكنو: يشيمانى امروز شما سودى به حال شما ندارد 
جون شما در حقّ آل محمد يَدإ ظلم كرديد, و شما با هم در عذاب هستيد ١*0‏ 

وَعَذْ نهم َإِنَا لهم مُقَتَدِرٌ ونَ ] روايت شده: بلاها و مصايبى كه عترت بيامبر 
بعد از رسول خدايكة از اقت او مىبينند به رسولخدا ارائه شد. يس از اين واقعه 
رسول خدا يَيَةِ هميشه كرفته و غمكين بود و هيج وقت در حال خنده ديده نشد تا 
خداى تعالى را ملاقات نمود . لمم ةي ءءء مم ءءء ةن ء 0 118000060000000 

جابر بن عبدالله انصارى روايت كرده كه كفت: من در حتجةالوداع در منا. 
نزديكتر از همه به رسول خدا يولك بودم و شنيدم كه فرمود: من در حالى شما را 
ملاقات خواهم كرد كه بعداز من كافر مى شويد و بعضى از شما كردن بعضى ديكر را 
خواهد زد. و به خدا سوكنداكر جنين كنيد مرا فرمانده ارتشى خواهيد ديد كه با شما 


فهرستهاى ينجكانه كم 
جنك خواهد كرد. سيس به يشت سرش توجّه كرد و سه مرتبه فرمود: يا على با شما 
جنك خواهند كرد. در اين هنكام ديديم كه جبرئيل به او اشاره كرد. بددتبال أن 
خداى تعالى اين أيه را نازل فرمود: «فامًا نذهبن بك» كه مااز آنان بهواسطدى 
عل بنابى طالب ةذ انتقام خواهيم كرفت. فبمةةة ةن ءءء ءءء لل ١١#‏ 

ازامام صادق 380 آمدهاست كه معناى آيه جنين است: يا محمّد ما تو رااز مكّه 
به مدينه مىبريم وما تورا به أنجا باز مىكردانيم واز اين منكرين بهواسطدى علىٌ 


٠.‏ 53 ويرك 0 اء 

بن ابى طالب الفلا انتقام خواهيم كرفت. ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ا ا ال 
از امام باقر إلئل در معناى ايه أمده است: تو بر ولايت على!لك هستى و علىالئلا 

همان راه راست است . ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ا ا ا ا الل 


از امام باقرةؤ أمده است كه از او از اين آيه سؤال شد كه او جه كسى بود كه 
مورد سؤال محمّدوَية قرار كرفت در حالى كه بين او و عيسى!إا يانصد سال 
فاصلدى زمانى بود. يس امام باقرإهدٍ اين آيه راتلاوت نمود: «سبحان الذى أسرى 
بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الّْدَى باركنا حوله لنريه من آياتنا» 
امام إلي فرمود: هنكامى محمّد يَدَبِْ به بيت المقدّس اسراء شد از جمله آياتى كه 
خداوند به او نشان داد اين بود كه خداى تعالى اوّلين و آخرين از ييامبران و مرسلين 
را حشر نمود. سيس به جبرئيل امر نمود اذان را جفت جفت و اقامه را جفت جفت 
بكويدء سيس در اقامهءاش كفت: «حئى على خير العمل» سيس محمد يَدَبةِ جلو افتاد و 
با آنها نماز خواند, اينجا بود كه خداى تعالى اين آيه را نازل فرمود: «و اسئل من 
ارسلنا... تا آخر أيه» يس رسو لخداتيَياة فرمود: بر جه جيز شهادت مىدهيد و جه 
جيزى را مىيرستيد؟ كفتند: شهادت مىدهيم كه معبودى جز خداى يكتا نيست و او 
شريك ندارد و شهادت مىدهيم تو رسول خدا هستى. و بيمانها و عهدهاى مابر 
همين مطلب كرفته شدهاست مررق ةيقن ءءن نر زر ء رن 0 666666626060000 1١١8....‏ 

و لذااز امام صادق!إؤ وارد شده كه خداى تعالى مانند تأشف خوردن ما تأشف 
نمىخورد. وليكن خداى تعالى اولياء خويش را براى خودش خلق كرد كه آنها تأشف 
مىخورند و راضى مىشوندء و اينان مخلوق و مربوب هستند. يس خداوند رضايت 


أنهارا رضايت خودش قرار داد. خشم و سخط أنان را خشم خويش قرار داد. زيرا 
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خداوند أنان را دعوت كنندكان و راهنمايان به سوى خويش قرار داد و لذا اين حجنين 
شدند.اين بدان معنا نيست كه تأشف و خوشحالى به خدا مىرسد. همان طوركه به 
خلقش مىرسد. بلكه به همان معنايى است كه كفته شد: و نيز در همين مورد خداوند 
فرموده: هر كس به ولئ من اهانت نمايد با من به مبارزه بر خاسته. و مرا به جنك 
دعوت كردهاست و نيز فرمود: هر كس رسول را اطاعت كند خدارا اطاعت 
كردهاست,. و فرموده: كسانى كه با تو بيعت مىكنند با خدا بيعت مىكنند. همدى اين 
موارد و مشابه أنها بر طبق همان معنايى است كه براى توذ كر كردم. و هم جنين است 
رضاو غضب و غير أن دواز اشياء مشابه.-اكر بنا بود تاشف و اندوه به آفرينندهى 
أنها و بهوجود أورندهدى أنها برسد ممكن بود كسى بويد أفريننده نيز روزى نابود 
مىشود. زيرا وقتى اندوه و غضب به او هم برسد تغيير در او ايجاد مىشود. وقتى 
تغيير در او حاصل شد ديكر از نابودى و فنا ايمن نيست واكر اين جنين مى شد ديكر 
آفريننده و خالق از مخلوق تميز داده نمىشد. و نه قادر و توانا از غير قادر, و نه 
خالق از مخلوق. كه خداى تعالى از اين كفتارها برتر و والاتر است, او أفرينندهى 
اشياست بدون احتياج واكر بدون حاجت است حدٌ و كيف در او محال مىشود.١؟١‏ 

از رسول خدااائلا أمدهاست كه فرمود: «الضدود» در لغت عرب به معناى 


در روايتى أمدهاست: رسول خداة؛ روزى نشسته بود كه امير المؤمنينل 
وارد شد. حضرت به او فرمود: در تو شباهتهايى از عيسى بن مريم وجود دارد.اكر 
نمى ترسيد كه كروهى از امت من بكويند دربارهدى تو أنجه راكه نصارى دربارهدى 
عيسى بنمريم كفتهاند. دربارهى تو سخنى مىكفتم كداز نزد هيج كروهى 
نم ىكذشتى مككر أنكه خاك زير باى تو را مىكرفتند و براى تبرّك مىبردند. راوى 
كفت: يس أن دو مرد اعرابى غضبناك شدند و نيز مغيرة بن شعبه و عدّهاى از قريش 
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به خشم امدند و كفتند: محمد يَدة راضى نشد براى يسر عمويش جز عيسى بن مريم 


يس خداى تعالى بر ييامبرش اين أيه را نازل فرمود: از امام صادق اذا در 
دعاى روز غدير أمده است: خدايا ما داعى تو و كسى راكه نذير و منذر است اجابت 
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كرديم و يذيرا شديم وأو محمد وَيَلُ بندهوى توو رسول تووااست كه داعى و فرا 
خواتننده بدسوى على بن ابى طالب است كه تو بر او نعمت دادى. و او را مثل براى 
بنى اسرائيل قرار دادى. و او امير المؤمنين و مولاى مؤمنين و ولي آنانست تاروز 
قيامت, بار خدايا يا خودت فرمودى: «إن هو إلا عبد أنعمنا و جعلناه مثلاً لبنى و 
امام صادق اكلا اين أيه را خواند و فرمود: به خدا سوكند خداونداز اين أيه به غير از 
شما اراده نكردهاست ا ا ا رك 

ونيزاز امام صادق اللا أمدهداست: دوستى و برادرى يرهيزكاران طلب كن اكر 
جه در تاريكى هاى زمين باشند. واكر عمرت را در طلب أنها صرف كنى يس خداى 
تعالى برتر و بهتر از انها بعد از ييامبران بر روى زمين خلق نكرده و به جنين كسى 
خداى تعالى نعمت توفيق صحبت با يرهيزكاران را داده و مانند اين توفيق نصيب 


هيج بندهاى نشده. جه خداى تعالى مىقرمايد: «الأأخلاء يومئذٍ بعضهم لبعض عدرٌ 


واز امير المؤمنين الفلا در اين باره أمدهاست: يعنى نخستين انكار كننده بودم؛ 
فرمود: و تأويل در اين كفتار اين است كه باطن أن ضدّ ظاهرش مىباشد و وجه 
صحْت أن راذكر نمودم ل 0 

از امير المؤمنين ,4 آمدهاست : «هو الذى فى السماء اله و فى الا هو رابعهم» 
مقصود اين است كه امنا و خلفا خدا استيلا و تسلط دارند. اين تسلّط به سبب قدرت 
و نيرويى است كه خداى تعالى در أنها بر جميع خلقش تركيب نموده و ايجاد كرده و 
فعلو كار ايئان فعل خدااست و اين معنا مويّد وجه دوم و معناى دوّم 
أيهداست. ا 

جنانجه امام كاظمذ هنكامى كه يك نصرانى از تفسير اين أيه در باطن 
يرسيد فرموده: اما «خم» يس آن محمد يده در كتاب هود است كه به سوى او نازل 
شدهاست و حروف و كلمات أن كم شدهاست, اما كتاب مبين امير المومنين على]ا 
است. «ليلة» يعنى شب مباركى. فاطمهئن است. و امّا قول خداى تعالى «يفرق كل 
امر حكيم» يعنى از أن خير فراوان خارج مىشود. يس خارج مىشود از أن مرد 


حكيم. مرد حكيم و مرد حكيم... تا آخر حديث. مرواء ةو ةو ل ل ل ل ل ل ل ءءء /ا؟١آ1‏ 
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از امام باقر, امام صادق و امام كاظم عليهم السلام در معناى أيه أمدهاست كه: 
ما قران و شب مبارى را نازل كرديم كه مقصود شب قدر است. كه خداى تعالى در 
أن شب قرأن را يكجا به بيت المعمور نازل كرد. سيس در طول بيست سال از بيت 
المعمور بر رسول خدا يَوَةُ فرو فرستاده. ملل ء ءءء ل ءءء /؟١‏ 

واز امام باقر الث آمده است: خداى تعالى دربارهدى شب قدر فرموده: «فيها 
يفرق كل امر حكيم» يعنى هر امر حكيمى در أن شب نازل مىشود. امر حكيم و 
محكم يك جيز بيشتر نيست, يس هر كس حكم كند به جيزى كه اختلاف در أن نباشد 
حكم اواز حكم خداست و هركس حكم كند به جيزى كه در أن اختلاف باشد و تنها 
نظر خود را درست ببيند به حكم طاغوت كردهاست, كه تفسير امور در هر سال در 
شب قدر به ولىّ امر نازل مىشود و در أن شب به اوامر مىشود كه دربارهدى خودش 
جنين, و جنان كند و در امور مردم جنين و جنان. و براى ولي امر غير از خدا أنجه 
كفته شد علم خاصٌ خدا و مكنون عجيب و محزون او حادث مىشود. مانند امورى 
كه در أن شب نازل مى شود. 0 


سيس امام إنيِذٍ اين آيه را خواند: «و لو انّ ما فى الأرض من شجرة اقلام... تا 


از امير المؤمنين]94 أمدهاست أنكاه كه دشمن خدا و رسولش از ييش او كذشت 
فرمود: اينان كسانى هستند كه أسمان و زمين بر ايشان نكريستند ودر عذاب مهلت 
داده نمىشوند.- سيس امام حسين) إلا فرزندش.ء بر او كذشت. فرمود: وليكن او أن 
كسى است كه أسمان و زمين بروى خواهند كريست, على اثلا فرمود: آسمان و زمين 


نككريست, مككر بر يحيى بن زكريّا|ا و بر حسين بن على|اللا م م١‏ 
در خبر ديكرى است: كريهى أسمان و زمين حكونهاست؟ فرمود: جنين است كه 
خورشيد به حالت سرخ رنف طلوع مىكند و سرخ رن غروب مىكند ل 
در خبر ديكرى است: أسمان بر حسين إل جهل روز خون كريه كرد. 0 يل 


واز نبى يده أمدهاست: تبّع را دشنام ندهيد كه او اسلام أوردهبود. لذا خداى 
تعالى قوم او راذهٌُ نمود. نه خود او را بثر ءءء ءءء ل ل 0 ١#‏ 
از امام صادق|إذ أمدهاست: به خدا سوكند خداى تعالى هيج يك از اوصيا 


0 
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انبيا 8 و ييروانشان را استثنا نكرده جز امير المؤمنين!4(إ و شيعيانش. كه در كتابش 
فرموده و قول او حق است: «يوم لايغنى مولى عن مولى شيئاً ولاهم ينصرون الا من 
رحم الله» كه مقصود على ,اللا و شيعيان او مىباشند مع ءءء و و ءءء ...6.6.6 ١28.6...‏ 

روايت شده كه ابوجهل به رسو لخدا َي كفت: بين دو كوه مكنّه عزيز وكرامى 
تراز من وجود ندارد ع ع ع ا ين 

از امام صادق |38 أمدهاست كه فرمود: به أن كسانى كه با معرفت و شناخت بر 
آنان منت كذاشتيم بكو كه آنان راكه عمل نمىكنند بشناسند. يس آنكاه كه آنان را 
شناختند مورد بخشش قرار داده واز ايشان در كذرند مرو ءءء ل ةل ل لل ل لل لل لما 

واز نبئ يَدَُ أمدهاست كه فرمود: به دهر ناسرًا بكوييد كه خداوتد همان 
دهرستء, كه حوادث را به او نسبت مىدهند و ناسرا م ىكويند. جون حوادثى را يديد 

(إنَا كنا نَسْئَنسمٌ مَا كُنثّمْ تَعْمَلُونَ) درباردى اين آيه از امامصادقإإا سؤال شد: 
فرمود كتاب نطق نم ىكند و هركز نطق نخواهد كرد. ولكن رسولخداءة است كه 
ناطق به كتاب است, خداى تعالى فرمود: «هذا كتابنا ينطق عليكم بالحقٌ» به امامافد 
عرض شد: ما أيه را اينجنين نمى خوانيم, فرمود: به خدا سوكند اين أيه را جبرئيل 
اينجنين بر محمّديَي نازل كردهاست, وليكن اين آيه از جاهايى است كه در أن 
تحريف واقع شدهاست. قل لل ءءء ةج ءءء ءءء ءءء ءءء 9#آ! 

و نيزاز امام إ#ؤ درباره «نّ و القلم» سؤال شد فرمود: خداى تعالى قلم رااز 
درختى در بهشت كه به أن «خله» كفته مىشود أفريد. سيس به نهرى در بهشت 
فرمود: مداد شود. أن نهر منجمد شد. و أن نهر از يخ سفيدتر واز عسل شيرينتر بود. 
سيس به قلم فرمود: بنويس. قلم كفت: يروردكارا جه بنويسم؟ فرمود: أنجه راكه 
بوده و أنجه كه تا روز قيامت خواهد شد. يس قلم در ورقهاى سفيدتر از نقره و 
صافتر از ياقوت نوشت, سيس أنرا تا كرد و در ركن عرش كذاشت, سيس بر دهان 
قلم مهر نهاد. يس ديكر حرف نزد. و تا آخر حرف نخواهد زد. يس أن كتاب مكنون 
است كه نسخدها ازاو استء أيا شما عرب نيستيد؟ يس حِكّونه معناى كلام را 
نمىفهميد؟! يكى از شما وقتى به ديكرى مىكويد: اين كتاب را نسخ كن (يعنى 
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نسخه بردارى كن) أيا اين حنين نيست كه اواز كتاب ديكرى كه اصل است نسخه 
بردارى مىكند و اين است معناى قول خداى تعالى: «اثا كنا نتنسخ ما كنتم تعملون». 


امام صادق الكل فرمود: هنكامى كه فاطمه نه به حسين الث حامله شد. جبرئيل 
خدمت رسولخدايَية رسيد و عرض كرهد: فاطمهقّه بهوزودى يسرى به دنيا مى أورد 
كه ات تو بعداز تو اورا مىكشند. لذا أنكاه كه فاطمهئيح به حسين لف حامله 
كشت, حمل او را خوش نداشت و هنكام وضع حمل نيز خوش نداشت. ل 
سيس امام صادق إل فرمود: در دنيا مادرى ديده نشدهاست كه يسرى به دنيا 
أورد واوراخوش نداشته باشد. ولكن فاطمهئتّخ را اين وضع حمل خوشايند نبود. 


جون مىدانست كه فرزندش كشته خواهد شد و فرمود: در همين باره اين أيه نازل 


در روايت ديكرى أمدداست: جبرئيل به سوى زمين فرود أمد وعرض كرد: يا 
محمد وَدَل يروردكار تو سلام مىرساند و به تو مؤزده مىدهد كه اودر ذريهداش 
امامت و ولايت و جانشينى قرار دادهاست. يس رسو لخدا فرمود: من راضى شدم. 
سيس به فاطمهئ)2 بشارت داد واو نيز راضى شد مل ء ءء ء ء ‏ ء 51١*‏ 

امام صادق لذ فرمود: اكر نكفته بود: «أصلح لى فى ذرثيتى» همدى ذريّة 
امامحسينال امام مىشدند. فرمود: امام حسين الل از فاطمه واز هيج زنى شير 
لخورد. بلكه رسولخداية مى أمد و انككشت شست خويش رادر دهن او 
م ىكذاشت, امام حسين إلا آنرا مى مكيد وهمين تا دو و سه روز كفايت مىكرد.- و 
بدين ترتيب كوشت امام حسين اللا از كوشت رسولخدايَياة روييده... وخوناواز 
خون رسو لخدا بود وهيج فرزندى شش ماهه بهدنيا نيامده جز عيسى بن مريم و 
حسين اليا . - ودر نزول اين أيه درباردى امام حسينإئل قريب به اين مضمون اخبار 
ديكرى نيز أمده است. تنيية ةن ةة ةن ةق ة ةر ةن ةر ءءء ةا ةا 5# 

از امام,صادق|إذ أمدهاست كه فرمود : يدرم مىفرمود: جنكف داراى دو حكم 
است: ١-اكر‏ در حال جنك اسير كرفته شود اختيار أن با امام استاكر بخواهد 
كردنش را مىزند واكر بخواهد دست و يايش رااز يشت قطع م ىكند بدون أنكه 
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خون او را بند بياورد و او را در همين حال رها مىسازد كه در خون خُود رلكّين شود 
تا بميرد. همين است معناى قول خداى تعالى. 1 حكم درّم اين است كه جنك تمام 
شودو بعد از جنكف كسى اسير شده باشد در اينجا نيز اسير در دست مسلماتها 
مىماند تا امام تصميم بكيرد و اختيار با امام اس تاكر خواست بر او منّت مىكذارد و 
أزادش مىكند واكر خواست خود او را فديه قرار مىدهد واكر خواست أنها را به 
صورت بنده در مى أورد ل 

از نبئ يدل أمدهداست: از علامات ساعت ايناست كه علم برداشتهشود و جهل و 
نادانى ظاهر كردد. و خمر خورده شود. زنا أشكار كردد. مردان كم و اندك شوند و 
زنان بيشتر شوند تا أنجا كه در بين ينجاه زن يك مرد باشد مل 6”» 

قمىّ كفته: ابن عباس كفت: ما با رسولخدايَيِة حجٌ كزارديم. آن حجّة الوداع 
بود. يس حلقهدى درب ععبه را كرفت, و سيس رويش را بهسوى ما كردانيد و فرمود: 
أيا به شمااز علامت قيامت خبر ندهم. در أنروز نزديكترين مردم سلمانيية بود كه 
كفت: بلى يا رسو لاله يَدِكِ.- رسولخدايق فرمود: از علامات قيامت است از بين 
رفتن نمازها. و ييروى از شهوات,. تمايل به هوا و هوسها.ء تعظيم صاحبان ثروت 
وفروختن دين به دنياء در أن هنكام است كه قلب موّمن در داخل بدنش ذوب 
مىشود. همانطوركه تمك در أب ذوب مىشوه. اين بدان جهت است كه مؤّمن منكر 
را مىبيند و نمى تواند أنرا تغيير دهد.- سلمان عرض كرد: يا رسول الله اين مطلب 
محقّق خواهد شد؟ فرمود: بلى. سوكند به كسى كه جانم بهددست او است يا سلمان اين 
مطلب محقق شدنى است.- اى سلمان در أن هنكام است كه اميران و يادشاهانى 
ستمكر بر مردم مسلط مىشوند. و وزيران فاسق . و عارفانى ظالم وستمكرو 
امانتدارهاى خاين بوجود مىأيند. سلمان عرض كرد: يا رسول الله اين مطلب محقق 
شدنى است؟ فرموه: بلى. سوكند به كسى كه جانم به دست او است. - يا سلمان در 
أن هنكام است كه منكر معروف و معروف منكر مىشود. و خاين امين محسوب شده 
و امين خيانت مىكند. و راستكو مورد تكذيب و دروغكو مورد تصديق قرار 
م ىكيرد.- سلمان عرض كرد: يا رسول الله اين امور حتماً محقّق مىشود؟ فرمود: بلى 
سوكند به كسى كه جانم در دست او است. يا سلمان در أن هنكام است كه زنها امارت 
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و حكومت م ىكنند. و كنيزان مورد مشورت قرار م ىكير ند, وكودكان بر منيرها 
مى نشينند, و دروغ ظرافت و خوب شمرده مىشود. زكات غرامت وضرر و مال خدا 
غنيمت به حساب مى أيد.- و مرد بر يدرو مادرش سدم م ىكند و به دوستش خوبى 
م ىكند و ستاردى دنبالهدار طلوع مى نمايد. - سلمان عرض كرد: اين امور حتما واقع 
مى شوند؟ رسو ل خدايَي فرمود: قسم به كسى كه جانم در دست قدرت او است بلى 
واقع مىشود.- يا سلمان در أن وقت است كه زن در تجارت با همسرش مشاركت 
مىكند. باران كم مى شود و خشكسالى بيش مى أيد. كريمان به غيظ و غضب 
مىأيند. مرد تهى دست مورد تحقير قرار مىكيرد يس در أن هنكام بازارها نزديك 
هم مىشوند. جه اين يكى مىكويد من جيزى نفروختهام, أن ديكرى مىكويد: من 
جيزى سود نبردهام. يس نمى بينى مردم را مكر در حال مذمت كردن خدا. - سلمان 
عرض كرد: اين مطلب محقّق مىشود يا رسول اللّه؟ رسولخدا َي فرمود: سوكند به 
كسى كه جانم بهدست او است أرى.- يا سلمان در أن هنكام اقوامى يديد مىأيند كه 
اكر سخن بكويند كشته مى شوند. واكر سكوت كنند أنها رااز بيخ و بن م ىكنند و 
خونشان را حلال مى شمارند تا به اموال أنان دست يازند و مصادره كنند و به ناموس 
آنان تجاوز نمايند. و خونشان را بريزند. و دلهايشان رااز رعب و هراس ير كنند. 
بس أن اقوام را نمى بينى مكر در حال ترس و رعب و وحشت. سلمان عرض كرد: 
اين مورد محقق مى شود يا رسول اللّه؟ فرمود: بلى سوكند به كسى كه جانم در دست 
قدرت او است. يا سلمان در أن هنكام جيزى از مشرق و حجيزى از مغرب يشت سر 
ات من مىآفريند. يس واى بر ضعيفان ات من از دست أنان, و واى بر آنان از 
جانب خدا, كه نه به صغير رحم مىكنند, نه به بزرك احترام مىكذارند و از هيج كار 
بد و بدكار نمى ترسند. هيكل و قيافهدى أنان قيافدى أدميان ولى دلهاى أنها دلهاى 
شياطين است. سلمان عرض كرد: يا رسول الله اين مطلب محقّق مىشود؟ فرمود: 
أرى سوكند به خدايى كه جانم در دست قدرت او است.-اى سلمان در أن هنكام 
مردها به مردها اكتفا مىكنند, زنها به زنهاء با يسران ازدواج مىكنند همانطور كه با 
كنيز در خانهى يدر و مادرش ازدواج مىكنند. و مردان به زنان شبيه مى شوند و 


زنان به مردان. و صاحبان فرج و زنان سوار بر اسبان مىشوند . يس لعنت خدا بر 
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اينكونه زنان از امت من باد. - سلمان عرض كرد: أيا اين مطلب محقّق شدنى است 
يا رسول الله؟ - رسولخدا فرمود: أرى سوكند به كسى كه جانم در قبضهدى قدرت او 
است.- يا سلمان در أن زمان مسجدهارا زينت مىكنند همانطور كه ديرهاو كنيسدها 
را زينت مىكنند. قرأنها به زيور آراسته مىشوند. مناردها بلند مى شوند. وصفها 
زياد مىشوند با دلهايى كه نسبت به هم كينه و بغض دارند و زبانهاى مختلف. 
سلمان عرض كرد: يا رسول الله اين معناحتما واقع مىشود؟ فرمود: بلى سوكند به 
كسى كه جانم در دست قدرت او است. يا سلمان در أن زمان مردان ات من با طلا 
خود را زينت مىدهند, و حرير و ديبا مىيوشند. واز يوست يلنكق لباس درست 
مىكنند. سلمان عرض كرد: يا رسول الله اين معنا محقّق مىشود؟ فرمود: أرى 
بدخدا سوكند اى سلمان در أن زمان ريا أشكار مىشود و معاملهها بهصورت 
مد تدار به زيادتراز قيمت واقعى كالا و با رشوه واقع مىشود.-و دين يست 
مى شود و دنيا بالا مىرود. سلمان عرض كرد: يا رسول الله اين امور محقّق مى شود؟ 
فرمود: آرى سوكند به كسى كه جانم در دست اوست. در أن زمان طلاق زياد مى شود 
وحذى براى خدا اقامه نم ىكردد. مردم در أن زمان به خدا ضرر نمىزنند. بلكه خود 
ضرر مىكند. سلمان عرض كرد: يا رسول الله اين مطلب حتماً واقع مىشود؟ فرمود: 
أرى سوكند به خدايى كه جانم در دست اوست.-اى سلمان در أن موقع خوانندهها و 
ألات طرب و موسيقى أشكار مىشود و بدترين اقلت من يشت سر أنها مى أيند و 
دنبالهدرو أنها مىشوند.- سلمان عرض كرد: اين مطلب حتمى است يا رسول الله؟ 
فرمود: أرى سوكند به خدايى كه جانم در دست قدرت او است,. اى سلمان در أن 
زمان ثروتمندان امت من براى تفريح به حجٌ مىروند و متوسطين أنان براى تجارت 
به حجٌ مىروند, فقراى ات براى ريا و شهرت. در أن زمان اقوامى يديد مىآيندكه 
قرآن را براى غير خدا مى أموزند وأن رابه صورت غنا مىخوانند. اقوامى دنبال فقه 
وعلم براى خدا مىروند و اولاد زنا زياد مىشود. قرأن رابا غنا مىخوانند. در طلب 
دنيا مسابقه مىكذارند و به أن تفاخر مىكنند. سلمان عرض كرد: اين امور واقع 
مى شود يا رسول الله؟ فرمود: أرى سوكند به كسى كه جانم در دست أو است. اى 
سلمان اين امور در زمانى است كه يردهدى حرمتها دريده شود., كناهان كسب و 
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تحصيل كردد. اشرار و بدان بر خوبان مسلط شوند, دروغ أشكار كردد. لجاجت و 
عناد ظاهر شود. فقر بسيار شود و مردم در لباس بهمديكر مباهات و فخر تمايند. 
باران در غير وقتش بخواهند, نرد و شطرنج وألات موسيقى را نيكو شمارند. امر به 
معروف و نهى از منكر را بد بدانند تا جايى كه مؤمن در أن زمان ذليلتر از كنيز 
كردد. خوانندكان قرآن و عبادت كنندكان همديكر را ملامت كنند. كه اينان در 
ملكوت أسمانها بهنام يليدىها و نجسها خوانده شوند. سلمان عرض كرد: اين 
امور حتماً واقع مى شولد يا رسول الله؟ فرمود: آرى سوكند به كسى كه جانم در دست 
او است؛اى سلمان در أن زمان ثروتمند جز از فقر نمىترسد تا جايى كه سايل ما بين 
دو جمعه سؤال و درخواست مىكند كسى را بيدا نمىكند در دست أو جيزى بكذارد, 
سلمان عرض كرد: يا رسول الله اين مطلب واقع مىشود؟ فرمود: بلى سوكند به كسى 
كه جانم در دست اوست.-اى سلمان در أن زمان «روبيضه»سخن م ىكويد. سلمان 
عرض كرد: يا رسول الله «روبيضه» جيست؟ بدرو مادرم فداى تو باد رسول خداَ؛ 
فرمود: او كسى است كه تاكنون سخن نمىكفت و در اين زمان در امر عموم سخن 
كويد أن وقت است كه مردم درنكف نم ىكنند مككر اندك تا وقتى كه زمين فرود رود 
فرو رفتنئى و هر قوم وكروهى كمان مىكند زمين فقط در ناحيدى أنها فرو 
رفتهاست. يس أن مقداركه خدا خواهد درنكق مىكنند تا درنك أنها تمام مى شود و 
أن وقت زمين كنجهايش را يعنى طلاو نقرههايش را بيرون مىريزد. سيس 
رسولخدا ءا با دستش به ستونها اشاره كرد و فرمود: مانند اين,» سيس در أن روز 
ديكر طلا و نقره نفعى نمىرساند بتبث ب ةم ممم ممم مم مم0 858006006006000 

ودر خبرى أمدهاست كه رسو ل خدايَةٍ از مردم در ده جا بيعت كرفت.. . . ١0٠‏ 


م ص 3 . سرك قر ٠ ٠‏ 
ودر خبر ديكرى است: رسولخدا يَوَبْةِ در روز غدير سه مرتبه از مردم بيعت 


امام صادق الث فرمود: فلانى و فلانى ولايت امير المؤمنين!ك9 را ترك كردند و 
از ايمان مرتدٌ شدند., فرمود: به خدا سوكند أيه درباردى أن دو نفر و طرفدارانشان 
نازل شدهاست. و أن أيه قول خداى تعالى است كه جبرئيل بر محمّد نازل 
نمودهاست: «ذلك بأنّهم قالوا للذين كرهوا ما نرّل امام صادق فرموه: آن دو نقر 
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ييروانشان بنىاميّه را دعوت كردند كه با هم ييمان ببندند كه بعد از نبئ َي امر 
خلافت در بين ما نباشد واز خمس جيزى به ماندهند و بنى اميه كفتند: ا كر خمس را 
به آنان بدهيم به جيزى محتاج نمى شوند و قبول كردند كه در مسأله خمس هم ييمان 
شوند ولى ديكر اهمييّت ندادند كه خلافت در ميان أن دو نفر و طرفدارانشان باشد و 
لذا كفتند: ما بعضى از حيزهايى كه مارا بدسوى أن جيز دعوت كرديد قبول داريم و 
أن قسمت خمس است كه جيزى از خمس به أنها نمىدهيم و أنجه كه خداوند نازل 
كرده جيزى است كه بر خلقش واجب كردانيده و أن ولايت امير المؤمنين 
على]3 است. و ابوعبيده جزء أن افراد بود وكاتب أنان بود. يس خداى تعالى اين 
آيه را نازل فرمود: «أم أبرموا امراً فانًا مبرمون ام. للع ءءء #ة؟ 

از امام باقر و امام صادق .ريه آمدهاست: آنان كه خويش نداشتند آنجه را 
دربارهدى ولايت على كل نازل شدهداست بنى اميّه بودند. ا 

از امام باقر آمدهاست كه فرمود اينان خوش نداشتند على/94 راء در حالى 
كه خداوند امر به ولايت او نمودهاست در روز بدر. روز حنين. در بطن نخله وروز 
ترويه وروز عرفه. در اين امور يانزده أيه در حجٌّ نازل شدهاست در حجّى كه 
رسو لخدايَية رااز رفتن به مسجد الحرام منع كردند و در جحفه و در خم. و مقصود 
از حبط اعمال حبط كارهايى است كه در اسلام اتجام دادهاند 8 

از ابعسعيدخدرى روايت شدهاست كه كفت: «لحن القول» بغض و كيندى آنان 
نسبت به على بن ابى طالب د است. كفت: مادر زمان رسو لخداعَِيَ منافقين را به 
وسيلهدى كينه و بغض أنها نسبت به على بنابى طالب مىشناختيم ررم 

وازانس روايتشده كه بعداز نزول اين أيه هيج منافقى در زمان 
رسولخداَكإة مخفى نبود (زيرا از نحوه بيان و كوشه و كنايه زدن أنها شناخته در 
مجمع البيان ابوهريرة روايت كرده كه عذّهاى از اصحاب رسو خدايَكَاة كفتند: يا 
رسول الله. أن قوم ديكر كه خداوند در كتابش ذ كر كرده جه كسانى هستند؟ در اين 
هنكام سلمان يهلوى رسولخدايَقة نشسته بود. رسولخدايقة دستش را بر ران 
سلمان زد و فرمود: اين شخص و قومش هستند. سوكند به كسى كه جانم در دست او 


است اكر ايمان به ثريا بسته شده باشد مردانى از فارس به أن دست مىيابند . 04؟ 
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واز امام صادق !98 آمده است: هر كس بخواهد حال ماو حال دشمنان مارا 
بشناسد سوردى محمّد را بخواند كه در اين سوره أيهاى دربارهدى ماو أيداى 
دربارهدى مخالفين ما مى بيند ع ع ع ا ادك 

از امام صادق!|ؤذ أمدهاست كه فرمود: سبب نزول اين سوره و اين فتح و 
ييروزى بزركقك اين است كه خداى تعالى به رسولش در خواب دستور داد كه داخل 
مسجد الحرام و طواف نمايد و با حلق كنندكان حلق نمايد. رسو لخداو اين 
موضوع را به اصحابش خبر داد. أنان را امر به خروج نمود و خارج شدند. وقتى به 
ذىالحليفه رسيدند أنجا براى عمره احرام بستند و شترها را براى قربانى بردند و 
رسول خدايَق شصت و شش قربانى فرستاد. هنكام احرام اعلام داشت تا ذىالحليفه 
احرام بستند. در حالى كه براى عمره تلبيه مىكفتند. هر كس از أن عدّه كه قربانى 
سوق مىكرد (روانه براى ذبح) قربانى خوب و مجلّل سوق مى نمود. هنكامى كه اين 
موضوع به كوش قريش رسيد خالد بن وليد رابا دويست سواره فرستاند او كمين 
كرفت تا رسول خدارا استقبال كند و خالدبن و ليد در كوهها با رسو لخداَيَإةِ را زيرا 
نظر داشت در قسمتى از راه وقت نماز ظهر رسيد كه بلال اذان كفت و رسول خدا با 
مردم نماز خواند. خالدبنوليد كفت:اكر ما در حال نماز به مسلمانان حمله م ىكرديم 
بر آنان غالب مىشديم, جه آنان نمازشان قطع نمىكنند. ولى الأن آنها نماز ديكرى 
در بيش دارند كه أنرا از نور جشمشان بيشتر دوست دارند. صبر مىكنيم هر وقت 
مشغول نماز شدند حمله مىكنيم. در اين موقع بود كه جبرئيل بر رسو لخدا يَدْبْةِ نازل 
شد و نماز خوف را أورد. روز دوم كه شد رسول خدايَياة به حديبيّه رسيد. و أن بر 
كنار حرم واقع شده. و رسو لخدايَيَلُكِ در بين راه كه مى أمد از اعراب مىخواست كه 
حركت كنند و كسى ييروى او نمىكرد. مىكفتند: محمّد و اصحابش توقع دارند داخل 
حرم شوند در حالى كه قريش در خاندى اينها به اينان حمله كردند و أنان را كشتند, 
ديكر محمّد و اصحابش هيج وقت به مدينه باز نمىكردند. - وقتى رسول خدايَرة به 
حديبيُه رسيد قريش بيرون مى آمدند وو به لات وعرّى قسم مىخوردند كه تادر ميان 
أنان يك جشم وجود داشتهباشد كه يلكهايش حركت كند نكذارند بيامبر خدايَاة 
داخل مكّه شود. ‏ رسول خدايَِ به قريش يبيام فرستاد كه من براى جنك نيامدهام. 
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بلكه أمددام مناسك انجام دهم و شترهايم را ذبح كنم و كوشتهايشان را بدشما 
واكذارم.- قريش عروةبنمسعودثقفى را فرستادند. كه مردى عاقل و فهميده بود و 
اين أيه «و قالوا لو لانرّل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم» دربارهدى او نازل 
شده بود.- وقتى او با رسول خدايَيّة مواجه شد أنرا بزرقك شمره و حضر ت َيِل 
احترام كرد. و كفت: يا محمّد يديه تو قوم خودت را رها كردى در حالى كه قريش 
همدى شتران قوى و جوان را براى جنك با تو بيرون أوردهاند و به لات و عرّى قسم 
مىخوردند كه نكذارند تو داخل مكمّه و حرم آنها بشوى مادامى كه يك نفر از آنها 
زندهاست. أيا مىخواهى اهل خويش و قومترا نابوه سازى يا محمّديتكة؟ 
رسولخداءَيا؛ فرمود: من براى جنكك نيامدهام, فقط أمددام مناسك بهدجاى أورم و 
شتراتم را نحر كنم و كوشتهايشان را بهشما واكذارم. عروه كفت: به خدا سوكند 
تاكنون كسى را نديدم از داخل شدن به مكّه و حرم منع كردد همانطور كه تو منع 
شدى. سيس عروه بيش قريش بركشت و جريان را به أنها بازكو نمود.- قريش كفتند: 
به خدا سوكند ا كر محمّد يَِإكِ داخل مكّه شود و عرب آنرا بشنود همدى ذليل مى شويم 
و عرب بر ما جرأت بيدا مىكنند. يس حفص بن احنف و سهيل بن عمر را فرستاند. 
وقتى رسولخدايَيك به أن دو نظر كرد فرمود: واى بر قريش, به اينان جه شدهاست؛ 
جنكف شمارا ضعيف كرده واز بين برده. جرا نمىكذارند بين من و عربها خودمان كار 
را تمام كنيم و بين من و عرب مانع مىشوند. كهاكر من راست بكويم ملك و نبوّت را 
هم زمان به سوى عرب مىكشانم واكر دروغ بكويم شجاعان عرب كافى است.- 
مردى از عرب امروز جيزى درخواست نمىكند مكر أنكه من جواب مثبت مىدهم 
اكر خشم خدادر أن نباشد. يس وقتى خدمت رسول خدايَيَيُةِ آمدند كفتند: يا محمّد 
تو امسال از عمره صرف نظر كن تا ما ببينيم كار تو به كجا م ىكشد و كار تو با عرب 
جكونه مىشود؟ جون عرب شنيدند كه تواتا اينجا أمدهاى و مسير تو را فهميدند و 
متوجّه شدهاند. تواكر داخل شهرها و حرم ما بشوى ما بيش عرب ذليل مىشويم و 
آنان بر ما جرأت بيدا مىكنند. ما خاندى خدا رادر سال آينده در همين ماه سه روز 
در اختيار شما قرار مى د هيم تا مناسك را انجام دهى و بركردى. رسولخدا 00 آنرا 
قبول كرد. قريش به رسول خدايَية كفتند: هر يك از مردان ما كه بيش تو أمد 


؟'8م متن و تر جمهدى بيان ا لسعادة /ج ١١‏ 


برمىكردانى. و يكى از مردان تو بيش ما أمد مابر مىكردانيم. رسولخدايَة 
فرمود:ا كراز مردان ما كسى بيش شما أمداو ديكر به درد ما نمىخورد و احتياجى به 
او نداريم. ولى شرط ما اين باشدكه مسلمانان در مككّه اكر اظهار اسلام كردند مورد 
أزار و اذيّت قرار نكيرند. أنان را ناخوش ندارند و از شرايع اسلام عملى را كه انجام 
مىدهند بر أنها انكار نشود. ريش نيز اين مطلب را قبول كردند- وقتى 
انكار كردند وكسى كد بيه بيشتراز همه ناراحت بود دو شديدتر از همه اذكار م كره عر 
بود كه كفت: يا رسولالله آيا مابر حقٌ نيستيم و دشمن مابر باطل نيست؟ 
رسولخداتَوهِ فرمود: جراء همين طوراست. عمر كفت: يس مادر دين ذليل 
مى شويم.- حضرت وَل فرمود: خداى عر وجل به من وعده داده و خلف وعده 
نخواهد كرد. -عمر كفت:اكر جهل مرد با من بود با رسو ل خدايَية مخالفت مىكردم با 
قريشيان مكّه مىجنكيدم. سهيل بن عمر و حفص بن احنف به سوى قريش بركشتند 
وخبر صاح را به أنان دادند. عمر كفت: يا رسول الله أيا تو به ما نكفتى داخل مسجد 
الحرام مىشويم و با حلق كنندكان حلق مىكنيم؟ حضرتوََيِْ فرمود: أيا همين امسال 
را كفتم؟ من به تو كفتم خداى تعالى بدمن وعده داده كه مكّه را فتح كنم و طواف و 
سعى بجاى أرم و با حلق كنندكان حلق كنم. وقتى بيشتر به بيامبر اصرار كردند به 
أنها فرمود: اكر صلح را قبول نداريد برويد و جنك كنيد, أن عده به سوى قريش 
رفتند در حالى كه أنها أمادهدى جنك بودند و بر اينان حمله كردند و اصحاب 
رسو( خدايَقة شكست بدى خوردند و خدمت رسو خداءة بازكشتند و 
رسو لخدايَياة تبشم نمود. سيس فرمود: يا على شمشير را بككير و با قريش مقابله كن 
امير المؤمنين شمشيرش با بركرفت و بر تريش جعله كترم ميتكه دريش ب 
أنجد كه دما ا بدان حاصل ‏ شد؟ على اليل فرمود: نه. نه. اصحاب سول خد ايل 
شرمسار و خجلت زده بركشتند وازآن حضرت يده عذر خواهى مىنمودند. 
رسولخدايَاك به آنان فرمود: أيا در روز بدر اصحاب من نبوديد كه خداوند 
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لف من ألْمَلايْكَةٍ مُوْدِفينَ»؟ أيا در روز احد اصحاب من نبوديد كه نازل شد: : «إذ 
تُصعِدٌونَّوَلَا تَلُؤونَ عَليَ أَحَدٍ وَ الْرِسُولُ يَدْعُوكُه فى أخْرلكُ»؟ آيا اصحاب. . . باع ؟ 

من در فلان روز نبوديد؟ أآيا اصحاب من در جنان روز نبوديد؟... اصحاب از 
رسولخداوَيَ عذر خواهى كردند و بر كارى كه انجام دادهبودند يشيمان شده و 
اظهار ندامت كردند و كفتند: خدا و رسولش بهتر مىداند أنجه خودت مىخواهى 
انجام بده.- حفص بن احنف و سهيل بن عمرو از سوى قريش خدمت رسو خداجَيَا؛ 
بازكشتند و كفتند: يا محمّد أنجه كه تو راجع به اظهار اسلام شرط كردى مبنى بر 
أنكه كسى بر دينش مورداكراه و اجبار قرار نكيرد مورد موافقت قريش قرار كرفت. 
رسول خدا در د بى أن شد كه قرار داد نوشته شود. امير المؤمنين علىالئِذٍ را خواست و 
به او فرمود: بنويس. نوشت: بسم الله الرحمن الرحيم. سهيل بن عمرو كفت: ما رحمن 
را نمىشناسيم. بنويس «باسمك اللهم» همانطور كه يدران تو مىنوشتند.- 
رسولخدايَا فرمود: بنويس «باسمك اللهم» كه آن اسمى از اسماى خداست. سيس 
نوشت: اين قرار دادى است كه محمّد رسول خدايَيك و جماعتى از قريش أنرا 
خواستهاند سهيل بن عمرو كفت:اكر مىدانستيم تو رسو لخداو هستى باتو 
محاربه نم ىكرديم. بنويس اين جيزى كه محمّدبن عبدالله خواستهاست. يا محمّداز 
نسب خود خوددارى مىورزى؟ وازآن ننك دارى؟! رسو لخدايَوة فرمود: من 
رسولخداجَيَا هستم اكر جه شما اقرار نكنيد. سيس فرمود: يا على أن نوشته را ياك 
كن و بنويس محمّد بن عبدالله امير المؤمنين!34 عرض كرد: من اسم تو را از نبّت 
هركز ياك نم ىكنم.- بس حضرت #َيَإةْ ب| دست خود أنرا ياك كرد. سيس علىاقلا 
نوشت: اين جيزى است كه محمّد بن عبدالله و جماعتى از قريش و سهيل بر أن توافق 
توافق نمودند كه ده سال جنك نباشد واز جنك با يكديكر دست برداريم و بين ما نه 
دزدى باشد و نه خيانت و به يكديكر كارى نداشته باشيم. هر كس دوست داشته 
باشد عهد و بيعت محمّد داخل شود بتواند اين كار را انجام دهد. هر كس دوست 
داشته باشد در بيعت و ييمان قريش وارد شود بتواند و هر كس بدون اجازهى ولىّ 
خود نزد محتديقلة بيايد محتديؤل او را به ولي او برمىكرداند و اكر از اصحاب 
محمّد يي كسى به سوى قريش برود لازم نيست او را به محمّدعكاة بازكرداننة و 
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اسلام در مكّه ظاهر و آشكار باشد و هيج كس بر دينش اجبار واكراه نشده و مورد 
أزار و اذيّت و سرزنش قرار نكيرد. محمد وا و اصحابش امسال را برمىكردند و در 
سال آينده وارد مكّه مىشوند و سه روز در مكّه مىمانند. با سلاح داخل مكه 
نمى شوند مككر سلاح عادى مسافر و شمشيرها در غلاف. اين ييمان نامه را علىٌ بن 
ابى طالب نوشت . مهاجرين و انصار شاهد اين نوشته بودندء سيس رسولخدا 
فرمود: يا على إلا تو نخواستى اسم مرااز نبوّت ياك كنى. ولى سوكند به خدايى كه 
مرا بدحقٌ به نبوّت مبعوث نمود جنين موردى براى تو بيش خواهد أمد كه به فرزند 
أنان همين افراد جواب مثبت دهى در حالى تو دلتنك و ناراحت و مظلوم هستى. 
يس أنككاه كه روز صفين فرا رسيد و به دو نفر حَكُم راضى شدند على!كا نوشت اين 
قرار دادى است بين امير المؤمنين على بن ابى طالب و معاوية بن ابى سفيان, 
عمرعاص كفت: اكر مىدانستيم تو امير المؤمنين هستى كه با تو جنك نمىكرديم 
بايد بنويسى: اين قراردادى است بين على بن ابى طالب إلا و معاوية بن ابى سفيان. 
امير المؤمنين!34 فرمود: راست كفت خداء و راست كفت رسو لخدايَييةِ أن حضرت 
اين مطلب را به من خبر داده بود. به هر حال وقتى قرارداد بين حضرت رسو ل هَيَيْه و 
قريش را نوشتند خزاعه بلند شد و كفت: ما در بيمان و عهد و بيعت محمد وََلةٌ هستيم 
و فرزندان بكر بلند شدند و كفتند: ما در بيعت قريش و بيمان أنان هستيم. اين قرار 
داد را در دو نسخه نوشتند. يك نسخه نزد رسو ل خداءَيَا؛ ماند. يك نسخه نزد سهيل 
بن عمرو. و سهيل بن عمروء. و حفص بن احنف به سوى قريش بازكشتند. و جريان را 
به آنها خبر دادند. رسو لخدايَيك به اصحابش فرمود: شترهايتان را نحر كنيم و حلق 
نماييم در حالى كه طواف خانهى خدا نكرديم. و سعى بين صفا و مروه انجام نداديم؟ 
رسول خدايَيّة از اين موضوع غمناك شد و به امٌسلمه درد دل كرد. ام سلمه كفت: يا 
رسول الله تونحركن و حلق نما. رسو ل خداتَدَاة نحر و حلق نمود. قوم نيز در ميان يقين 
واشك و ترديد نحر نمودند. يس رسو لخدايَدة جهت تعظيم قربانىها فرمود : خدا 
رحمت كند حلق كنندكان را و كروهى كه قربانى و شتر نحر نكرده بودند كفتند: يا 
رسو ل الله خدا تقصير كنندكان رانيز رحمت كند. جون كسى كه قربانى نكشد حلق بر او 
واجب نيست رسو ل خداءَيَا براى دو مين بار فرمود: خدا رحمت كند حلق كنندكانى 
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را. يس رسو لخدا فرمود: خدارحمت كند تقصير كنندكان را. يس از أن 
رسولخداية به طرف مدينه حركت كرد و به تنعيم كه رسيد و در زير درخت فرود 
أمد. اصحاب كه صلح را انكار كرده بودند أمدند و عذرخواهى كردند و اظهار 
ندامت نمودند و از رسو لخدايََةِ درخواست كردند كه براى أنان استغفار نمايد كه 
أيدى رضوان نازل شد. و روى همين جهت است كه علىائلإ فرمود: دينتان راء 
دينتان را محكم بكيريد كه كناه در أن بخشيده شود و ثواب در غير أن دين قبول 
نكردد. رسولخداء؛ در أنجه كه به او نسبت داده شده فرمودهاند: كناه بر قلب من 


خطور مىكند و من خدارا استغفار مىكنم هر روز هفتاد مركبه ع ع ار 1 
٠. 5 ١ 7 5-017‏ و ا ٠‏ و ”0 
جنانجه از على)]9ا وارد شده: من جيزى را نديدم مكر أنكه خدارا قبل از أن 
ديدم ا ا الس 


در مجمع از طريق عامه ذ كر شده كه وقتى رسو لخدايَيَةٍ از حديبيّه به مدينه 
أمد. بيست روز در أنجا ماند. سيس از أنجا به قصد جنك خيبر خارج شد و أنان را 
محاصره كرد تا به تنكى و قحطى شديد بيافتند. سيس خداى تعالى خيبر رابه دست 
آنان كشود. داستان از اين قرار بود كه رسو لخداييإ يرجم را به عمر بن خطاب داد و 
آنان كه بايد با او حركت مىكردند حركت كردند تا در مقابل اهل خيبر قرار كرفتند, 
(جون دفاع دليرانه آنهارا ديدند) عمر و اصحابش فرار كردند و ييش رسو خدايقاة 
بركشتند: هر يك از عمر و اصحابش همديكر را متّهم به ترس مىكردند. وقتى به 
رسولخدايي راز كار عمر و اصحابش مطّلع نمودند فرمود: فردا يرجم را بددست 
مردى مى دهم كه خدا و رسولش را دوست دارد و خدا و رسولش اورا دوست دارند. 
ثابت قدم است و فرار نم ىكند و برنمىكردد و مككر أنكه خداوند بددست أو فتح و 
بيروزى نصيب ما كند. وقتى صبح شد همدى اصحاب خدمت حضرت وَيَإهِ أمدند و هر 
كس اميد داشت كه يرجمرا بددست او بدهند كه رسولخدايإ فرمود: 
علىٌ بنابى طالب كجاست كفتند: جشم او درد مىكند. يس كسى را بهدتبال على|فلا 
فرستاد و على!إا خدمت رسولخدايَي رسيد. حضرت أب دهانش را بر جشم او 
ماليد و دعا كرد. جشم على!ذٍ خوب شد. به نحوى كه كويى اصلاً درد نداشتهاست. 
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رسولخداَوإة يرجم را به على!94 داد و فرمود: مستقيم برو و هيج جا توف نكن و به 
عقب برنكرد تابه خيبر برسى و اهل خيبر را به اسلام دعوت كن و أنجه از حقٌ خدا بر 
أنان واجب است خيبر بده. به خدا سوكند اكر خداوند با دست تو يك مرد را به راه 
راست هدايت كند بهتر است از أنجه كه زير خورشيد است. يس على)1ا به سوى 
خيبر حركت كرد و مرحب در مقابلش أشكار شد. على!كذٍ او را زه و سرش را شكافت 
وكشت و ييروزى بهدست على/38 انجام يافت. مم 

مسلم در صحيح اين جنين أوردهاست: از عاقه نقل شده كه علىإلئاٍ وقتى به 
قلعه نزديك شد اهل قلعه بيرون أمدند. على|8 با أنان جنك كرد و مردى از يهود به 
علىائلا زد وسيراز دست لغلا افتاد. على|ء درب قلعه را بددست كرفت و أنرا 
براى خود سير قرار داد و در قلعه همجنان در دستش بود در حالى كه او ج: جنك مىكرد 
تا قلعه را فتح كرد و خداى تعالى بهدست او ييروزى را نصيب مسلمانان كرد و سيبس 
درب رااز دستش , بر زمين انداخت. راوى مىكويد من خودم شخصاً ديدم كه من با 
هفت نفر ديكر هر جه كوشش كرديم درب قلعه را تكان دهيم نتوانستيم . ان 

از عاقه نقل شده كه على!ؤ روز خيبر در قلعه را حمل نمود تا مسلمانان بالاى 
أن رفتند و أن را فتح كردند در حالى كه بعداز أن جهل مرد نتوانستند أن را بلند 
كنند. و از وجه ديكرى روايت شده كه هفتاد مرد بر سر أن جمع شدند و كوشش 
كردند كه أن در را بر سر جاى خودش بركردانند. از ابى ليلى روايت كردهاند كه 
على )كل در تابستان و زمستان قبايى مى يوشيد كه دولا بود و وسط أن يراز ينبه و 
سنكين بود. در عين حال اصلاً باكى از كرما نداشت مع 885 

راوى مىكويد: اصحاب من أمدند و اين مطلب را براى من نقل كردند. وكفتند: 
أيا در اين مورد جيزى شنيدهاى؟ كفتم: نه. يس كفتند: از يدرت بيرس كه او با 
على اللا شب نشينى مىكرد. من از يدرم سؤال كردم و كفت: دراين مورد جيزى 
نشنيدهام. يس أو ييش الفلا رفت و با او شب نشينى كرد و اين مطلب رااز خود 
علىإفِذ سوال كرد. على!38 فرموهد: أيا تو شاهد خيبرى نبودى؟ كفتم: جرا. فرمود: 
نديدى رسو لخداعَكَة ابابكر را فرا خواند. با او بيمان بست و بهسوى اهل خيبر 
فرستاد, ابوبكر رفت و با أنها مواجه شد و بركشت و همدى جنككجويان را نيز با خود 
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بركردانيد و شكست خورد و فرار كرد؟ كفت: بلى اين قضيه را ديدم. على/ؤلا فرمود: 
سيس رسو لخداو بدسوى عمر فرستاد و از او ييمان كرفت و اورا بهدسوى أن قوم 
فرستاد. او هم رفت و با قوم روبرو شد جنكيد. شكست خورهد و متوارى شد. يس 
رسولخداءَية فرمود: يرجم را امروز بهدست كسى مىدهم كه خداو رسولش را 
دوست دارد. خدا و رسولش نيز او را دوست دارند و خداوند بددست أو فتح مى كند 
واو در جنك ابت قدم است و فرار نمىكند يس رسو لخدايَية مرا فراخوانتد و 
يرجم را بددست من داد و سيس فرموه: بارالها او را از سرما و كرما كفايت كن و 
حفظ نما. و سيس از أن نه كرما در من اثر كرد و نه سرما. ابن اسحاق كفته: وقتى 
قلعدى قموص كه قلعدى ابن ابى الحقيق بود فتح شد صفيّه دختر حىٌ بن اخطب و 
دختر ديكرى خدمت رسولخدايَيَله أورده شد. بلال أن دو دختررا بر دو تناز 
كشتهشدكان يهود بكذراند و به أنها نشان دهد كه كشته شدهاند وقتى أن دختر همراه 
صفيّه كشتدها را ديد داد و فرياد كرد و صورتش را خراشيد و خاك بر سرش ريخت. 
وقتى رسو لخداو أن دختر را ديد فرمود اين شيطان رااز من دور كنيد. يساز أن 
دستور داد صفيّه را در جايى يشت سرش نكاه دارند و رداى خويش رابراو انداخت. 


بدين ترتيب مسلمانان فهميدند كه رسولخدا ع صفيّه را براى خودش انتخاب 


رسولخداءَية به بلال فرموهد: أيا رحمت و عطوفت در تواز بين رفتهاست اى 
بلال؟ تو جرا كشته شدكان مردان را به دو دختر نشان مىدهى؟! صفيّه در أن زمان 
كه عروس كنانة بن الربيع بن ابى الحقيق بود يك شب در خواب ديده بود كه ماه در 
دامن او افتاد. اين خواب را بر همسرش بازكو نمود همسرش كفت: اين خواب تو جز 
اين نيست كه تو أروزى يادشاه حجاز محمد يا را دارى و يك سيلى به صورت او 
زد كه در اثر أن سيلى جشمش كبود شد. وقتى اورا خدمت رسو لخدايَيٍَ آوردند اثر 
أن سيلى هنوز مانده بو© رسو لخدتي از صفيّه در مورد اين قضيّه سؤال كرد. صفيّه 
نيز مطلب را به او عرض كرد. ابن ابى الحقيق به رسو لخدايَيَةِ ييام فرستاد كه يايين 
بيا تا با تو سخن بكويم. رسولخدايَية جواب مثبت داد و با آنان مصالحه نمود. 
بدين كونه كه خون أنان در قلعههايشان محفوظ بماند. خود و اولادشان بتوانند از 
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خيبر و زمين خيبر خارج شوند. ولى هيج جيز با خودشان نبرند وهر جه دارنداز 
اموال و زمين و بول و طلا و لباس در اختيار رسولخدايقة باشد. فقطا بتوانند 
لباسى راكه يوشيدهاند ببرند. ييامبر ا كرم فرمود: اكر جيزى را مخفى كنيد و به من 
نكوييد من ذقهى خدا و رسولش رااز شما برى مىكنم و ييمان و عهد را برمىدارم؛ 
بس أنان نيز بر همين مطلب مصالحه كردند. وقتى اهل فدك شنيدند و فهميدند كه 
اهل خيبر جه كردند ييام به رسو لخدايَية فرستادند كه با اهل فدك نيز به همان روش 
عمل كند و خونشان را مصرم شمارد. اينان نيز اموال خود را به رسو خداءة؛ 
بدهند, جنين كردند واز كسانى كه بين رسو خدايَوكِ و بين أنان رفت و أمد مىكرد 
محيصة بن مسعود بود. وقتى اهل خيبر تا اين حدٌ تنرّل كردنداز رسو خداجة!؛ 
درخواست كردند كه نصف اموال أنان را بككيرد و كفتند: ما نسبت به أن اموال از شما 
داناتريم. يس رسو لخدايإ بر نصف با أنان مصالحه نمود. شرط كرد كه هر وقت ما 
بخواهيم شما را بيرون كنيم بتوانيم. اهل فدك نيز اينجنين مصالحه كردند. بنابراين 
اموال خيبر فىء بين مسلمانان بود. ولى فدك خالص براى رسول خدايَولة كشت. جون 
در مورد فدك با جنك و حمله كرفته نشدهاست. وقتى رسولخدايَقاة مستقرٌ شد 
زينب دختر حارث بن سلام كه دختر برادر مرحب بود يك برّهدى بريان به 
رسولخدايَكا هديه نمود. قبلاً يرسيد كه رسولخدايقة كدام عضو از كوسفند را 
بيشتر دوست دارد كفتند: دست كوسفند را. يس در أن سه بسيارى داخل كردو 
بقيدى اعضا را نيز سى نمود و أنرا خدمت رسواخندا أورد. وقتى أآنرا جلو 
رسولخدايَوية كذاشت رسولخدا دست كوسفند را جدا كرد و يك لقمه از أن جويد و 
مسموم شد و بشر بن براء بن معرور نيز استخوان أنرا كرفت و مسموم كشت. يس 
رسو لخدا َي فرمود: دست برداريد و نخوريد كه شاندى اين كوسفند به من خبر 
ميدهد كه أن سمّى است؛ سيس زينب را فرا خواند كه او : نيز اعتراف به سمّى بودن 
كو سفند كرد. رسول خداعَي؛ فرمود: جه جيز تورا به اين كار وادار كرد؟ زينب كفت: 
از قوم من جيزى به من رسيده كه بر تو مخفى نيست, من بيش خود كفتم: من اين برٌه 
را سمّى مىكنم اكر او بيامبر باشد كه مى فهمد و خبر مىدهد واكر يادشاه باشد كه 
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من از دست اوراحت مى سود. سيبس رسو ل خداعت؛ از كناه او كذشتو بشر بن براء از 


فهرستهاى ينجكانه اعم 


همان خوردن كوشت سمّى مرهد. در أن هنكام كه رسولخدايَدَإ مريض بود و در همان 
مرض از دنيا رفت مادر بشر به عيادت او أمد. رسو لخداتَدة فرمود: اى مادر بشر 
غذايى كه در خيبر من با يسر تو خوردم هنوز اثرش از بين نرفته وبر من غالب است 
والان وقت أن است رق حيات من قطع شودو مسلمانان معتقد بودند كه 


رسولخدايَية در عين اينكه خداوند او را بهوسيلهدى نبؤت مكرّم معرّز نموده بود 


از امام صادق]38 سؤال شد: أيا على/9ذ در بدنش قوى و نيرومند نبود؟ ودر 
امر خدا قوى نبود؟ فرمود: جراء قوى بود. كفته شد: يس جه جيز او رااز جنك و دفع 
دشمنان جلوكيرى مىكرد؟ فرمود: جواب را بفهم وادقت كن. على اقل را أيداى از 
كتاب خداى تعالى جلوكيرى كرد. كفته شد: كدام أيه؟ امام صادق)ذ اين أيه را 
خواند: «لو تزثيلوا... تا آخر» و خداى تعالى داراى وديعدهاو امانتهايى در 
صلبهاى كافران و منافقان بود. على/38 يدران را نمىكشت تا امانتها و ودايع 
بيرون بيايند. و أنكاه كه امانتها بيرون مىأمدند غالب مىشد بر هر كس كه غالب 
مىشد و او را مىكشت,. و همجنين است قائم ما اهل البيت كه ظهور نمىكند تا 
وديعههاى الهى خارج شوند. وقتى امانتها بيرون أمدند. غلبه مىكند بر كسى كه 
غالب مىشود واورا مىكشد متبن ةف ةن ءءء ءءء ءءء ءءء ةل ل ل ل ا [ وير 

ودر اين معنا اخبار متعددى وارد شده و امامإاياٍ فرمود: ا كر خداوند كافران را 
كه در اصلاب مؤمنين هستند بيرون بياورد واكر مؤمنين را كه در اصلاب كافرين 
هستند بيرون بياورد هر أينه كار مارا عذاب مىكردند. و لذا نقل شده كه محمد و 
فرمود: جشم راست برادرم موسى و حِشم حب برادرم عيسى نابينا بود. و من صاحب 
هر دو جشم هستم. ا ا ا ا لين 

از امام صادق|9دٍ أمدهاست: وقتى اين أيه نازل شد رسولخدايك فرمود: 
كسانى بعداز من با تأويل جنك خواهند كرد همان طور كه من بر تنزيل جنك كردم 
يس سؤال شد: او جه كسى است؟ فرمود: وصله كنندهدى كفش يعنى امير المؤمنين!فا 
عمّار بن ياسر كفت: من سه مرتبه به همراهى رسو لخدايَيَل با توسل به همين أيه 
جنك كردم, و اين جنك جهارم است (جنك صفْين در ركاب على321 به خدا قسماكر 
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مارا آن قدر بزنند تابه باغهاىخرماى «هجر» برسانند ما مىدانيم كه بر حقّ هستيم 
وأنها بر باطل. و سيره و روش امير المؤمنين!إ همان روش رسو خدايَيَاٍ در ميان 
اهل مكّه روز فتح مكهاست. كه رسولخدايَو بججْدهاى آنها را اسير نكرد. و فرمود: 
در خانهى هر كس كه بسته باشد. در امن مى باشد. و هر كس اسلحه را زمين بكذاره 
در امان است. و هركس به خانهدى ابوسقيان وارد شود در امان است. و 
امير المؤمنين !الا درروز بصره نيز اين جنين كفت. و در ميان أنها ندا سر داد: 
بجِدهاى أنان را اسير نكنيد. زخمى هارا نكشيد. فرار كننده را تعقيب ننماييد. در هر 
خانهاى كه بسته شود و سلاحش را زمين كذارهد در امان است سس 

وازعلى!إذ أمدهاست كه فرموه: كار برادرت را بر بهترين وجه أن حمل كن تا 
يقين به جيزى بيدا كنى كه تو را از أن وجه بهتر بركرداند. و در كلمداى كه از برادرت 
بيرون مىأيد كمان بد مبر مادام كه بتوانى أن را به يك محمل خوب حمل كنى. 8717 

ونيزاز علىإكزا وارد شده: وقتى صلاح بر زمان و اهلش مستولى كردد. سيس 
شخصى كمان بد به شخصى ديكئر ببرد در حالى كه از أن شخص بدى و زشتى به 
ظهور نبيوسته ظلم و سكم روا داشتداست. و هر كاه فساد بر زمان و اهلش مستولى 
كردد. سيس شخصى كمان خوب به شخصى ديكر بيدا كند فريب خوردهاست. 
رسولخدايَيا؛ فرمود: در طلب لغزشهاى مؤمنين نباشيد كه هر كس در بى لغزشهاى 
برادرش باشد خداوند نيز لغزشهاى او را يى مىكيرد. هر كس راكه خداوند به دنبال 
لغزشهاى او باشد رسوايش مى سازد ا كر جه در داخل خانهاش باشد ين 

از امام صادق)كؤ أمدهاست: از غيبت سؤال شد. فرمود: غيبت عبارت است از 
أنكه دربارهدى دين برادرت جيزى بكويى كه أن را انجام دادهاست و مطلبى را 
درباره او فاش سازى كه خداى تعالى أن را يوشيده ساخته و حدٌّ دربارهدى او قائم 
نشدهاست . ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ا ا ين 

در روايت ديكرى أمدهاست: اما جيزى كه در مؤمن ظاهر و أشكار است مانند 
تيزى و زرنكى و عجله يس أن عيبى ندارد ملم ءءء ءءء ا لس 

از امام كاظمإؤذ أمدهاست: كسى كه يشت سر شخصى ديكر جيزى را بكلويد كه 
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همه أن را مىدانند ودر شخصى وجود دارد غيبت محسوب نمىشود. واكر يشت سر 
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او جيزى بويد كه در شخص وجود دارد ولى مردم از أن[ كاه نيستند أن غيبت است, 
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واكر جيزى راذكر كند كه در شخص نيست بهتان است. والولواوا و ووو وو ووو و يوون اوضق 
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در حديث ديكرى أمده است: انجه كه در فاسق وجود دارد بكوييد تا مردم از 
ان بر حذر باشئد ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ا اران 


در اخبار متعدّد از رسولخدايَة به اين مضمون روايت شدداست: مبادا غيبت 
كنيد كه غيبت از زنا شديدترست. سيس فرمود: شخص زنا مىكند و سيس توبه 
مىكند و خداوند توبه او را قبول مىكند. ولى غيبت كننده بخشيده نمى شود مكر 
أنكه صاحب غيبت او را ببخشد. غيبت حرام در مورد مؤمن يا مطلق مسلمان است. 
يا در مورد كسى است كه صورت اسلام را يذيرفته باشد خواه خود را به اسلام 
منتسب سازد. يا مسلمان باشد يا مؤمن. ا ارقن 

از رسولخدا َي أمدهاست: هر كس بدون عذر دروغ بكويد هفتاد ملايكه اورا 
لعنت مىكنند واز دل او عفونت و كند و بوى بد بيرون مى أيد و تابه عرش مى رسد 
و حاملين عرش او را لعنت مىكنند., و خداوند به خاطر همان دروغ هفتاد زنا براى او 
مى نويسد كه كوجكترين أن مانند كسى است كه با مادرش زنا كند. دروغ از هر كس 
كه باشد قبيح و زشت است و بهدخصوص از مؤمنء ولكن غيبت مؤمن به مراتب از أن 
بدتر وزشتترااست ا ارون 

واز رسول خدايَكة أمدهاست: هر كس مؤمنى را أزار دهد مرا اذيّت كرده. وهر 
كس مرا اديت كند خدا را اديت كردهاست. و هر كس خدارا اديت كند در تورات و 
انجيل و زبورو فرقان ملعون است. رسو لخداتيَياة فرمود: كسى مؤمنى را غيبت كند 
به جيزى كه در مؤمن وجود دارد و خداوند هركز أن دورادر بهشت جمع نمىكند. و 
هر كس مؤمنى را غيبت نمايد به جيزى كه در أو وجود ندارد عصمت و ربط بين أن 
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دو قطع مىشود. و شخص غيبت كننده هميشه در اتش خواهد بوده و جه بازئكشت 


ونيز رسول خدايَقة فرمود: شخصى را روز قيامت مىاورند ودران موقف 
نامهدى عمل او رابه دستش مىدهند. نكاه م ىكند و هيج كار خوب در أن نمى بيندء 


م ىكويد: خدايا اين نامهدى عمل من نيست., جون در اين نامه اطاعتهاى خودرا 
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اصلاً نمى بينم,. يس خداى تعالى به او م ىكويد: يروردكار تو كمراه نلمىشودو 
فراموش نمىكند. عمل تو با غيبت كردن مردم از بين رفت.- سيس شخص ديكرى را 
مى أورند و نامدى عملش را مىدهند. در أن اطاعتهاى زيادى مىبيند. يس او 
م ىكويد: اين نامهدى عمل من نيست. جه من اين همه اطاعت نداشتهام, يس خداى 
تعالى به او م ىكويد: اين نامدى عمل تو است فلاتى غيبت تو را كردو كارهاى 
خوب اورا به تو دادهاند. ع ا وين 

ونيز رسول خدا فرمود: دروغ مىكويد كسى كه كمان مىكند حلال زادهاست در 
حالى كه با غيبت كوشت مردم را مىخورد. از غيبت اجتناب كنيد كه أن خورشت 


سكان اتش است . فبييةة ءءء ءءء ةا ءءء ةن ةء ةر ة ة ةا ا ا 0 لسالس 
و لذااز امام صادق)94 آمده است: شما به حدٌّ اقل اسلام تمشك كرديد. يس 
مبادا كه اسلام از دست شما بيرون رود ا ا شين 


از امام باقر لإؤٍ در مورد اين آيه سؤال شد آن حضرت إل فرمود: تأويل اين 
أيه اين است كه وقتى خداوند اين خلق و أفرينش را فانى ساخت و اين عالم رااز 
بين برد و اهل بهشت در بهشت و اهل آتش در جهنّم سكنى كزيدند عالمى را تجديد 
وخلق مىكند غيراز اين عالم و انسانهايى مىآفريند كه مذكر و مؤنّث ندارند و خدا 
را عبادت مىكنند و أو را به وحدت ياد مىكنند و براى أنان زمينى خلق مىكند كه 
حاصل أنهاست غير از اين أيه زمين و أسمانى خلق مىكند كه سايه بر أنان 
مىاندازد غير از اين أسمان.- شايد تو مىبينى كه خداوند فقط اين يك عالم را 
أفريده يا كمان مىكنى خداوند بشرى غير از شما نيافريدهاست. أرى به خدا سوكند. 
خداى تعالى هزار هزار عالم و هزار هزار دم خلق كرده كه تو در أخر أن عالموها و 


از امام صادقإلإذ أمدهاست: هيج قلبى نيست مككر أنكه دو كوش دارد. كه بر 
يكى از أن دو كوش ملايكدى مرشد و بر ديكرى شيطان فتنه كرست, أن يكى امر 
مىكند و اين يكى باز مى دارد. شيطان امر به معاصى مىكند. ملايكه اورااز 
معصيت باز مىدارد و همين معناى قول خداست: «عَن اليمين وَعَنْ َلشَّمَالٍ 
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روايت شده: يهود خدمت نبىّيَيَيُةٌ رسيدند واز خلقت أسمانها و زمين 
يرسيدند. رسولخدايَي فرمود: خداوند زمين را روز يكشنبه و دوشنبه آفريد. 
كوهها و أنجه راكه در أنهاست روز سه شنبه أفريد وروز جهارشنبه درخت و شهرها 
و أباديها وخرابيها را أفريد, وروز ينجشنبه أسمان را خلق كرد. وروز جمعه 
ستاركان و خورشيد و ماه و ملايكه را أفريد. يهود كفتند: سيس جه جيز يا 
محمد يَذلةُ؟ حضرت فرمود: سيس بر عرش استيلا يافتء. يهود كفتند: ا كر تمام كنى و 
مطلب را تا آخر برسانى كار درستى تى انجام دادهاى. يهود كفتند: سيس خداوند 


استراحت كرد. يس نب يو بدشدّت خشمناك كشت كه آيه نازل شد لمعم 
از اماء سادزني آمدهداست: آن روز(يومالخروج) روز رجعت است..... /اعم 
از امام صادق)يِذٍ آمده است: آن مؤمنان كم اثفاق مىافتاد كه شب بلند نشوند. 
لثبء نوج ءءء م ةي ءءء ءءء ءءء ءءء ءءء ءءء ءءء ءءء ءءء للا لاس 


از امام باقر|ؤذٍ أمدهاست: أنان كسانى بودند كه مىخوابيدند. و هر موقع هر 
كدام از آنان از اين طرف به آن طرف مىشد. مىكفت: الحمدلله و لاله الاالله 


و محروم جنانجه از امام صادق 380 آمده است كسى است كه نصيب و حظ او 
اندك است و از باز بودن دستش هر خريد و فروش محروء شدواست لضن 
از امام صادق )38 آمدهاست: مردى خدمت امير المؤمنين!38 رسيد و عرض 
كرد: يا امير المؤمنين به جه جيز يروردكارت را شناختى؟ فرمود: با فسخ عزم و اراده 
وبا نقض همّتها كه هر كاه همّت كردم بين من و همّتم حايل شد., هر كاه عزم و اراده 
كردم قضاى الهى مخالف عزم من قرار كرفت, أن وقت فهميدم تدبير كننده شخص 
ديكرى است غير از من ع ا ارون 
از على !4ذ آمدهاست: وقتى آيدى «فتول عنهم»نازل شد كسى از ما نبود مكر 
آنكه يقين به هلاك نمود. ولى أنكاه كه آيدى «و ذكر» نازل شد همه راحت 
شديم. فبم مم ممم مهمه ممم ممم ةم ممم ممم ةم م ةم ةم ة ةن م ة ةل فلاس 
جنانجه در حديث قدسى آمده: « كنت كنزاً مخفياً فأحبيت أن اعرف فخلقت 
الخلق لكى أعرف». ان 


لام متن و تر جمهدى بيان التسعادة /ج ١١‏ 


از امامصادق|ؤذ أمده است كه فرمود: على بن الحسين!34 (شايد حسين بن 
على]4ذٍ باشد) نزد اصحابش أمد و فرمود: اى مردم خداى تعالى بندكان را خلق 
نكرده مككر أنكه او را بشناسند و أنككاه كه بشناسند او را عبادت مىكنند و هر كاه 
عبادت كنند از عبادت غير او بىنياز مى شوند. مردمى خدمت على بن الحسينالئلا 
عرض كرد: اى فرزند رسولخدايَياة بدرو مادرم فداى تو باد معرفت خدا جيست؟ 
امام فرمود: عبارت است از اينكه اهل هر زمان امامشان بشناسند كه اطاعت او بر 


ازابن عيّاس أمدهاست كه كفت: مايك شب عشا آخررا با 
رسولخدايَيَاةٍ خوانديم. وقتى سلام كرد روى به سوى ما نمود و فرمود: ستارهاى از 
أسمان با طلوع فجر به زودى جدا مىشود ودر خانهدى يكى از شما مىافتد. يس أن 
ستاره در خاندى هر كس افتاد. او وصئ و خليفدى من و امام بعداز من است, وقتى 
فجر نزديك شد هر يك از ما در خانهاش نشست و منتظر بود ستاره در خانه او سقوط 
كند. و طمعكارترين قوم در اين مورد ابى العبّاس بود. وقتى فجر طلوع كرد ستاره از 
هوا جدا شد و در خانهدى علئ بن ابى طالب سقوط كرد. - يس رسول خدايَياة به 
علىإلث فرمود: يا على سوكند به كسى كه مرا به نبؤت مبعوث نمود وصى بودن و 
خلافت و امامت بعداز من بر تو واجب شد. يس منافقين (عبداللهبنأبى و اصحابش) 
كفتند: محمد َلك در محبّت به يسر عمويش كمراه شد و در اين ساعت جز با هوا و 
هوس سخن نمىكويد. يس خداى تعالى اين أيه را نازل نمود...تاأخر حديث. .؟١؟‏ 

واز امام كاظمإكؤ درباره آيه: «دنى فتدلى» سؤال شد؟ فرمود: اين لفظ لغتى 
است در قريش كه هر كاه كسى از آنها مىخواست بكويد: شنيدم. مىكفت: «تدليت» 


از امام صادق اقلا سؤّال شد: جند مر تبه رسو ل خدا يدا به معراج برده شد؟ 
فرمود: دو بار در يك جايى جبرئيل او را نكّهداشت . و عرض كرد: يا محمد و در 
همانجا توقف كن. تو در جايى ايستادى كه هيج ملايكه و ييامبرى هركز در أنجا 


فهرستهاى ينجكانه هام 


نايستادهاست, به درستى كه يروردكار تو نماز مى خواند, رسو ل خداَداة فرمود, يا 
ع سح . . 8 ٠ . ٠.‏ ص 3 م ص 
جبرئيل جكونه نماز مى خواند؟ عرض كرد: مىكويد: «(سبوح قدوس من يروردكار 
5 5 م د سح 2 ١‏ 
ملايكه و روح هستم. رحمت من بر غضبم بيش ىكرفته» يس رسو لخدا عرض كرد: 


امام صادق اقلا فرمود: مطلب همان طور بود كه خداوند فرمودهاست: «قاب 
قوسين أو أدنى» از حضرت يرسيده شد: «قاب قوسين أو أدنى» حجيست؟ فرمود: أنجا 
كه قوس تا مىشود و برمىكردد و اتا سرش. فرمود: بين أن دو حجابى بودكه 
مىدرخشيدو به او اعلام نكرد جز أنكه كفت: زبرجد. يس درمانند سوراخ سوزن 
نكاه كرد إلى ماشاء الله از نور عظمت ديد. يس خداى تعالى فرمود: يا محمّد عَدَل, 
رسول خداتَقاة عرض كرهد: لبيك ربّى. خدا فرمود. بعد از تو جه كسى براى اثّت تو 
است؟ رسولخداتَيِ عرض كرهد: خدا داناتر است. خداى تعالى فرمود: علي بن ابى 
طالب امير المؤمنين و سيّد المرسلين و قائد العرّ المحجّلين. سيس امام صادقاف3 
فرمود: به خدا سوكند ولايت على بن ابى طالب از زمين نيامده است. وليكن از 
أسمان أمده به طور شفاهى . ا ا 

از رسول خدايَياة در مورد اين وحى سؤال شد. فرمود: به من وحى شد كه 
على!38 سيد المؤمنين. امام المّقينء قائد الغْدّ المحجّلين است در ميان سخنان 
ييامبر يله داخل شدند و كفتند: أيا اين سخن از جانب خداست يا از جانب رسولش؟ 
يس خداى تعالى به رسولش فرموه: به أنان بككو: «ما كذب الفؤاد ما رءاى» سيس در 
جواب آنان فرمود: «أفتمارونه على ما يرى» يس رسو خدايَوةِ به آنان فرمود: من 
به بالاتراز اين مأمور شددام, مأمور شدهام كه او را براى مردم نصب كثم, و بكويم: 
او ول شما بعد از من است و او به منزلهدى كشتى در روز غرق است. هر كس داخل 


أن شود نجات بيدا مىكند و هر كس از ان خارج شود غرق مىشود. ملل *؟؟ 
از نبئ يداه روايت شده كه فرمود : يا على!إفيز خداوند تو را با من در هفت جا 
شاهد و حاضر قرار داد. كه شب معراج يكى از أنهاست لع 1# 


از امام صادق)8د أمدهاست: روز جهارشنبه روز نحسى است. جه أن روز 
اولي و آخرين روزاز روزهايى است كه خداى تعالى فرموده: «سخَّرها عليهم سبع 


ع/ام متن و تر جمهدى بيان ا لسعادة /ج ١١‏ 


ليال و ثمانية ايام حوما» لعن ء ءءء ة ءءء ء 000006 ...8ع 

واز امام صادق!ؤا أمده است: در جهنم وادى مخصوصى است براى متكرين 
كه نام او «سقر» است بثثة نرف ةقث ةر ة ةم م ء م6000 666666666626620 04..6.6.6.6.66؟ 

از امام صادقإؤذ وارد شده: قدريّه مجوس اين امت هستند و اينان كسانى 
هستند كه خواستند خدا رابا عدلش وصف نماينداز سلطان و قدرتش خارج ساختند 
و دربارهى أنها اين آأيات نازل شده: «يوم يسحبون...تا قول حذا... «بقدر». .. 509 

از امام رضاإكة روايت شده: خداى تعالى فرمود: «الرحمن علّم القرآن» 
خداوند قرآن را تعليم نمود قبل از خلقت انسان. و أن امير المؤمنين!39 است... 61/١‏ 

كفته شد: «علمه البيان»؟ فرمود: بيان هر جيزى را كه مردم به أن احتياج دارئد 
به او ياد داد. كفته شد: «الشمس و القمربحسبان»؟ فرمود: أن دو در عذاب هستند. 
كفته شد: آيا خورشيد و ماه عذاب مىكشند؟ امام فرمود: از جيزى سؤّال كردى يس 
آنرا متقن و محكم نما همانا خورشيد و ماه دو أيه و نشانه از أيات خدا است كه با امر 
او جارى مىشوند و مطيع امراو هستند. روشنى ونور أن دواز عرش خدا و حرارت 
أن دو از جهنم است. يس أنككاه كه قيامت بر يا مىكردد يس ديككر نه خورشيدى 
وجود خواهد داشت و نه ماه. خداى تعالى فقط أن دو قصد كرده كه لعنت خدا بر أن 
دو باد. أيا جنين نيست كه مردم از رسو لخدايَية روايت كردهاند كه فرمود: خورشيد 
و ماه دو نور در أتش مىباشند؟ كفت: بلى اين جنين است, فرموه: أيا قول مردم را 
نشنيدى كه م ىكويند: فلانى و فلانى دو خورشيد اين امت و نور أن مىباشند. يس 
بنابر اين أن دو نفر در أتش هستند. بهخدا سوكند خداى تعالى جز أن دو را قصد 
نكردهاست. كفته شد: معناى «النجم والشّجر يسجدان» جيست؟ امام فرمود: نجم 
رسو لخدايَوَاةِ است. كه خداى تعالى در موارد متعدّد او را به اين نام ناميده است, 
كه فرمودهاست: «والنجم اذاهوى» و فرموده: «علامات و بالنجم هم يهتدون» كه 
علامتها اوصيامت#8 هستند., ونجم رسو خداءَيَا؛ است. كفته شد: «يسجدان» به 
معناى حيست؟ فرمود: يعنى: «يعبدان» يعنى أن دو عبادت مىكنند. از قول خدا! 
«والسماء رفعها و وضع الميزان» سوال شد. امام فرمود: مقصود از أسمان رسول 
خدايَية است كه خداوند او را بدسوى أسمان بالا برد. و «الميزان» امير المؤمنين!38 


فهرستهاى ينجكانه ابام 


است كه خداوند او را براى خلق خوه نصب نمودهاست. كفته شد: «الا تطغوا فى 
الميزان» يعنى جه؟ فرمود: يعنى نافرمانى اماما را نكنيد لاع 

كفته شد:«و اقيمواالوزن بالقسط» يعنى جه؟ فرمود :يعنى امام رابا عدل اقامه 
نماييد. «ولاتخسر الميزان»؟ فرمود: يعنى حقّ امام را با عدل اقامه نماييد. كفته شد: 
«والارض وضعها للانام»؟ فرمود: براى مردم در زمين ميوه است. سؤال شد: 
«والنخل ذات الا كمام» فرمود: ميوه خرما در بن خرما بزرق مى شود و سيس از أن 
بيرون مىأيد. از قول خداه والحبٌ ذوالعصف والريحان» سؤال شد؟ فرمود: حبٌ 
عبارت از كندم و جو و حيوبات است. و «عصف» كاه و «ريحان» جيزى است كه از 
أن خورده مىشود ع ع ع ع ع ع ع ع ا 2 

از امام صادق!إذ در تفسير قول خداى تعالى: «قَبأيّ الآ رَبَكُمَا تُكَذْبَانِ» را 
تكرار كرد. تا نزد اقرار كنندكان تقرير و تبسيت و نزد تكذيب كنندكان توبيخ و 
سرزنش باشد. لذا از نبى َي وارد شده: أنكاه كه اين سوره بر مردم خوانده شد و 
ساكت شدند و جيزى نكفتند فرمود: جواب جٌ بهتراز شماست. جون وقتى اين أيه 
را به آنان خواندم كفتند: يروردكارا ما هيج يك از نعمتهاى يروردكارمان را 
تكذيب نم ىكنيم فتم ةي ث يفف ة ةن ة قل ء ةيف رز نل رز ءءء ل ل زر ا ل ل ال */ا؟ 

از امير المؤمنين!99 از اين أيه سؤال شد فرمود: مشرق زمستان جدا و مشزق 
تابستان جدا استء أيا اين مطلب رااز نزديك بودن أفتاب و دور بودن أن 
نمىدانى؟! فرمود: و اما قول خداى تعالى: «ربٌ المشارق و المغارب» بدين 
معناست كه خورشيد داراى سيصد و شصت برج استء. وهر روز از يكى از أن بر 
جهان طلوع و در برج ديكر غروب مىكند. و ديكر به أن برج بر نم ىكردد مكر در 
سال أينده در همان روز. تتفي ةي ةي ءءء ةن ة ةن ة ةر ةر ءءء ةر ء ءءء ةلاع 

از امام صادقإاكا روايت شده كه فرمود: على!ك9 و فاطمهءئقه دو درياى عميق 
هستند كه هيج يك بر ديكرى ظلم و غلبه نمىكند. در مورد «يَخْرْجٌ مِنْهُمَا الول 
وَاَلْمَدْجَانٌ »فرمود: حسن الفلا و حسين الكل هستند ملل ءءء ل لل ل ل ل ل لمع ثت/ا؟ 

وازامام صادق)لإؤ از على!3 آمدهاست: مقصود از «يَخْرْجٌ مِنْهُمَا»آب أسمان 
وآب دريا است. هنكامى كه باران مىبارد صدفها در دريا دهانشان را باز م ىكنند 


مم متن و تر جمهدى بيان التسعادة /ج ١١‏ 


وأب باران در دهن أنان قرار مىكيرد و از قطردى كوجك لؤْلوْ كوجك واز قطرهدى 
برزك لؤْلوُ بزرك خلق مىشود. فنممةة ةف ةي ةن ةنرلا ل ل لل ل ل ل /ا؟ 

از امامصادق)إؤذٍ أمدهاست: أنكاه كه قيامت مىشود خداوند همدى بندكان را 
درروى زمين يكى جا جمع م ىكند. بدين كونه كه به أسمان دنيا وحى مى شود با هر 
كس كه در روى تواست به زمين هبوط كن و فرود بيا. يس اهل أسمان دنيا با دو 
برابر كسانى از حجن و انس كه روى زمين هستند هبوط مىكند و اين هبوط و فرود 
همجنان ادامه بيدا مىكند تا اهل هفت أسمان فرود مىأيند. يس جر و انس در هفت 
خيمه از ملايكه جمع مىشوند و سيس منادى ندا م ىكند: «يَمَعْشَرَ لْجِنّ وَأَلإِنِسِإنٍ 
أستطهتُمْ ...»بس نظر مىاندازند و ناكهان مىبينند كه هفت دور از ملايكه آنان را 
احاطه كردهداست ا ا ا ين 

از امام صادق 340 آمده است كه بعضى از يارانش سؤال كرد مردم در معناى اين 
أيه جه مىكويند؟ فرمود: مردم كمان مىكنند خداوند در قيامت مجرمين رااز سيما 
و قيافه هايشان مىشناسد و سيس امر مىكند از بيشانى و ياهاى آنان مىكيرند و در 
آتش مىاندازند. يس فرمود: جكونه خداى تعالى احتياج به شناختن مردمى دارد كه 
آنها را ايجاد كرده و آنهارا آفريده است. كفتند معناى آيه جيست؟ فرمود: معناى آيه 
اين است هركاه قائم ما قيام كند خداوند ب او علم قيافه و سيما عطا نمايد ودر 
باردى كافرين امر م ىكند از بيشانى و ياهايشان كر فته شود و سيس با شمشير أنان 


از امام صادق اللا أمدهاست: كسى كه بدائد خداوند اورا مى بيند و كفتار اورا 
مى شنود وهر كارى از خير وشرٌ كه انجام دهد مىداند اين علم او رااز كارهاى بد باز 
مى دارد؛و اين همان كسى است كه از مقام يروردكارش مى ترسد و نفس رااز هوى و 


هوس باز مىدارد. ع ع ا 2 
ودر روايت ديكرى أمده! [ ياداش كسى كه بكويده لا اله الأ اله جز بهشت 
وى عست يع باس طش على كذ ار ريط به لت اتبم؟ 


واخبر ديكرى است : أيا ياداش كسى كه نعمت توحيد به او داديم جز بهشت 
است؟ كه مقصود ولايت است. زيرا توحيد جز بهسبب ولايت حاصل نمىشود. 588 


فهرستهاى ينجكانه 14/ام 


ودر خبرى أمدهاست: اين أيه در باردى كافر و مؤمن و بد و فاجر جارى 
مىشود. به هر كس كه خوبى شود بايد در مقابل آن خوبى كند. تا ياداش خوبى او 
شود. و مكافات و ياداش خوبى اين نيست كه به مقدار خوبى طرف مقابل بهاو 
خوبى شود. واكر همان اندازه نيز خوبى شود باز برترى و فضل با كسى است كه 
ابتداى خوبى كرده. 21 

از امام صادق اكلا وارد شده: اينان زنهاى صالح و مؤمن و عارفند واز امام 
صادقإإلا سؤال شد: وقتى شخصى به ديكرى مىكويد: خدا جزاى خير به تو بدهد 
جه معنا دارد؟ فرمود: «خير» نهرى است در بهشت كه از كوثر خارج مى شود و كوثر 
از ساق عرش خارج مى شود. كه منازل اوصياو شيعيان أنان در أنجاست. و بر دو 
طرف أن نهر جاريههاى روييدهاست كه هركاه يكى از أنها كنده شود ديكرى بهجاى 
أن مىرويد. به نام همان نهر ناميده مى شوند و اين معناى قول خداى تعالى است كه 
مى فرمايد: « فيهنٌ خَيْرَ تُ حسَانٌ» يس أنكاه كه شخص به دوستش بكويد: «جزاك 
الله خيرا» منظورش همان منازلى است كه خداوند به بر كزيدكان و نيكان از خلقش 
أماده تمودهداست ررقي ةي ةنق ةن ةر ةن ن ةلل ةنق نل ةزر ز رز ةلل ةل لل لل ...ا نقم؟ 

و از نبى عد هنكامى كه از اين أيه سوال شد أمده است كه فرمود: جبرئيل به 
من كفت: اينان على/34 و شيعيانش مىباشند كه آنها به بهشت سبقت كير نده هستند 


به سوى بهشت. وابه خدا نؤديك هستند به سبب كرامت او ا ييه 
واز علت!كذ آمده است كه فرمود: «و السابقون السابقون اولئك المقدُ بون» 
دربارهدى من نازل شدهداست. ا ا ا ا ا ا ا ياه 


از اماءباقر اقل أمدداست: ما هستيم السابقون السابقون و ما هستم 
الاخرون. ع ع ع ع ع ع ا ييه 
امام صادق إ4ذ فرمود: يدرم به كروهى از شيعه فرمود: شما شيعدى خدا 
هستيد, شما ياران و انصار خدا هستيد. شما سابق و اوّل هستيد و سابق و آخر 
هستيد. يعنى در دنيا به ولايت ماء ودر آخرت به بهشت سبقت م ىكيريد.. 0٠١...‏ 
از امام سجّاد|ةذ أمده است: تعجّب و همه تعجّب از كسى است كه نشئه اولى و 


عام دنيا رأ مى بيند و نشئدى آخرت را انكار مىكند. ا اه 
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روايت شده: أنكاه كه عمر به خلافت رسيد از علىإلإا درخواست نمود كه قرآن 
رابه أنها بدهد. و كفت: اى ابوالحسن أن قرآن راكه نزد ابوبكر أوردى بياور تا طبق 
همان قرآن اجتماع كنيم تنيييةة ةينث ةنر ة ةنر ةر ةر نر رز ةل ةن ل 6.0000 6آك 

على]34 فرمود: هيهات كه جنين جيزى ممكن نيست و من قرأن را نزديكتر 
أوردم تابر شما اتمام حجّت كرده باشم, تادر قيامت نكوييد كه مااز أن غافل بوديم, 
يا بكوييد قرآن را نزد ما نياورديد. بدانيد قرآنى كه نزد من است جز ياكان و اوصيا 
از فرزندان من كسى آنرا مش نمىكنيد. عمر كفت: أآيا وقت معيّنى براى اظهار أن 
قرآن هست؟ على الث فرمود: بلى. أنككاه كه قائمإلإ از فرزندان من قيام كند أن قرآن 
را ظاهر مىسازهد. و مردم را بر عمل به أن واميدارد. و سنّت طبق أن جريان بيدا 
م ىكند. بتقيةة ةن ةن ةة ةن ةن ةقر ةن ر ةنر ةر ءءء ةل ةن 060600000200 1660:0606 

جنانجه نقل شده كه در بعضى از مسافرتهاى محمد َيه تشنكى شديدى بر 
مردم غلبه كرد. محمّديَدَاةِ دعا كرد و همه سيراب شدند. سيس شنيد مردى م ىكويد: 
باران بر ما باريد به جهت حنين و جنان. كه خداى تعالى اين أيه را نازل فرمود: «و 
تجعلون رزقكم انّكم تكد بون» اك 

از امام كاظم]ذ أآمده است كه اين أيه در صلدى امام نازل شدهاست و در 
روايتى ديكر: در دولت فسشاق نازل شده ا يرنه 

از امام صادق إلإؤٍ روايت شده: معنى اين أيه اين است كه در امام قائمالئا جنين 
باشد. يعنى اين أيه دربارهدى مؤمنين در زمان غيبت نازل شده. و خداوند با اين أيه 
أنها را بر حذر داشته كه به سبب وقوف بر مقام واحد و عدم خروج به مقامات بالاتر 
منافق شوند, مانند منافقين زمان محمّْديَقة كه به سبب وقوف در يك مقام و خارج 
نشدن از أن به مقامات بالاتر منافق شدند., جه به أنان كتاب نبوّت داده شد و قبل از 
مؤمنين أن را يذيرفتند و قبول كردند تبثن ءءء ءءء ءءء ءءء 9*5 

از امام باقر اا أمدهاست كه فرمود: كسانى از شما كه اين مطلب را بشناسد و 
بفهمد. انتظار أن را بكشد و به وجود خير در أن كمان برد به خدا سوكند او مانند 
كسى است كه با شمشيرش در ركاب قائم الفلا جهاد كردهاست. يس فرمود: بلكه به 
خدا سوكند مانند كسى است كه با شمشيرش در ركاب رسول خدائَلة جنك كرده 
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باشد. سيس براى بار سوم فرمود: بلكه به خدا سوكند مانند كسى است كه در ركاب 
رسول خدا َي شهيد شدهباشد. و در ميان شما در اين باره أيهاى از كتاب خدا وجود 
دارد. كفته شد: آن آيه كدام است؟ فرمود: قول خداى تعالى: «وألذين آمنوا بالله و 
رسله... تا آخر أيه» سيس فرمود: شمابه خدا سوكند صادق و شهدا نود 
يروردكارتان هستيد و اخبارى كه به اين مضمون وارد شده. يعنى صد يقين و شهدا 
رابه شيعيانشان تخصيص داده بسيار است. 1ه 

وأن خبر اين است:از امير المؤمنين الئل روايت شده: وقتى در جنك نهروان 
اماماف خوارج را كشت مردى خدمت أمامافا رسيد و عرض كرهد: يا 
امير المؤمنين!9 خوشا به حال ما كه در اين موقف در حضور شما بوديم و شاهد 
جنك در ركاب شما بوديم وو به همراهى شما خوارج رأ كشتيم, امير المؤمنين اقلا 
فرمود: سوكند به خدا كه دانه را شكافت و خلق را أفريد كسانى در اين موقف مارا 
همراهى كردند و با ما بودند كه هنوز خدواند يدران و اجداد انان را نيافريده است.- 
أن مره عرض كرد: كروهى كه هنوز أفريده نشدهاند جكونه با ماهمراه بودند؟ 


امام]3 فرمود: بلكه كروهى در أخر الرّمان به وجود مىأيند. م/م 
كه با ما در أنجه كه هستيم شريك مى شود و بر ما سلام م ىكنند, و به حقّ /١1؟0‏ 
انها شركاء ما هستند 1 


جنانجه از امير المؤمنين!94 روايت شده كه فرموده: همدى زهد بين دو كلمدى 
ازقرآن آمده است؟ خداى تعالى فرمود: «لكيلا تأسو على ما فاتكم و لاتفرحوا بما 
أتيكم» كسى كه بر كذشته تاشف نخورد, وابه أنجه كه بددست مىأيد خوشحال 
نككردد هر دو طرف زهد را دارا مى باشد ا هله 

از امام باقرإئجٍ أمدهاست: اين آيه درباردى ابىبكر و اصحابش نازل شده. يكى 
راجع به كذشته. و يكى راجع به قضاياى بعد و أينده. يعنى تأشف نخوريد كه على 
بن ابى طالب مخصوص به فضايلى بود كه شما أن فضايل را نداشتيد و خوشحال 
نشويد براى فتنهاى كه بعد از رسول خداَك بر شما عارض كشتهاست ”00 

و لذااز امام صادق)!32 درباردى اين آيه وارد شده: كتاب اسم كبر است كه با 
أن علم هر حِيزى كه با انبيا بوده دانسته مى شود. امام ,الكل فرمود: أنجه كه به نام 
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كتاب تورات و انجيل و فرقان خواندهمى شود كه در أن كتاب لوح و كتاب صالح و 
شعيب و ابراهيم! است با همين اسم ا كبر شناخته مىشود. يس خداى عر و جل خبر 
داده: «إنّ هذا لفى الشحف الأولى صحف ابراهيم و موسى)4إ» يس صحف ابراهيم 
كجاست؟ صحف ابراهيم!34 همان اسم اكبر استء. و صحف موسى/ك9 همان اسم | كبر 


از رسول خدا يَةْ روايت شده كه فرمود: قبل از شما مردم بر هفتاد و دو فرقه و 
كروه بودند. از اين كروههاى مختلف فقط دو كروه نجات بيدا كردند. و بقتدى أنان 
هلاك شدند, كروه اوّل أنان بودند كه با بادشاهان و ملوك كه بر ضدٌّ دين عيسى|لفا 
بودند جنكيدند. يادشاهان أنان را كشتند. كروه دوّم كسانى بودند كه توان مقابله با 
ملوك را نداشتند واز سوى ديكر نمى توانستند آنان را دعوت به دين خداو دين 
عيسى ,الكل بكنند. اينان در شهرها كشتند و رهبائيّت اختيار كردند. أنان كسانى 
هستند كه خداى تعالى درباره ايشان فرموده: «و رهباتيّة ابتدعوها ما كتبناها» سيس 
رسول خدا يد فرمود: كسى كه به من ايمان أورد. و مرا تصديق نمايد و ييرو من 
باشد. رعايت رهباتيّت را كرده و حقّ آن را ادا نموده. و كسانى كه به من ايمان 
نياورند أنها در هلا كت و تباهىاند فنرن ءءء ءءء ءءء ةل ءءء 0 .00.60.0060 

از امام صادق الئل روايت شده كه فرمود: مقصوداز دو سهم و نصيب ازرحمت 


او حسن و حسين..,9: مىباشند و مقصود از«نور أتمشون به» امامى است كه به او 


ودر روايتى أمده است: نور على)ذ سيت ع ع ع ع ع ع ع ا بوره 


فهرست اخبار متن 

و عن الصّادق 80 يستغفرون لمن فى الارض من المؤمنين لانّ المؤمنالذى 
بايع البيعة الخاضة الولويّة يحصل فى قلبه كيفيّة الهيّة هى بمنزلة الانفحة و بتلك 
الجوهرة الالهيّة يتوجّه اليه الملائكة السماويّة و يحفٌ به الملائكة الارضيّة و 
يطلبون ستر مساويه من الله و يسترون مساويه و يحفظونه من ظهور المساوى عنه. 
وامًا غيره فلا التفات للملائكة ألسماويّة اليه و يتنفر عنه الملائكة الارضيّة 

عن الصّادق إغِذٍ: المال و البنون حرث الدّ نيا. و العمل الصّالح حرث الاخرة. و قد 
يجمعها الله لاقوام. و عنه /: من اراد الحديث لمنفعة الدّنيا لمويكن له فى الاخرة من 
نصيب.. و من اراد خير الاخرة اعطاه الله خير الدّنيا و الاخرة. و الاخبار فى ان من كان 
هته الدّنيا باعماله و اقواله فرّق الله عليه امره. و شيّت باله و جعل الفقر بين عينيه. و 
لم يأته من الدّنيا الا ما كتب له. و من كانت همّته الاخرة جمع الله شمله. و جعل غناه 
فى قلبه. و أتته الدّنيا و هى راغمة كثيرة ملل ءءء ءءء لام 

و قيل للصادق إإفؤ: الله لطيف بعباده يرزق من يشاء؟ قال: ولاية 
امير المؤمنين!94. قيل من كان يريد حرث الاخرة؟- قال: معرفة امير الموّمنين!34 و 
الائمّةي. قيل نزدله فر حرثه؟ قال: نزيده منها يستو فى نصيبه من دولتهم و من 
كان يريد حرث الدّنيا نؤته منها و ماله فى الاخر من نصيبي قال ليس له فى دولة 
الحقّ مع الامامإؤذ نصيبٌُ. متب ةم ة ةن ةم ةنم ةنر ءءء مم 0 .هلان 

وما ورد عن الباقر)8ذ فى تفسير الاية من قوله: لولا ماتقدّم فيهم من الله عرٌ 
ذكره ما ابقى القائم منهم احداً. و لعل المراد بالقائم هو خليفة الله القائم بأمره للعباد. 


و عن الصّادق!98 انّه سئل: ارأيت ما اصاب عليَاًةةٍ و اهل بيته من بعده؟ اهو بما 
كسبت ايديهم؟ و هم اهل بيت طهارة معصومون؟! فقال: انّ رسو لالله يي كان يتوب 
الى الله و يستغفره فى كل يوم و ليلة مائة مرّة من غير ذنب.. انّ الله يخضٌ اولياءه 
بالمصائب ليأجرهم عليها من غير ذنبي و عن عليٌ !ع3 انه قال: قال رسول الله وَده: 

خير خير ءاية فى كتاب الله هذه الاية. يا علي ما من خدش عودر و لانكبة قدمر إلا بذنب,. و 
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ما عفاالله عنه فى الدّنيا فهو اكرم من ان يعود فيه. و ما عاقب عليه فى الدّنيا فهو 
اعدل من ان يثنى على عبده له 
سئل الصٌّادق إليذٍ عن العلم. اهو شى: يتعلّمه العالم من افواه الرّجال؟ ام فى 
الكتاب عندكم تقرؤنه فتعلمون منه؟- قال: الامر اعظم من ذلك و اوجب! اما سمعت 
قول الله عرّ و جل و كذلك اوحينا اليك روحاً من امرنا ما كنت تدرى ما الكتاب و 
لاالايمان ثم قال: بلى. قد كان فى حال, لايدرى ما الكتاب و لاالايمان حتّى بعث الله 
عر و جل الرّوح التى ذكر فى الكتاب فلمًا اوحاها علم بها العلم و الفهم و هى الرّوح 
التى يعطيها الله عرّ و جلّ من شاء فاذا اعطاها عبداً علّمه الفهم. ةم 
و عن الصّادق إإل: هو امير المؤمنين/38 فى ام الكتاب يعنى الفاتحة فانّه 
مكتوب اها فى قو تعالى: اهدنا الصراط المستقيم قال: الصشراط المستقيم هو 
امير المؤمنين98 و معرفته. و لامنافاة بين هذا الخبر و بين ما ذكرنا فى تفسير الاية 
ا عاو و رمن فى هنا العالم منفكّان و الا ففى العوالم العالية عليٌ)34 هو 
القرءان و القرءان هو علئ!8. كما انّ فاتحة الكتاب فى العوالم العالية هى النُفوس 


لكلية و العقول الكل و هى المشية التى بها تحثقى كل ذى حقيقة لوم 
و عن الصّادق!9ذٍ قال الله عر و جل: لولا ان يجد عبدى المؤمن فى نفسه لعضبت 
الكافر بعصابةر ر من ذهب. ميثينةثة ةف ةق ةميث ءات ة ةق ةلل لل ة ز ل ل ل ...تي 


و عن النّبِنَ َدُ: يامعشر المساكين طيبوا و اعطوا الله الرّضا من قلوبكم يتبتكم 
الله عرّ و جل على فقركم فان لم تفعلوا فلاثواب لكم. و عنهاق3ٍ قال: ما كان من ولد 
عاد مف مؤمن الآ فقيراً و لاكافر الآ غنياً حتّى جاء ابراهيم]!38 فقال: ربّنا لاتجعلنا فتنةً 
للذين كفروا فصيّر الله فى هؤلاء اموالاً و حاجدً. و فى هؤلاء اموالاً و حاجةً. ... 2٠7‏ 

كما عن عيسىإلإ فى جواب الحواريّين حين قالوا: من نجالس ياروح الله؟- 


قال: من يذكركم الله رؤيته. ع ا 0 
و عن امير المؤمنين!4ذ. من تصدّى بالائم اعشى عن ذ كرالله تعالى. و من ترك 
الاخذ عم امر الله بطاعته قَيَْض له شيطانٌ فهو له قرين ل “2 


روى عن الباقر] أنّه نزلت هاتان الايتان هكذا حتّى اذا جاءانا يعنى فلاناً و 
فلاناً يقول احدهما لصاحبه حين يراه: ياليتنى بينى و بينك بعد المشرقين فبئس 
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القرين فقال الله لنبيّه يَيَهُ: قل لفلان, و فلانرو اتباعهما: لنينفعكم اليوم اذ ظامتم 
عال محمّديَدة حقّهم انكم فى العذاب مشتركون فقوله لنينفعكم بتقدير القول سواء 
جعل التقدير قل يا محمّدياة لن ينفعكم. او يقول الملائكة م عي 

روى أنه يَوِْةِ أرى ما يلقى عترته من اثنته بعده فمازال منقبضاً و لم ينبسط 
ضاحكاً حتّى لقى الله تعالى. و روى جابر بن عبدالله الانصاريٌ قال: ان لادناهم من 
رسول الله يويك فى حجّة الوداع بمنى قال لالقيّدكم ترجعون بعدى كقّاراً يضرب بعضكم 
رقاب بعض. و ايم الله لتئن فعلتموها لتعرفّنى فى الكتيبة التى تضاربكم ثم التفت الى 
خلفه فقال: او عل, ثلاث مدات فرأينا انّ جبرئيل غمزه. فانزل الله على اثر ذلك فامًا 
نذهبّن بك فانّا منهم منتقمون بعلي بن ابى طالب)إفذ. و عن الصّادق)34 فامًا نذهبن 
بك يا محتّديياة من مكّة الى المدينة فانّا رادٌوك اليها و منتقمون منهم بعلىٌ بن ابى 
طالب إؤلا. و عن الباقر)38 انك على ولاية عليٌ|9ذ. و علىٌ39 هو الصراط المستقيم, 
او المعنى فاستمسك بالذى القى اليك من ولاية عيذ انك بهاذ الالقاء على صراطر 


مستقيم ااي يع ع ع عي ع ع ع ع ع ع ع ع ا ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ا ع ا ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ا ع ع ا ا ا ا" 
و ورد فى اخبار كثيرةرانّهِيَة أرى ليلة المعراج جميع الانبياء/ي و هم قد صلُوا 
خلفه فى بيت المقدّس او فى السماء فانزل الله تعالى هذه الاية عليه. ع 


فعن الباقر)إ9 انه سئل عن هذه الاية من ذا الذى سأله محمّد يق و كان بينه و 
بين عيسى)38 خمس مائة سنة فتلا هذه الاية: سبحان الذى اسرى بعبده ليلاً من 
المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الْذى باركنا حوله لنريه من ءا ياتناء قال: فكان 
من الايات التى أراها الله محمّد ايده حين اسرى به الى البيت المقآس ان حشر الله له 
الاوّلين و الاخرين من النْيِين و المرسلين221. ثم امر جبرئيل فاذن شفعاً و اقام شفعاً 
ثم قال فى اقامته: حي على خير العمل, ثم تقدّم محتّديقة فصلى بالقوم قانزل الله 

عليه و اسئل من ارسلنا (الاية) فقال لهم رسول الله يإ: على ما تشهدون و ما كنتم 
تعيدون؟- فقالوا: نشهد ان لا اله الآ الله وحده لاشريك له و انّك لرسول الله يده اخذت 
على ذلك مواثيقنا و عهودنا. ا 0 

و لذلك ورد عن الصّادق!99: انّ الله تبارك و تعالى لايأسف كأسفنا ولكنّه خلق 
اولياءه لنفسه يأسفون و يرضون و هم مخلوقون مربوبون فجعل رضاهم رضا نفسه و 
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سخطهم سخط نفسه و ذلك لانّه جعلهم الدّعاة اليه والادلاء عليه فلذلك صاروا كذلك 
وليس ان ذلك يصل الى الله كما يصل الى خلقه ولكن هذا معنى ما قال من 
ذلك. تتم ةن ةةة ةن ةةة ةن ةن ةة ةن ةنق ةة ةر 0م00 0000 0 268660000060600 

و عن النّبِنَ يو أنه قال: الصدود فى العربيّة الضّحك هذا ما وصل الينا فى اخبار, 
كثيرةر نشير الى شطرر. منها. بثيةةثةم ةمي ممم م 02000006 666662666266600 ...آي 

وروى نبينا رسو لاله َيِل ذات يوم. جالس اذ اقبل امير المؤمنين!98 فقال له 
رسول اله يَيُ: انّ فيك شبهاً من عيسى بن مريماؤ. لولا ان تقول فيك طوائف من 
اقتى ما قالت النُصارى فى عيسى بن مريم هذ لقلت فيك قولاً لاتمرٌ بملاءر من النّاس 
الا اخذوا الثّراب من تحت قدميك يلتمسون بذلك البركة. قال: فغضب الاعرابيّانَ و 
المغيرة بن شعبة وعدّة من قريش معهم فقالوا: مارضى ان يضرب لابن عمّه مثلاً الا 
عيسى بن مريم...! فأنزل الله على نبيّه و لمّا ضرب ابن مريم مثلاً (الى قوله) لجعلنا 
منكم يعنى من بنى هاشم ملائكة فى اللارض يخلفون. و بهذا المضمون باختلافر 
يسيرر فى اللفظ اخبارٌ كثيرة تمي ة ةي ةة ةم ةةة ةم ة ةم ة 660060000 219166660666660 

و عن الصّادق يذ فى دعاء يوم الغدير: فقد اجبنا داعيك اللذير المنذر 
محمد ايه عبدك و رسولك الى عليّ بن ابى طالب افا الى انعمت عليه و جعلته 
مثلاً لبنىاسرائيل انّه امير المؤمنين/38 و مولاهم و وليّهم الى يومالقيامة يوءالدّين 
فانّك قلت: ان هو الا عبدٌ انعمنا و جعلناه مثلاً لبنىاسرائيل. 2 

و قرأ الصَّادقإغِذٍ هذه الاية فقال: و الله ما اراد بهذا غيركم. و عنه إإذ: و اطلب 
مواخاة الاتقياء و لو فى ظلمات الارض و ان افنيت عمرك فى طلبهم فانٌ الله عرّ و جل 
لم يخلق افضل منهم على وجه الارض من بعد الْنْبيِين و ما انعم الله تعالى على عبدر 
بمثل ما انعم به من التّوفيق لصحبتهم قال الله تعالى: الا خلاء يومئذر بعضهم لبعضر 
عدرٌ الا المّقين, و اظنٌ انّ من طلب فى زماننا هذا صديقاً بلا عيبر بقى بلاصديقي. و 
لما ذكر حال ذلك اليوم و شدّته بالنّسبة الى المخالفين و المنافقين نادى عباده 
المخصوصين تلطفاً بهم و تسكيناً لخوفهم منه فقال [يَِعِدٍادِ] آلذين عامنوا بالولاية 
فانّه لايصير الانسان عبداً لله تكليفاً الا بعد قبول الولاية و لذلك ينهم بقوله ألذين 
امنوا باياتنا (الى ءاخر الاية) مل ءءء ءءء ةل ة ءءء ءءء ل م اي 
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و عن امير المؤمنين)34 اى الجاحدين قال: و التّأويل فى هذا القول باطنه مضادٌ 
لظاهره و قد كرت وجه صحته مرف ةر ةو ةنر زر نر و ةر ةن ء ةا ء ل لل ل لل ل ءءء ءاالااي 

و قد ورد عن اميرالمؤمنين!99 انه قال: و قوله هو الْذى فى السماء اله و فى 
الارض اله و قوله و هو معكم اينما كنتم و قوله و ما يكون من نجوى ثلاثةٍ الآ هو 
رابعهم فانّما اراد بذلك استيلاء امنائه بالقدرة التى ركبها فيهم على جميع خلقه و انَّ 
فعلهم فعله. و هو يؤيّد الوجه الثّانى و المعنى الثَّانى للاية. ا 0 

كما عن الكاظمإد حين سأله نصراتيٌ عن تفسير هذه الآية فى الباطن. فقال: 
امُآحم فهو محمّديَيَِ و هو فى كتاب هود الذى انزل اليه و هو منقوص الحروف. ”7ع 

و اما الكتاب المبين فهو امير المؤمنين عليٌاكِذٍ و اما الليلة ففاطمةيرتّة. و اما 
قوله فيها يفرق كل امر حكيم يقول يخرج منها خيد كثيد فرجل حكيم, و رجل حكيم, و 
رجل حكيم (الى ءاخر الحديث) ملل ءءء ءءء لل ةم ءءء ل ل ل ل 297 

و عن الباقر)98 و الصّادق!39 و الكاظم إهِذؤ اى انزلنا القرءآن و الليلة المباركة 
هى ليلة القدر انزل الله سبحانه القرءآن فيها الى البيت المعمور جملةٌ واحددّثم نزل من 
البيت المعمور على رسول الله /افى طول عشرين سنةً لل 29# 

و عن الباقر|كِذٍ قال: قال الله عر و جل فى ليلة القدر فيها يفرق كل امر حكيم قال 
ينزلها فيها كل امر حكيم و المحكم ليس بشيئتين انّما هو شىء واحد فمن حكم بما 
ليس فيه اختلاف فحكمه من حكم الله و من حكم بامر فيه اختلاف فرأى انّه مصيبٌ 
نقد حكم بحكم الطاغوت,. انّه لينزل فى ليلة القدر الى ولي الامر تفسير الامور سنة 
سنة يؤمر فيها فى امر نفسه بكذا و كذاء و فى امر الئاس بكذا و كذا. و انه ليحدث 
لوليئّ الامر سوى ذلك كل يوم علم الله الخاضٌ و المكنون العجيب المخزون مثل ما 
ينزل فى تلك الليلة من الامر ثم قرأ: و لو ان ما فى الارض من شجرةٍ اقلام 
(الآاية). ل 

عن امير المؤمنين!39 انّه مر عليه رجلٌ عدولله و لرسوله فقال: فما بكت عليهم 
الشماء و الارض و ماكانو منظرينئمٌ مرٌ عليه الحسين!9 ابنه فقال: لكن هذا لتبكينٌ 
عليه السماء و الارض. قال: و ما بكت السماء و الارض ألا على يحيى بن زكريَااقِةٍ و 
على الحسين بن على.يتهد. و فى خبر فما بكاؤها؟ ‏ قال: كانت تطلع حمراء و تغيب 
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حمراء.و فى خبر: بكت السماء على الحسين!94 اربعين يوماً بالدّم ,ع 
و عن النْبِيَيَو: لاتسبوا تبّعاً فانّه كان قد اسلمو لذلك ذم قومه و 
لم يذقنه بثبية ةي ةةةةة ءءء ءءء ءءء ن ةين ةن ءءء ءءء ءءء ةل ا لطاع 
و قيل: قال لللاوس و الخزرج: كونوا ههنا حثى يخرج هذا النبئ َدَل اقا 
أنالوادركته لخدمته و خرجت معه مل ءءء ءءء ءءء ةةة ءءء لطاع 


عن الصّادق إلإإ: و الله ما استثنى الله عرّ ذكره باحدٍ من اوصياء الانبياءة و 

لااتباعهم ماخلا امير المؤمنين!989 و شيعته فقال فى كتابه و قوله الحقٌ: يوم لايغنى 
مولَّى عن مولَّى شيئاً و لاهم ينصرون الا من رحم الله يعنى بذلك عليَافة و 
شيعته.روى انّ اباجهل قال لرسوله الله4: ما بين جبليها اعرّ و لااكرم منّى. فيعيّر بذلك 


فى الدّار. ا ا 
عن الصَادق!وذٍ انه قال: قل للذين منّنا عليهم بمعرفتنا ان يعرفوا ألذين 
لايعملون فاذا عرفوهم فقد غفروا لهم. ا ا 0 
و عن النّبِىَيَدهِ انّه قال: لاتسبّوا الدّهر فانّ الله هو الدّهر. يعنى انّ الله هو الدّهر 
الذى ينسبون الحوادث اليه و يسبّونه لاحداث الحوادث الغير الملائمة عع 


وسئل الضّادق|فذٍ عن هذه الآية فقال: انّ الكتاب لمينطق ولنينطق لكن 
رسولالله يو هو التنّاطق بالكتاب قال الله تعالى: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحقّ فقيل: 
انا لانقرؤها هكذاء فقال: هكذا والله نزل بها جبرئيل على محمْدِيَة ولكنّه ممًا حددف 
من كتاب الله. و لعلّه لإ قرئ ينطق مبنيّاً للمفعول. وسئل ايضاً عن:ن و القلم. قال انَّ 
لله خلق القلم من شجرة فى الجنّة يقال لها الخلد. ثمٌ قال لنهر فى الجنّة: كن مداداً 
فجمد التّهر و كان اشدّ بياضاً من القّلمِ و احلى من الشهد. ثم قال للقلم: اكتب, قال: يا 
ربٌّ ما اكتب؟ - قال: اكتب ماكان و ماهو كائنٌ الى يوم القيامة. فكتب القلم فى رق 
اشدّ بياضاً من الفضّة و اصفى من الياقوت. ثم طواه فجعله فى ركن العرش ثم ختم 
على فم القلم فلم ينطق و لاينطق ابداً فهو الكتاب المكنون الّذى منه النُسخ, او لستم 
عرباً فكيف لاتعرفون معنى الكلام؟! واحدكم يقول لصاحبه: أنسخ ذلك الكتاب. او 
ليس انما ينسخ من كتاب أخر من الاصل و هو قوله: انا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. 
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وسئل الباقر!38 عن هذه الآآية فقال: عنى بالكتاب التّوراة و الانجيل و امّاأً ثارةٍ 
من العلم فائما عنى بذلك علم اوصياء الانبياء !8 و بعد ما اظهر عجز هم عن الاتيان 
بدليلٍ عقليٌ او نقليٌ أتى بالدّليل العقليّ و النّقلَ على بطلان قولهم فقال: [وَ مر آَضَلُ 
مِمَنْ يَدْعُوا من دُونٍ الله مَن لا يَسْتّجِيبُ لَهُ]لو سمع دعاءهم فضلاً عن مراعاة 
مصالحهم و الاطّلاع على سرائرهم [إلى يَوْم الْقِيمَةِ] يعنى انهم ما داموا فى الدّنيا 
لايسمعون دعاءهم و لو سمعو ما استجابوا. و لو اجابوا ما قدروا على اصلاحهم 
ولكنّهم فى يوم القيامة يسمعون نداءهم و يجيبون لهم بانكار عبادتهم [وَ هُمْ عَنْ 
انهم اذلو ] فضلاً عن سماعه و اجابتهم. و هذا دليل عقلى يدل على عدم جواز 
دعوتهم [وَإِذا خُشِرَ الناسش كاثُوا لَهُمْ أغذاءً وَكَانّوا بِعِبادَتهِم كافرينَ ]و هذا دليل نقلي 
منقول من الانبياء و الاوصياء! مثبثٌ فى الكتب الشماويّة و فى غيرها.. . 

قال الصادق)!ؤذ: لنا حملت فاطمةبيهة بالحسين)6ذ جاء جبرئيل الى 
رسولالله يديك فقال: انّ فاطمةوجن ستلد غلاماً تقتله اقتك من بعدك فلمًا حملت 
فاطمة يوخ بالحسين|إإ كرهت حمله. وحين وضعته كرهت وضعه ثم قال: لم ثر فى 
الدّنيا ام تلد غلاماً تكرهه و لكنّها كرهته لما علمت انّه سيقتل, قال: و فيه نزلت هذه 
الآية. و فى روايةٍ اخرى: ثم هبط جبرئيل!94 فقال: يا محقديّقة انّ رتك يقرؤك 
السّلام و يبشّرك بانّه جاعلٌ فى ذرٌّليْته الامامة و الولاية و الوصيّة فقال: انّى رضيت 
ثم بشّر فاطمة ين فرضيت قال: فلولا انّه قال: اصلح لى فى ذَريْتى لكانت ذرَيته كلهم 
ائمّة قال: ولم يرضع الحسين إالإلا من فاطمةءبهّن ولا من انثى. كان يؤتى به النبئ يداه 
فيضع ابهامه فى فيه فيمصٌ منها ما يكفيه اليومين و الثّلاث فنبت لحم الحسين380 
من لحم رسو ل الله َو و دمه من دمه. و لميولد لسنّة اشهر آلا عيسى بن مريماكا و 
الحسين. و فى نزول الآّية فى الحسين!9ذٍ قريباً بهذا المضمون اخبائٌ آخر ...لامع 

عن الصَادق!9ذٍ انّه قال: كان ابى يقول: انّ للحرب حكمين؛ اذا كانت الحرب 
قائمة لم تضع اوزارها و لم يئخن اهلها فكل اسيرٍ اخذ فى تلك الحال فانّ الامام فيه 
بالخيار. ان شاء ضرب عنقه و ان شاء قطع يده و رجله من خلافبٍ بغير حَسْمٍ و تركه 
يتشخط فى دمه حتّى يموت و هو قول الله عرّ و جلٌ: انّمَا جَرْاء الَِينَ يُحاربُونَالله 
(الآية) قال و الحكم الآخر اذا وضعت الحرب اوزارها و أثخن اهلها فكلّ اسيرٍ اخذ 
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على تلك الحال فكان فى ايديهم فالامام فيه بالاخيار ان شاء منّ عليهم فأرسلهم. و 


ان شاء فاداهم انفسهم, و ان شاء استعبدهم فصاروا عبيداً ملل لاع 
روى عن الباقر]ؤذٍ ألا انّه كشط الاسم تلب ءءء ءءء ءءء ء .مع 


عن النْبىَيَوِهُ انّ من اشراط الساعة ان يرفع العلم. و يظهر الجهل. و يشرب 
الخمر, و يفشو الرّنا. و يقل الرّجال. و تكثر النساء. حتّى انّ الخمسين امرأة فيهنٌ 
واحد من الك جال ببممي نمث ةين ة ةن ةة اث ة ةل ة م م 00000000000 0 0.0000 ...عع 

و قال القمّئ: انّ ابن عبّاسٍ قال: حججنا مع رسول الَهوَوةِ حجّة الوداع فأخذ 
بحلقةباب الكعبة ثم اقبل علينا بوجهه بوجهه فقال: الا أخبر كم باشراط الشداعة؟ - 
فكان ادنى النّاس منه يومئذٍ سلمان رحمه الله فقال: بلى يا رسولالله. فقال: انّ من 
اشراط القيامة اضاعة الصّلوات. و اتبّاع ألشهوات. و الميل مع الاهواء. و تعظيم 
اصحاب المالء و بيع الدّين بالدّنياء فعندها يذاب قلب المؤمن فى جوفه كما يذاب 
الملح فى الماء مما يرى من المنكر فلايستطيع ان يخيّره لل عع 

قال سلمان: و انّ هذا لكائٌ يا رسولاللهعِد؟ - قال. اى والّذى نفسى بيده يا 
سلمان انّ عندها يليهم امراء جَوّرة, و وزراء فسقة,. و عرفاء ظلمة,. و امناء 


فقال سلمان: و انّ هذا لكائن يا رسول الله يَذِ؟ ‏ قال: اى والذى نفسى بيده: يا 
سلمان انّ عندها يكون المنكر معروفاً و المعروف منكراً. و يؤتمن الخائن و يخون 
الامين. و يصدّق الكاذب و يكذّب الصّادق 210 

قال سلمان: و انّ هذا لكائن يا رسولاللهيِوه؟ ‏ قال: اى والذى نفسى بيده. يا 
سلمان فعندها تكون امارة النّساء و مشاورة الاماء و قعود الصبيان على المنابر و 
يكون الكذب ظرفاً والرّ كوة مغرماً و الفىء مغنماً و يجفو الٍْجل و الديه و يبد صديقه 
و يطلع الكوكب المذنب.- قال سلمان: و انّ هذا لكائن يا رسول الله ا قال: اى 
والذى نفسى بيده. يا سلمان وعندها تشارك المرأة زوجها فى التجارة. و يكون المطر 
قيظاً و بغيظ الكرام غيظاً. و يحتقر الرّجل المعسر فعندها تقارب الاسواق اذقال هذا: 
لم ابع شيثاً. و قال هذاء لم اربح شيئاً فلاترى آلا ذامَألله. قال سلمان: و انّ هذا لكائن يا 
رسول الْهيَو؟ ‏ قال: اى والذى نفسى بيده. يا سلمان فعندنا يليهم اقوام ان تكلّموا 
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قتلوهم و ان سكتوا استباحوهم. ليستأثرون بفيئهم, و ليطونْ حرمتهم. و ليسفكنٌ 
دماءهم. و ليملأنّ قلوبهم دغلاً و رعبا فلاتراهم ألاوجلين خائفين مرعوبين مرهوبين. 
قال سلمان: و انّ هذا لكائن يا رسو لاله يَدبِةِ؟ ‏ قال: اى والذى نفسى بيده. يا سلمان 
ان عندها يؤتى بشىء من المشرق و بشىء من المغرب يلون اقتى, فالويل لضعفاء 
اقتى منهم و الويل لهم من الله لايرحمون صغيراً و لايوقّرون كبيراً و لايتخافون عن 
مسىء جنّتهم جثّة الآدميين و قلوبهم قلوب الشياطين. قال سلمان: و انّ هذا لكائن يا 
رسول الله يَدِةِ؟ - قال: اى والذى نفسى بيده. يا سلمان وعندها يكتفى الرّ جال باد جال 
و النساء بالنساء و ييُغار على الغلمان كما يُغار على الجارية فى بيت اهلها. و تشبّه 
الرّجال بالنساء و النُساء بالرّجال و تركبن ذوات الفروج السروج فعليهنٌ من امقتى 
لعنة الله.- قال سلمان: و انّ هذا لكائن يا رسول الله؟ ‏ قال: اى والذى نفسى بيده. يا 
سلمان انّ عندها تزخرف المساجد كما تُرزخرف البيّع و الكنائس و تحلّى المصاحف و 
تطوّل المنارات و تكثر الصفوف بقلوب متباغضةٍ و السنٍ مختلفةٍ. قال سلمان: و انّ 
هذا لكائن يا رسول الله؟ - قالى: اى والّذى نفسى بيده. يا سلمان وعندها تحلّى ذ كور 
اقتى بالذهب و يلبسون الحرير و الدٌ يباج و يتُخذون جلوه الثمور صفافاً.- قال 
سلمان: و انّ هذا لكائن يا رسول الله؟- - قال: اى والذى نفسى بيده. يا سلمان و 
عندها يظهر الرّبا و يتعاملون بالعينة و الرّشئء. و يوضع الدّين و ترفع الدّنيا.- قال 
سلمان: و انّ هذا لكائن يا رسول الله يَيه؟ - قال: اى والّذى نفسى بيده. يا سلمان و 
عندها يكثر الطّلاق فلايقاملله حدٌّ و لنيض والله شيئاً- قال سلمان: و انّ هذا لكائنٌ يا 
رسول اللهوَية؟ - قال: اى والذى نفسى بيده. يا سلمان و عندها تظهر المغئّيات و 
المعازف و تليهم اشرار امتى. قال سلمان: و انّ هذا لكائن يا رسول الله يَوِ؟- قال: اى 
والذى نفسى بيده. يا سلمان و عندها يحجٌ اغنياء اقتى للنّزهة. و يحجٌ اوساطهم 
للنجارة. و يحجّ فقراءهم لديا و السمعة فعندها تكون اقوام يتعلّمون القرءان لغير الله 
و يتَحخْذُْونه مزامير. و يكون اقوام يتفقّهون لغير الله. و يكثر اولاد الرّناو يتغنُون 
بالقرءآن و يتهافتون بالدّنيا.- قال سلمان: و انّ هذا لكائن يا رسول الله؟ ‏ قال: اى 
والْذى نفسى بيده. يا سلمان ذلك اذا انتهك المحارم و اكتسبت المآثم. و شلط 
الاشرار على الاخيار. و يفشو الكذب. و تظهر اللجاجة, و تفشو الفاقة. و يتباهون فى 
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اللباس. و يمطرون فى غير اوان المطر. و يستحسنون الكوبة و المعارف. و ينكرون 
الامر بالمعروف والنّهى عن المنكر حبّى يكون المؤمن فى ذلك الرّمان اذل من الأمة 
و يظهر قرّاءهم و عرّادهم فيما بينهم التثلاوم فاولئك يدعون فى ملكوت السماوات 
الارجاس الانجاس.- قال سلمان: و انّ هذا لكائن يا رسول الله؟ ‏ قال: اى وألذى 
نفسى بيده. يا سلمان فعندها لايخشى العن ألا الفقر حبّى انّ السائل يسئل فيما بين 
الجمعتين لايصيب احداً يضع فى كفّه شيئاً. قال سلمان: و انّ هذا لكائن يا رسول الله؟ - 
قال: اى والذى نفسى بيده. يا سلمان عندها يتكلم الو وبئيضّة.- فقال سلمان: و 
مالرَ وَيِضّة يا رسو لاله يي فداك ابى و امى؟ قال: يتكلم فى امر العاقة من لميكن 
يتكلم. فلم يلبثوا آلا قليلاً حتّى تخور الارض خورة فلايظنٌ كل قوم آلا انها خارت فى 
ناحيتهم فيمكثون ماشاءالله ثم ينكثون فى مكثهم فتلقى لهم الارض افلاذ كبدها ذهباً 


و فضّة ثم اومى بيده الى الاساطين فقال: مثل هذا. فيومئذٍ لاينفع ذهب و لافضّةٌ فهذا 
معنى قوله فقد جاء اشراطها ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ٠‏ باس 


قال القادق!ف9: فلانُ و فلانٌ ارتدّوا عن الايمان فى ترك ولاية 
امير المؤمنين/8ذ قال: نزلت والله فيهما و فى اتباعهما و هو قول الله عر و جل الذى 
نرّل به جبرئيل على محمَدِيَِةِ ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نرّل الله فى 
عليٌفذٍ سنطيعكم فى بعض الامر قال: دعوا بنى اميّة الى ميثاقهم ألا يصيروا الامر 
فينا بعد النبىَيَِةُ و لايعطونا من الخمس شيئاً و قالوا: ان اعطيناهم ايّاه لم يحتاجوا 
الى شىء و لم يبالوا ان لايكون الامر فيهم فقالوا: سنطيعكم فى بعض الامر ألذى 
دعوتمونا اليه و هو الخمس ان لانعطيهم منه شيئاً و الُذى نل الله ما افترض على خلقه 
من ولاية امير المؤؤمنين للا وكان معهم ابوعبيدة و كان كاتبهم فانزل الله ام ابرموا 
امرأفاً نامبرمون ام يحسبون انا لانسمع سرّهم و نجويهم (الاية) و عنهما انهم بنواميّة 
كرهوا ما نرّل الله ولاية عليّائة متبب ةن ةن ءءء ة ءءء ا 0 الالاص 

وفى المجمع روى ابوهريرة انَّ ناساً من اصحاب رسول الَهيَوةِ قالوا: يا 
رسولالله يَوُْةُ من هؤلاء آلذين ذكر الله فى كتابه؟ (و كان سلمان الى جنب رسول 
للّهيَدُ) فضرب يده على فخذ سلمان فقال: هذا و قومه .و الّذى نفسى بيده لوكان 
الايمان منوطاً بِالثّرِيًا تتناوله رجالٌ من فارس لل ةلعل لالع 
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و عن الصّادق!فِذ: من اراد ان يعرف حالنا و حال اعدائنا فليقرأ سورة محمّد يق 
اله يراه أي فنا و “أي فيهم بتبيثررءر رن ةر ةر ل 0 606000060000000 ...ل لالاع 

و عن الصّادق!3 قال: سبب نزول هذه السورة و هذا الفتح العظيم انّ الله عرو 
جل امر رسوله فى النُوم ان يدخل المسجد الحرام و يطوف و يحلّق مع المحلقين 
فاخبر اصحابه و امرهم بالخروج فخرجواء فلمًا نزل ذاالحليفة احرموا بالعمرة و ساقوا 
البّدّن و ساق رسول الله يَيَهُ سنّة و سبِّين بذنة و اشعرها عندا حرامه و احرموا من ذى 
الحليفة ملبين بالعمرة و قد ساق من ساق منهم الهدى معرّاتٍ مجللات. فلمًا بلغ 
قريشاً ذلك بعثوا خالدين الوليد فى مأتى فارس كميناً ليستقبل رسول الله يَْةُ و كان 
يعارضه على الجبال. فلمًا كان فى بعض الطّريق حضرت صلوة الظّهر فَأَذّن بلالُ قصلي 
رسول الله ييه بالثاس فقال خالد بن الوليد: لو كنا حملنا عليهم و هم فى الضلوة 
لاصبناهم فائهم لايقطعون صلوتهم ولكن تجىء الآن لهم صلوة اخرى احبٌ اليهم من 
ضياء ابصارهم فاذا دخلوا فى الصلوة اغرنا اليهم. فنزل جبرئيل على رسو الله ؟ 
بصلوة الخوف فلمًا كان فى اليوم الثّانى نزل رسو[ اله يَدبةٍ الحديبيّة و هى على طرف 
الحرم و كان رسولالله يَيَبةِ يستنفر الاعراب فى طريقه معه فلم يتّبعه احد و يقولون: 
ايطمع محمَدّيَيك و اصحابه ان يدخلوا الحرم و قد غزتهم قريش فى عقر ديارهم 
فقتلوهم. آله لايرجع محمّديَوة واصحابه الى المديئة ابداً! فلمًا تزل 
رسول الله يد الحديبية خرجت قريش يحلفون باللات و العرّى لايدعون رسول الله عَكلة 
يدخل مكّة و فيهم عينٌ تطرف فبعث اليهم رسولالَه يي الى لم ءأت لحرب و انما 
جئت لاقضى نسكى و انحر بُدنى و اخلّى بينكم و بين لحمانها. فبعثوا عروة بن مسعود 
التَقف و كان عاقلاً لبيباً و هو الّذى انزل الله فيه: و قالوا ا أل هذا القرءان على 
رجل من القريتين عظيم فلمًا أقبل الى رسول الله يَوهٍ عظّم ذلك.- و قال: يا محمدوكا؛ 
تركت قومك و قد ضرب الابنية و اخرجوا العوذ المطافيل يحلفون بالّلات و العزيٌ 
لايدعوك تدخل مكة حرمهم و فيهم عين تطرفء افتريد ان تبير اهلك و قومك يا 
محمد تاة؟ - فقال رسو ل الله عَيَاله: ما جئت لحرب و انما جئت لاقضى مناسكى و انحر 
بدنى و اخلّى بينكم و بين لحمانها.- فقال عروة: والله ما رأيت كاليوم احداً ضُدّ كما 
صُددت, فرجع الى قريش فاخبرهم. فقالت قريش: والله لئن دخل محمّديَية مكة و 
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تسامعت به العرب لتذللن و لتجرئنٌ علينا العرب فبعثوا حفص بن الاحنف و سهيل بن 
عمر.- فلمًا نظر اليهما رسو لاله يده قال: ويح قريشٍ قد نهكتكم الحرب ألا خلّوا بينى 
وبين العرب فان أك صادقاً فانّى اجر الملك اليهم مع النّبِوَة و ا نأك كاذباً كفتهم ذؤبان 
العرب لايسئلتى اليوم امرء من قريش خطَةٌ ليس لله فيها سخط ألا اجبتهم اليه لما 
وافوا رسولالله عَيَلء قالوا يا محمّدعَتة الاترجع عنّا عامك هذا الى ان ننظر الى ما 
يصير امرك و امر العرب؟ -فانٌ العرب قد تسامعت بمسيرك فاذا دخلت بلادنا و حرمنا 
استذلتنا العرب و اجترأت علينا و نخلّى لك البيت فى العام القابل فى هذا الشهر ثلاثة 
ايام تقضى نسكك و تنصرف عدّا.- فأجابهم رسو لاله يَدَبكِ الى ذلك. و قالوا له ترد 
الينا كل من جاءك من رجالناء و نرهٌ اليك كل من جاءنا من رجالك.- فقال 
رسو لالله يَوهُ: من جاء كم من رجالنا فلا حاجة لنا فيه و لكن على انّ المسلمين بمكة 
لايؤذون فى اظهارهم الاسلام و لايُكرهون و لاينكر عليهم شىءٌ يفعلونه من شرائع 
الاسلام. فقبلوا ذلك.- فلمًا اجابهم رسولالله يِه الى الصّلح انكر عامّة اصحابة و اشدّ 
ما كان انكاراً عمر. فقال: يا رسولالله يده السنا على الحقّ و عدوّنا على الباطل؟ - 
فقال: نعم. فقال: فنعطى الْذلة فى ديننا. 200 

فقال: انّ الله عرّ و جلّ قد وعدنى و لن يخلفنى. قال: ولو انّ معى اربعين رجلاً 
لخالفته. و رجع سهيل بن عمر و حفص بن الاحنف الى قريش فأخبراهم بالصّلح. فقال 
عمر: يا رسول الله يو الم تقل لنا ان ندخل المسجد الحرام و نحلّق مع المحلقين؟! 
فقال: أمن عامنا هذا و عدتك؟! قلت لك: انّ الله عر و جل قد وعدنى ان افتح مكّة و 
اطوف و اسعى و احلّق مع المحلقين. فلمًا اكثروا عليه قال لهم :ان لم تقبلوا الصَّلح 
فحاربوهم. فمرٌ و انحو قريش و هم مستعدّون للحرب و حملوا عليهم فانهزم اصحاب 
رسو لاله َي هزيمة قبيحة و مرّو ابرسو ل الله يكال فتبسم رسو لاله َي ثم قال: يا 
علٌ !38 خذ السيف و استقبل قريشاً فأخذ امير المؤمنين!34 سيفه و حمل على قريش 
فلمًا نظروا الى امير المؤمنين!99 تراجعوا ثمٌ قالوا: يا علىٌ!ف بدالمحمٌّدِعَاك فيما 
أعطانا؟ ‏ فقال: لا. و تراجع اصحاب رسول الله يبه مستحيين و اقبلوا يعتذون الى 
رسولالله يد فقال لهم رسول الله يَيِْه: الستم اصحابى يوم بدر اذ انزل الله عرّ و جل 
فيكم, اذ تستغيثون ركم فاستجاب لكم انّى ممّدكم بالف من الملائكة مردفين؟ - 
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الستم اصحابى يوم احد اذ تصعدون و لاتلوون عنّى احدٍ و الرسول يدعوكم فى 
أخريكم. الستم اصحابى يوم كذا؟ ‏ الستم اصحابى يوم كذا؟ ‏ فاعتذروا الى 
رسو لاله يوه و ندموا على ما كان منهم و قالوا: الله اعلم و رسوله. فاصنع ما بدالك 
ورجع حفص بن الاحنف و - بن عمر و الى رسو ل الَهيَويكُ فقالا: يا محقد وق 
قداجابت قريش الى ما اشتر من اهار لاسلا: وان لايكره احد على دينه. فدعا 
رسول الْهعَوُ. بالمكتب و دعا امير المؤمنين!38 و قال له: اكتب. فكتب بسم الله 
الدّحمن الرّ حيم. فقال: سهيل بن عمرو: اعرف لحمل اكتب كما كان يكتب ءاباؤك 
باسمك اللّهمّ. فقال رسول الله يوه : اكتب باسمك اللّهِمّ فانّه اسم من اسماء الله. ثمّ كتب: 
هذا ما تقاضى عليه محمّد رسو لاله يَيَيِ و املأمن قريش, فقال سهيل بن عمرو: لو 
علمنا انك رسو اله عوك ما حار بناك. اكتب هذا ما تقاضى عليه محمدبن عبدالله , 
اتأنف من نسبك يا محمّدهَة؟ - فقال رسو لاله يَد: انا رسولالله و ان لم تقرّواء ثمّ 
قال: امح يا علىٌ!98 و اكتب محمّد بن عبدالله. فقال امير المؤمنين!98: ما امحو اسمك 
من التّبوة ابداً. فمحاه رسو لاله َه بيده ثم كتب: هذا ما اصطلاح محمدبنعبدالله و 
الملأمن قريش و سهيلٌ اصطلحوا على وضع الحرب عشر سنين على ان يكف بعضنا 
عن بعض. و على انه لااسلال و لااغلال و ان بيننا و بينهم غيبة مكفوفة و ان من احبٌ 
ان يدخل فى عهد محمّديَدَة و عقده فعل. و من احبٌ ان يدخل فى عهد قريش و 
عقدها فعل. و انّه من أتى محمّداًيَولة بغير اذن وليّة ردّه اليه. و انّه من أتى قريشاً من 
اصحاب محمّد و لم تردٌ «اليه.-و ان يكون الاسلام ظاهراً بمكّة و لايكره احدٌ على 
دينه و لايؤذى و لايعيّر و انّ محمّد ايده يرجع منهم عامه هذا و اصحابه ثم يدخل 
علينا فى العالم المقبل مكّة فيقيم فيها ثلاثة ايامو لايدخل عليها بسلاح آلا سلاح 
المسافر, السيوف فى القراب. و كتب على بنابى طالب 9م إلا و شهد الكتاب المهاجرون 
و الانصار, ثم قال رسول الله يَوُ: يا عل/39ٍ انك ابيت ان تمحوا سمى من التّبِوّة فو 
الذى بعثنى بالحقّ نبياً لتجيبنّ ابناءهم الى مثلها و انت مضيض مضطهد؛ فلمًا كان يوم 
صفين و رضوا بالحكمين كتب: هذا ما اصطلاح عليه امير المؤمنين 
علىٌ بنابى طالب فلا و معاوية بن ابى سفيان. فقال عمروبنالعاص: لو علمنا انك 
امير المؤمنين!35 ما حار بناك و لكن اكتب هذا ما اصطلاح عليه علي بنابى طالبا8د 
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معاوية بنابى سفيان. - فقال امير المؤمنين!94: صدةالله و صدق رسوله اخبرنى 

رسولالله عََِ بذلك. فلمًا كتبوا الكتاب قامت خزاعة فقالت: نحن فى عهد محمّدٍ يك 
و عقده و قامت بنوبكر فقالت: نحن فى عهد قريش و عقهدها. و كتبوا نسختين 
نسخة عند رسولالله ييه و نسخة عند سهيل بن عمروء. و رجع سهيل بن عمرو و حفض 
بن الاحنف الى قريش فاخبراهم و قال رسو لالله وَي لاصحابه: انحروا بدنكم و احلقوا 
رؤسكم فامتنعوا و قالوا: كيف ننحر و نحلق و لم نطف بالبيت؟ -و لمنسع بين الصضًفاو 
المروة؟ ‏ فاغتم لذلك رسول الله عََلِهِ وشكا ذلك الى ام سلمّة. فقالت: يا رسو لاله َيِل 
انحر انت و احلق فنحر رسو لاله يَيِكُ و حلق فنحر القوم على حيث يقين و شك و 
ارتياب.- فقال رسو لاله يَدهُ تعظيماً للبدن: رحم الله المحلقين. و قال قوم لميسوقوا 
البدن: يا رسول الله و المقضرين لانّ من لميسق هدياً لمويجب عليه الحق. فقال 
رسو لاله يو ثانياً: رحم الله المحلقين ألذين لميسوقوا الهدى. فقالوا: يا 
رسو لالله َي و المقضرين, فقال, رحم الله المقضرين. ثم رحل رسولالله عَي لحو 
المدينة فرجع الى التنعيم و نزل تحت الشجرة فجاء اصحابه ألذين انكروا عليه الصَّلح 
و اعتذروا و اظهروا الندامة على ما كان منهم وسألوا رسول الله يَيلِةُ ان يستغفر لهم, 
فنزلت ءاية اك ضوان فتبةة ةن ثة ةنم ءةةة ةن ءءء ةم ةر م 000000000000600 بطمع 
كماورد عن الرَضاإِِذٍ و صمح ان يقال المعنى: انا اظفرناك على الامم او اعلمناك 

او تفضّلنا عليك بالنّعم الضوريّة و المعنويّة ليغفر لكالله ما تقدّم من ذنبك و ما تأخَر, 
و من ههنا يظهر وجه الالتفات من التّكلّم الى الغيبة فانّ ذنوب الامّة ليست ألا فى 
غيبتة تعالى و كذلك مغفرتهم و ذنبه الذى هو الالتفات الى غير الله ليس ألا بالغفلة 
من الله غفلة لائقةٌ بشأنه و فى غيبته. و مغفرته الّتى لاتكون ألا للمذنب فى اىّ حال 
كان كانت فى غيبته فان اللطيفة الحاضرة عندالله ليس لهاذنب. و اللطيفة المذنبة 
لاتصير حاضرةٌ عندالله. و ايضاً غفران الذنوب و اتمام النّعم و سائر ما ذكر فى الآية 


ليس آلا باسمه الجامع الّذى يعبّر عنه بالله 2 
كماورد عن عليٌفذٍ: ما رأيت شيئاً آلا و رأيت الله قبله 1 


اشير فى الخبر بقوله يَؤة: ما رأيت شيئاً آلا و رأيت الله بعده و بقوله يَوِ: ما رأيت 
شيئاً ألا وراد يت الله فيه ع ع ع ع ع يع ا ع ع ع ع ا ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ا ا ا ا ا ا اا 
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لما قدم رسو لاله يَيهُ المدينة من الحديبيّة مكث بها عشرين ليله ثم خرج منها 
غازياً الى خيبر فحاصرهم حبّى اصبابتهم مخمصة شدية ثه انّ الله فتحها.- و ذلك انَّ 
النبِنَ9 اعطى اللواء عمر بن الخطّاب و نهض من نهض معه من النّاس فلقوا اهل خيبر 
فانكشف عمر و اصحابه فرجعوا الى رسو لاله يََيِ يُجَبنَه اصحابه و 'يِججبنُهِم. فقال 
رسول اله يدل بعد مااخبروه بما فعل عمر و اصحابه. لأعطينٌ الرّاية غداً رجلاً يحبٌ الله 
و رسوله و يحبّدالله و رسوله كرّاراً غير فرّارٍ لايرجع حبّّى يفتح الله على يديه.- فلمًا 
اصبح النّاس غدوا على رسول الله و كلهم يرجونان يعطيها. فقال42: اين 
على بنابى طالب)3؟ - فقالوا: هو تشتكى عينه. فأرسل اليه فأتى به فبصق فى عينيه 
و دعا له فبرى كأن لميكن به وجمٌ فأعطاه ال اية.- فقال يَيُ: انفذ على رشلك حتّى 
تنزل بساحتهم ثم ادعهم الى الاسلام و اخبرهم بمايجب عليهم من حق الله فوالله لان 
يهدى الله بك رجلاً واحداً خيد لك من ان يكون لك حمر النعم.- فذهب الى خيبر فبرز 
اليه مرحب فضر به ففلق رأسه فقتله و كان الفتح على يده. هكذا اورده مسلم فى 


و نقل عن العاقة: انّ عليَايِذٍ لما دنا من الحصن خرج اليه اهله فقاتلهم فضر به 
رجلٌ من اليهود فطرح ترسه من يده فتناول عليٌّ/ة3 باب الحصن فتتدس به عن نفسه 
فلم يزل فى يده و هو يقاتل حتّى فتح الله عليه ثم القاه من يده. فلقد رأيتنى فى نفر 
معى سبعة نجهد على ان تقلب ذلك الباب فما استطعنا. - و نقل عنهم انّ علياً يذ حمل 
الباب يوم خيبر حبّى صعد المسلمون عليه فافتتحوها و انّه حُرَكَ بعد ذلك فلم يحمله 
اربعون رجلاً.- و روى من وجدٍ ءاخر انه اجتمع عليه سبعون رجلاً فكان جهدهم ان 
اعادوا الباب. ورووا عن ابى ليلى قال: كان علي يلبس فى الحدّ و الشتاء القباء 
المحشرٌ التخين و ما يبالى الحدّ فاتانى اصحابى فحكموا ذلك لى فقالوا: هل سمعت 
فى ذلك شيئاً؟ - فقلت: لا. فقالوا: فسل لنا اباك عن ذلك. فانّه يسمر معه فسألته فقال: 
ما سمعت فى ذلك شيئاً فدخل على علىٌ /ا فسمر معه. ثم سأله عن ذلك. فقال: او ما 
شهدت خيبر؟ ‏ قلت: بلى. قال: فما رأيت رسو لاله َي حين دعا ابابكرٍ فعقد له ثمّ 
بعثه الى القوم فانطلق فلقى القوم ثم جاء بالنّاس و قد هزم؟ - فقال رسولاللهيَلله: ل 
عطين الدّاية اليوم رجلاً يحب الله و رسوله ويحبّه الله و رسوله يفتح الله على يده كراراً 
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غير فرّار, فدعانى تأعطانى الرّاية ثم قال: اللّهِم اكفه الو البرد. فما وجدت بعد 
ذلك ك حأ و لابرداً. بكر البيهقئ. ثم لم يزل رسو لاله َكل د يفتح الحصون حصناً حصناً 

حتّى انتهوا الى حصن الوطيخ و السلالم وكان “أخر حصون خيير و حاصرف 
رسو لالله َي بضع عشرة ليلة. قال ابن اسحاق: و لما افتتح القموص حصن 
ابنابى الحقيق أتى رسو ل الله يوي بصفيّة بنت حيّ بن اخطب و بأخرى معها فمرٌ بلال و 
هو الذى جاء بهما على قتلى من قتلى يهود. فلمًّا رأتهم التى معها صفيّة صاحت و 
صكّت وجههاو حثت الثّراب على رأسها فلمًا رءاها رسول الله يوه قال اعزبوا عنّى هذه 
ألشيطانة و امر بصفيّة فَحُيّزت خلفه و ألقى عليها رداءه فعرف المسلمون اله 
قداصطفاها لنفسه. و قال لبلال: لمّا رأى من تلك اليهويّة ما رأى انزعت منك البّحمة 
يا بلال؟ حيث تمر بامرأتين على قتلى رجالهما؟- و كانت صفيّة قدرأت فى المنام و 
هى عروس بكانة بن الرّبيع بنا, بى الحقيق انّ قمر وقع فى حجرها فعرضت رؤياها 
على زوجها. فقال: ما هذا آلا انّك تتمنّين ملك الحجاز محمّدايَد و لطم وجهها لطمة 
اخضرّت عينها منها. فأتى بها رسو ل الله وُه و بها اد منها فسألها رسولالله يد منها 
فاخبرته و أرسل ابن ابى الحقيق الى رسو لاله يو انزل فا كلمك قال: نعم. و صالح 
رسول الله عَيَ ؛ على حقن دماء من فى حصونهم من المقاتلة و ترك الذرٌ يه لهم و 
يخرجون من خيبر وارضها بذراريهم و يخلون بين رسول الله يَِ و بين ما كان لهم من 
مال و ارض على الصفراء و البيضاء و الكراع و الحلقة و على البَدْ ألاثئوب على ظهر 
انسان. و قال رسول الله يوك تبرّأت منكم ذمّة الله و ذقة رسوله ان كتمتونى شيئاً 
فصالحوه على ذلك. فلمًا سمع اهل فدك قد صنعوا ما صنعوا بعثوا الى رسو ل الله يَيَلهِ ان 
يسيرهم و يحقن دماءهم و يخلون بينه و بين الاموال. ففعل و كان ممّن مشى بين 
رسو ل الله يَوِْةِ و بينهم فى ذلك محيصة بن مسعود فلمًا نزل اهل خيبر على ذلك سألوا 
رسولالله يِه ان يعاملهم الاموال على النُصف و قالوا: نحن اعلم بها منكم و اعمر لها. 
فصالحهم رسو لاله بوبه على الْنّصف على انا اذاشئنا ان نخرجكم اخرجنا كم. و صالحه 
اهل فدك على مثل ذلك فكان اموال خيبر فيئاً بين المسلمين و كانت فدك خالصة 
لرسو لاله يَك لانهم لم يوجفوا عليها بخيل و لاركاب. ولقااطماآنٌ رسو لالله وَي 
اهدت له زينب بنت الحارث بن سلام و هى ابنة اخى مرحب شاد عصايةً و قد سألت 
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اىّ عضو من ألشاة احب الى رسولالَه ويك فقيل لها: الذراع فأكثرت فيها السم و 
سمّت سائر الشاة ثدّ جاءت بها. فلمًا وضعتها بين يديه تناول الذراع فأخذها فلاك 
منها مضعدٌ و انتتهش منها و معها بشر بن البراء بن معرور فتناول عظماً فانتتهش منه. 
فقال رسولالله يَيِ: ارفعوا ايديكم فانٌّ كتف هذه الشاة تخبرنى انه مسمومة ثم دعاها 
فاعترفت, فقال: ما حملك على ذلك؟ ‏ فقالت: بلغت من قومى مالم يخف عليك 
فقلت: ان كان نبيّاً فسيخبر و ان كان ملكاً استرحت منه. فتجاوز عنها رسو لاله يل و 
مات بشر بن البراء من أكلته الّتى اكل, و دخل ام بشر على رسول الله َو تعوده فى 
مرضه الّْذى توفّى فيه. فقال: يا امْ بشر مازالت اكلة خيبر التى اكلت بخيبر مع ابنك 
تعازّنى فهذا و ان قطعت ابهرى و كان المسلمون يرون انّ رسو لاله يَيْةِ مات شهيداً 
مع ما ا كرمه الله به من التّبِوّة 0 

و عن الصّادق!ةٍ أنه سئل: الميكن عليٌ!ةٍ قوياً فى بدنه قويّاً فى امالله؟ 
-فقال: بلى. قيل: فما منعه ان يدفع او يمتنع لها؟ ‏ قال: فافهم الجواب. منع علياً /ا من 
ذلك ءاية من كتاب الله تعالى. فقيل: واىٌ ءاية؟ _فقراأً: لو تزيّلوا (الآآية) كان لله تعالى 
ودائع مؤمنون فى اصلاب قوم كافرين و منافقين فلم يكن علىئٌ!ذ ليقتل الآباء حتّى 
تخرج الوادائع. فلمًا خرجت ظهر على من ظهر وقتله. و كذلك قائمنا اهل البيت لن 
يظهر ابدأ حتّى يخرج ودائع الله فاذا خرجت يظهر على من يظهر فيقتله. و فى هذا 
المعنى اخبارٌ عديدة و قالإإا: لواخرج الله ما فى اصلاب المؤمنين من الكافرين و 
ما فى اصلاب الكافرين من المؤمنين لعدّبنا ألذين كفروا. و لذا نقل فيماانٌ 
محمّدأَيَئة قال: انّ اخى موسى)38 كان عينه اليمنى عمياء. و اخى عيسى/39 كان 
عينه اليسرى عمياء, و انا ذوالعينين. 00 

و لذلك قال علئ !فإ فى حديث المعرفة بالثورائيّة: انّ من عرفنى بالنورانيّة هو 
المؤمن الممتحن قلبه للايمان. و من امتحنالله قلبه للتّقوى يستشغر مداماً بعظمةالله 
و عظمة رسوله فلايمكنه رفع الضوت عند الوّسول يدا لل ل 

و عن الضّادقإيٍ لما نزلت هذه الآية قال رسول اله يَدل: انّ منكم من يقاتل 
بعدى على التّأويل كما قاتلت على التنزيل. فسئل من هو؟ ‏ قال: خاصف التُعل يعنى 
امير المؤمنين!34 فقال عمّار بن ياسر: قاتلت بهذه الآآية مع رسول الله يَِ ثلاثاً و هذه 
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الرّابعة و الله لوضربونا حتّّى يبلغوا بنا الشعفات من هجرر لعلمنا انّا على الحقّ و انّهم 
على الباطل. و كانت السيرة فيهم من امير المؤمنين!38 ما كان من رسولالله يك ة 
اهل مكّة يوم فتح مكة فانّه لميشب لهم ذرّيّة و قال: من اغلق بابه فهو ءأمئٌ, و /١7‏ 
من القى سلاحه فهو ءامر. و من دخل دارابى سفيان فهو ءامنٌ. و كذلك قال 
امير المؤمنين!38 يوم البصرة نادى فيهم لاتشبلوا لهم ذرّيّة و لاتجهزوا على جريح., 
و لاتد تتبعوا مدبرً. و من اغلق بابه و ألقى سلاحد فهو ءأمن مل 9 
[َوَ لانِساءٌ من نساءٍ عَسى أَنْ يَكُنَّ خَيْهَا منْهُنَ] قال القمّيّ: نزلت فى صفيّة بنت 
حىٌ بن اخطب و كانت زوجة ة رسولالله يو و كانت عائشة و حفصة توذيانهاو 
تشتمانها و تقولان لها: يا بنت اليهوديّة.- فشكت الى رسول الله عَيْة فقال لها: 
الاتجيبينهما؟ ‏ فقالت: بماذا يا رسو[ الله يَدْلْهِ؟ ‏ قال: قولى لهما: انّ ابى هاروناه 
نب الله. و عمّى موسى كليماللهإفا. و زوجى محمدرسو لاله يده فما تنكران منّى؟! 


فقالت لهما: فقالتا هذا علمك رسول ان يا م “9 
نظن بكلمة. خرجت من أخيك سوة و أنت مهد لها فى الخير محملة 2 


و عن على فلا : اذا استولى الضلاح على الرّمان و اهله ثم اساء رجل الظَرة برجل. 
لم يظهر منه خزية فقد ظلم. و اذا استولى الفساد على الرّ مان و اهله 3 ثم احسن الْرّجل 


عن الصّادق)9ذٍ قال رسولاله يَدلِ: لاتطلبوا عثرات المؤمنين فانّه من تتبّع 
عثرات اخيه تتّبعالله عثرته. و من تشتّبعالله عثرته يفضحه و لو فى جوف بيته. .. 7١0‏ 
و عن الصّادق!99 انه سئل عن الغيبة فقال: هو ان تقول لاخيك فى دينه ما لم 
يفعل و تبث عليه امراً قد ستره الله لميقم عليه فيه حدّ. و فى روايةر: و امّا الامر الظاهر 
فيه مثل الحدّة و العجلة فلا ع 
و عن الكاظمائاٍ من ذكر رجلاً من خلفه بما هو فيه ممّا عرفه النّاس لميغتبه. و 
من ذكره من خلفه بما هو فيه ممّا لايعرفه النّاس اغتابه. و من ذكره بما ليس فيه فقد 
بهته. ا ا ا ياي 
وفى حديث:: قولوا فى الفاسق ما فيه كى يحذره الدّاس. 9 
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و فى اخبار. عديدة, مضمون قول التْبى يو ايَاكم و الغيبة فان الغيبة اشدّ من 
الرّناء ثمّ قال: انّ الرّجل يزنى و يتوب فيتوب الله عليه. و انّ صاحب الغيبة لايغفر له 
ألا ان يغفرله صاحبه. و الغيبة المحرّمة تكون للمؤمن او للمسلم مطلقاً او لمن قبل 
صورة الاسلام منتحلاً كان او مسلماً او مؤمناً ملل ءءء ءءء ءءء ل ل ل الا 

و عن النّبِنَ ي: المؤمن اذا كذب بغير عذرر لعنه سبعون الف ملك و خرج من 
قلبه نتنُ حتّى يبلغ العرش. ويلعنه حملة العرش و كتب الله عليه بتلك سبعين زنية 
اهونها كما يزنى مع اثّه. و الكذب قبيح من كلّ احدٍ خصوصاً من المؤمن لكن غيبة 


و عنه يَيَُ: من اذى مؤمناً فقد ءا ذانى, و من عأذانى فقد اذى الله و من اذى 
الله فهو ملعون فى التّوراة والانجيل و الرّبورو الفرقان, و هو ماذ كره بسوءر فوق جميع 
المعاصى و غايتها كما قال تعالى: ثم كان عاقبة الذين اساؤًا السوءى ان كدّبوا بآيات 
الله و استهزوًا بها 0غ 

و قال يول من اغتاب مؤمناً يما فيه لم يجمع الله بينهما فى الجنّة ابدأ. و من 
اغتاب مؤمناً بما ليس فيه انقطعت العصمة بينهماء و كان المغتاب فى الثّار خالداً فيها 
و بئس المصير. فالغيبة بما ليس فى المؤمن تجمع خواصٌ الغيبة و الكذب 
جميعاً. لظ 
و قال يَل: اله يؤتى بأحدر يوم القيامة يوقف بين يدى الله و يدفع اليه كتابه فلا 
يرى حسناته فيقول: الهى ليس هذا كتابى! لالى: لاارى فيها طاعتى! فيقول له: انَّ 
ربك لايضل و لاينسى, ذهب عملك باغتياب الدّاسء ثم يؤتى بآخر و يدفع اليه كتابه 
فيرى فيه طاعاتر كثيرة.- فيقول: ما هذا كتابى! فانّى ما عملت هذه الطّاعات! فيقول: 
لانّ فلاناً اغتابك فدفعت حستاته اليك. 0 

و قال يَي: كذب من زعم انه ولد من حلال و هويأ كل لحوم النّاس بالغيبة و 
اجتنبوا الغيبة فائها ادام كلاب الثّار 2 

و لهذا قال الصّادق!32ٍ فيماورد عنه: انما تمشكتم بأدنى الاسلام فايّا كم ان يقلت 
من ايديكم. و للاشارة الى حقيقة الايمان التى بها يحصل الصّدق فى الاعمال و 
يرتفع الارتياب قال: ثم لم يرتابوا (الى اخر الآية) و للاشارة الى حصول صورة 
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الايمان بمحض البيعة الخاضة قال: ألذين ءامنوا بالله و رسوله يعنى بالبيعة الخاضة. 
لانّ المخاطبين كانوا بائعين بالبيعة العامة فلم يكن المراد البائعين البيعة العامة و انّما 
اقتصر على ذكر الاوصاف و الآثار للمؤمنين لانّه ان قال: انما المؤمنون الذين باعوا 
البيعين او باعوا البيعة الخاصٌة او البيعة الولويّة لكان المنافقون طلبوا ذلك وز احموا 


النَبِىَ يه بذلك و ءاذوه طلباً لذلك. ملل ءءء ءءء ءءء لل ل 9# 
كما روف عن النبئ جََاله: ليس من ماءر فى الارآض الا و قد خالطه ماء 
السماء مل ة ةن ء ةن ة ةن ءءء ءءء ة ة ة ة ة ‏ ء ك ظ/ 


عن الباقرإكٍ انّه سئل عن هذهالاية فقال: تأويل ذلك انَّ اله تعالى اذا افنى هذا 
الخلق و هذا العالم و سكن اهلالجدّة الجنّة و اهل الثار الثار جددالله عالماً غير هذا 
العالم و جدّد خلقاً من غير فهولة ولااناث يعبدونه و يومحدونه. وخلق لهم ارضاً غير 
هذهالارض تحملهم و سماء غير هذا الشماء تظلهم. لعلكترى انّ الله انما خلق هذ 
العالم الواحد. اوترى اذَّالّه لميخلق بشراً غيركم. بلى والله لقد خلق الف الف عالم, 
والف الف ءادم. انت فى ءاخر تلك العوالم و اولئكالادمين ا 

عنالصّادق!4ذ ما من قلب الآ وله اذنان على احديهما ملك مرشد و على الاخرى 
شيطان مفدّنُ هذا يأمره و هذا يزجره. الشيطان يأمره بالمعاصى. والملك يزجره عنها. 
وهو قولاللّه تعالى عناليمين و عنالشّمال قعيد, و فى بعض الاخبار تلويح بان 
صاحب اليمين و صاحب الشمال كليهما ملكان. صاحب اليمين اميرعلى صاحب 
الشمال و يكتب الحسنات و صاحب الشمال و يكتب الشئات و هذا من سعة 
وجوهالقرءان لنبةة م ةن ةةة ةن ةق ةفق ةنق ة ةردق ءءء ءءء 9 

روى انَّ اليهود اتت النّبِنَ يه فسألته عن خلق السماوات و الارض, فقال: خلق 
الله الارض يوم الاحد و الاثنين. و خلق الجبال و ما فيهنٌ يوم الثلثاء. و خلق يوم 
الاربعاء الْشجر و المدائن و العمران و الخراب. و خلق يوم الخمس السماءء. و خلق يوم 
الجمعة النُجوم و الشمس و القمر و الملائكة. قالت اليهود: ثم ماذا؟ يا محمّد عَدل, 
قال: ثم استوى على العرش, قالوا: قد اصبت لو أتممت. قالوا: ثم استرح. فغضب 
النْبيَ يي غضباً شديدأً. فنزلت الآية للع ع ع ع ا سيل 

[ذلكَ يَومُ الْخْوُوج] من المراقد. عن الصّادق |9 هى الْد جعة 0# 
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الدّينة كما ورد عن امير المؤمنين!39 فانّ الكواكب و طرائقها تزيّن السشماء كما 
يزْيّن الموشى الثُوب الوشّى بالطرايق فلل ءءء ءءء ءءء ءءء ساي 

و عن الحسين بن خالد, عن ابى الحسن الرّضا اذ قال قلت له: اخبرنى عن قول 
الله تعالى والسّماء ذات الحبك.فقال: محبوكة الى الارض و شبك بين اصابعه. فقلت: 
كيف تكون محبوكة الى الارض؟ و اللهتعالى يقول رفع السماء بغير عمدي. فقال: 
سبحان اللّه! اليس يقول يغير عمدر ترونها؟ ‏ قلت: بلى, قال: فثمٌ عمدو لكن لاترى. 
فقلت: فكيف ذلك؟ ‏ جعلنى الله فداك, قال: فبسط كقّه اليسرى ثم وضع اليمنى عليها. 
فقال: هذه ارض الدّنيا و السماء الدّنيا فوقها قبة, و الارض الدّانية قوق السماء الْدّنيا. 
والسماء الدّانية فوقها قبة. و الارض الدّالئة فوق السماء الدّانية و السماء الثالثة 
فوقها قبة. ثم هكذا الى الارض السابعة فوق السماء السادسة و السماء السابعة فوقها 
قبّةِ و عرش الرّحمن فوق السماء السابعة و هو قوله: خلق سمواتر و من الارض 
مثلهنٌ يتنرّل الامر بينهُن. و صاحبالامر هو النْبئْ يَوَلْةِ و الوصئ علئّإلإلا بعده. و هو 
على وجه الارض و انما يتنرّل الامر اليه من فوق السماء بين أالسماوات و 


[ما يهْجَعُونَ ]عن الصّادق980: كانوا قل الليالى يفوتهم لايقومون فيهاء و عن 
الباقر!: كان القوم ينامون و لكن كلما انقلب احدهم قال: كماعن الضادق)39 
المحارف الْذى قد حرم كد يدة فى الشراء و البيع ملعل ليا 

عن الصّادق!9ذ انّ رجلاً قام الى امير المؤمنين!39 فقال: يا امير المؤمنين بما 
عرفت ربّك؟ ‏ قال: بفسخ العزم و نقض الهمم لما ان هممت فحال بينى و بين همّىء. و 
عزمت فخالف القضاء عزمى. علمت انّ المدبّر غيرى. و عن الصّادق)!34 مثل هذا 
السؤال و الجواب. لتر ءءء ءءء ءءء ءءء ءءء ءءء ا ل ل بعلا 

عن الصّادق 3 قال: خرج على بن الحسين !اذ على اصحابه فقال: ايها النّاس 
انّ الله جل ذكره ما خلق العباد ألا ليعرفوه. فاذا عرفوه عبدوه. و اذا عبدوه استغنوا 
بعبادته عن عبادة من سواه. فقال له رجل: يابن رسول الله ييه بابى انت و امى, فما 
معرفة الله؟ ‏ قال: معرفة اهل كل زمان, امامهم اذى يجب عليهم طاعته. وقوله تعالى 
و لايزوالون مختلفين آلا من رحم ربّك و لذلك خلقهم. المستفاد منه انّ خلقهم 
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للاختلاف. و عبادة بعضهم و تمرّد بعضهم لاينا فى ذلك. فان الغاية المقصودة و 
المنظور اليها و المترتّب عليها فعل الفاعل عبادتهم و معرفتهم و لكن لما لم يكن 
خلق البشر فى عالم الكون من الاضداد آلا بان يكونوا مختلفين و كان غاية تلك 
الخلقة المنتهى اليها خلقتهم اختلافهم قال: و لذلك خلقهم فلامنافاة بينهما. ... 70 

و عن النْبىْيَدْكُ: البيت المعمور فى السماء الدّنياو فى حديثُ عنهيَيا انه فى 
السماء الس ابعة. فرءة ءءء ةم ءءء ءءء ءءء ءءء ءءء ةل علا 

و عن ابن عبّاس, انه قال: صلينا العشاء الاخرة ذات ليلة. مع رسول اله يدك فلمًا 
سلّم اقبل علينا بوجهه ثم قال: انّه سينقضٌ كوكب من السّماء مع طلوع الفجر فيسقط 
فى دار احدكم. فمن سقط ذلك الكوكب فى داره فهو وصَيّى و خليفتى و الامام بعدى, 
فلمًا كان قرب الفجر جلس كل واحدر منّا فى داره ينتظر سقوط الكوكب فى داره و كان 
اطمع القوم فى ذلك ابى العدّاس. فلمًا طلع الفجر النقضٌ الكوكب من الهواء فسقط فى 
دار على بن ابى طالب اا فقال رسو لاله يد لعلئ!9: يا على و الذى بعثنى بالتبؤة 
لقد وجب لك الوصيّة و الخلافة و الامامة بعدى» فقال المنافقون عبدالله بن أبينر و 
اصحابه: لقد ضلّ محمّد فى محبّة ابن عمّه و غوى. و ما ينطق فى ساعته الا بالهوى. 
فأنزل الله هذه الاية (الى ءاخر الحديث) فلل ءءء ءءء ءءء ةل ل ل هلا 

وقريٌ فتدانى. و سئل الكاظم إإذٍ عن قوله دنى فتدلى. فقال: انّ هذه ...ع0 

لغة فى قريش اذا اراد الّجل منهم ان يقول: قد سمعت يقول قد تدليت و انّما اى 
بل ادنى و التّدلَى الفهم لكلّ قوسر قابان للع ءءء ءءء م9 

و عن الضادق إلإإ: انه سئل كم عرج بر سول الله يَدلهُ؟- فقال: مرّتين فأوقفه 
جبرئيل موقفاً فقال: مكانك يا محتّديقالة فقد وقفت موقفاً ما وقفه ملك و لانبئٌ قطّ. 
انّ رتك يصلى. فقال: يا جبرئيل. و كيف يصلى؟- قال: يقول سبّوح قدّوس اناربٌ 
الملائكة و الرّوح. سبقت رحمتى غضبى, فقال: اللّهِمٌ عفوك عفوك, قال: و كان كما 
قال الله: قاب قوسين اوادنى.- قيل: ما قاب قوسين اوادنى؟ ‏ قال: ما بين سيتها الى 
رأسهاء قال: فكان بينهما حجاب يتلألاً يخفق و لااعلمه الا وقد قال: زبرجد. فنظر فى 
مثال سم الابرة الى ماشاءالله من نور العظمة, فقال الله تبارك و تعالى: يا محمّد ال 
قال: لبيك ربّى. قال: من لامتّك من بعدك؟ - قال: الله اعلم. قال: على بن ابى طالب افا 
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امير المؤمنين و سيّد المسلمين و قائد الغد المحجّلين. ند قال الضادق/39: والله 
ماجاءت ولاية عليٌ!ة من الارض ولكن جاءت من السماء مشافهة الا 
و سئل رسول الله دل عن ذلك الوحى. فقال: اوحى الي انّ عليَاًفِةٍ سيد المؤمنين, 
وامام المتقين» و قائد الغرٌ المحجّلين. و اوّل خليفة,ر يستخلفه خاتم النْبِيِين 4 فدخل 
القوم فى الكلام فقالوا: امن الله او من رسوله؟ ‏ فقال الله جل ذ كره لرسوله قل لهم: ما 
كذب الفؤاد ما رأى ثدّ رد عليهم فقال: افتمارونه على مايرى. فقال لهم رسو[ الله4: 
قد امرت فيه بغير هذاء امرت ان انصبه للدّاسء فأقول: هذا وليّكم من بعدى. و أنه 
بمنزلة الشفينة يوم الغرق. من دخل فيها نجاء و من خرج عنها غرق 0 
و روى عن الَبِى َو انه قال لعليٌ!34: يا علي انّ الله اى اخبرونا عن اشهدك 

معى فى سبع مواطن وعدّ من ذلك ليلة الاسراء [آقَرَأَئثُهُ الت وَ و لذلك نسب اليهة 
انه قال: كان اخى موسى!38 عينه اليمنى عمياء. و اخى عيسى!9ذ عينه اليسرى 
عمياء. و اناذوالعينين. تتمءة ةن ةي ةن ةر ةر ةر ءءء ءءء ن ةل ءا ا ةغلا 
عن الصادقالقلا: يوم الاربعاء يوم نحس لانّه اوّل يوم. و ءاخر يوم. من الايّام 

التى قال الله عرّ و جل سخّرها عليهم سبع ليالرو ثمانية ايام حسوماً. ا ل 
وعن الصّادق/39 انّ فى جهنّم لوادياً للمتكبرين يقال له سقر شكا الى الله شدّة 

حّه و سأله ان يأذن له ان يتنفّس, فتنفس فأحرق جهئّم. مع ا لاا 
عن الصَادق!9ذٍ انّ القدريّة مجوس هذه الاقة و هم ألذين ارادوا ان يصفرالله 
بعدله فأخرجوه من سلطانه. و فيهم نزلت هذه الايات يوميسحبون (الى قوله) 
بقدر. بترةةةة بن ءة ءءء ةن ءءء ءءء ةر ءءء ءءء ءءء ةل ل لال 
. [َبِآيَ لآم رَبَكُنا تُكَدَبِانِ إروى عن الرّضارهِذٍ أنه قال: الرحمن علّم القرءأن. الله 
علّم القرءأن قبل خلق الانسان و ذلك امير المؤمنين !4د قيل علّمه البيان؟ ‏ قال: علّمه 
بيان كل شىءر يحتاج اليه الدّاس. قيل: الشمس و القمر بحسبان؟ قال: هما بعذاب. 
قيل: الشمس و القمر يعذّبان؟ ‏ قال: سألت عن شىء, فأتقنه. انّ الشمس و القمر 
عأ يتان من ءايات الله يجريان بأمره مطيعان له ضووههما من نور عرشه و حرّهما من 
جهنم فاذا كانت القيامة عاد الى العرش نورهما و عاد الى الثّار حردهما فلايكون شمسٌش 
ولاقمد و انما عناهما لعنهما الله. او ليس قد روى النّاس ان رسو لالله وَل قال: ان ان 
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الشمس و القمر نوران فى النّار؟ ‏ قال: بلى, قال: اما سمعت قول النّاس: فلان و فلان 
شمسا هذه الامة و نورها؟ فهما فى الثّار و الله ما عنى غيرهما. قيل: النْجم و الشّجر 
يسجدان؟ ‏ قال: النّجم رسول الله جيك و قد سمّاه الله فى غير موضع, فقال: و النُجم اذا 
هوى. و قال و علامات, و بالنجم هم يهتدون فالعلامات الاوصياءت. و النجم 
رسو لاله َكل قيل: يسجدان؟- قال: يعبدان, و قوله و السشماء رفعها و وضع الميزان؟- 
قال: الشماء رسو لاله يَدَلُةِ رفعه الله اليه. والميزان امير المؤمنين98!1 نصبه لخلقه. قيل: 
الا تطغوا فى الميزان؟ ‏ قال: لاتعصوا الامام. قيل: و اقيموا الوزن بالقسط؟ ‏ قال: 
اقيموا الامام بالعدل. قيل: ولا تخسروا الميزان؟ ‏ قال: لاتبخسوا الامام حقّه و 
لاتظلموه. و قوله: و الارض وضعها للانام؟ ‏ قال: للثاس فيها فاكهة, و النخل ذات 
الاكمام؟ ‏ قال: يكبر ثمر النخل فى القمع ثم يطلع منه. قوله و الحبٌ ذوا العصف و 
اد يحان؟ ‏ قال: الحبٌ الحنطة والشعير و الحبوب. و العصف التّبِن و الدْ يحان ما يؤكل 


و عن الصّادق!ذ فى تفسير قوله تعالى: فباىّ الاء ربكما تكد بان؟- فباىٌ 
النعمتين تكفران؟- بمحتَدَِفة ام بعلي إإلا؟ و فى خبر. أبالنبن يخ ام 
بالوصيٌ)398 ؟! 00 

لذلك ورد عن النَبِىَيَيِ: انه لما قرىُ هذه الشورة على الناس و سكتوا و لم 
يقولوا شيثاً. قال: الجنّ احسن جواباً منكم لمّا قرأت عليهم فباىّ الاء ربكما تكد بان؟- 
قالوا: لابشىء, من الاء ربّنا نكذّب 0 

سئل امير المؤمنين!38 عن هذه الاية. فقال: انّ مشرق ألشتاء عليحدٌة, و مشرق 
الضيف عليحدّة. اما تعرف ذلك من قرب الشمس و بعدها؟! قال: و انما قوله رتٌ 
المشارق و المغارب فانّ لها ثلاث مائةرو ستّين برجاً تطلع كل يوم من برجرو تغيب 
فى ءاخر فلا تعود اليه الا من قابل, فى ذلك اليوم 0 

و عن الصّادق/98: انّ المشرقين رسول اللّهيَو و امير المؤمنين!ذ. و المغربين 
الحسن و الحسين.ريّه قال: و فى امثالهما يجرى. 0 

و عن الصّادق!كذٍ: اذا كان يوم القيامة جمع الله العباد فى صعيدر واحدر و ذلك انه 
يوحى الى الّسماء الدّنيا. ان اهبطى بمن فيك. فيهبط اهل السماء الدّنيا بمثلى من فى 
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الارض من الجخ و الانس و الملائكة, فلايز الون كذلك حتّى يهبط اهل سبع سماوات 
فتصير الجن و الانس فى سبع سرادقات من الملائكة ثم ينادى منادر: يا معشر الجن و 
الانس ان استطعتم (الاية)فينظرون فاذاً قد احاط بهم سبع اطواق من الملائكة. عم 

كما فى الخبر عن الرَضَاإِفةٍ و اما غيرهم فيسئلون, او لايسئل عن ذنبه سؤال 
استفهام. لان المجرم يعرف بسيماه بقرينة قوله يعرف المجرمون ملاب 

عن الصّادق!9ذٍ انه سأل بعض اصحابه ما يقولون فى هذا؟- قال: يزعمون ان الله 
تعالى يعرف المجرمين بسيماهم فى القيامة فيأمر بهم فيؤخذون بنواصيهم و اقدامهم 
فيلقون فى الثّار فقال: و كيف يحتاج تبارك و تعالى الى معرفة خلق, انشأهم و هو 
خلقهم؟- قال: و ما ذاك؟- قال: ذلك لوقام قائمنا اعطاه الله السيما فيأمر بالكافرين 
فيؤخذ بنواصيهم و اقدامهم ثم يخبط بالسيف خبطا للع 

و عن الصادقاائلا قال: من علم انّ الله يراهو يسمع ما يقول و يعلم ما يعمله من 
خيرر و شر فيحجزه ذلك عن القبيح من الاعمال فذلك الذى خاف مقام بّهِ و نهى النّفس 


عن الهوى 11 
و فى رواية: هل جزاء من قال: لا اله الاالله الا الجنّة؟! يعنى بشرطها و عليا39 
من شروطها. مرلة ةن ةم ء ةن ة ةن ءءء ءءء ةن ءءء ةة ةنر ر ءءء ءءء ل لا 


و فى خبر: هل جزاء من اتعمنا عليه بالتوحيد الا الجنّة؟- يعنى بالولاية.. . ولا 
عن الصّادق98: هنّ صوالح المؤمنات العارقات, و سئل عنه من قول الرّجل 
للرّجل: جزاك الله خيراً. ما يعنى به؟- قال: ان خيراً نهد فى الجنّة مخرجه من الكوثر, و 
الكوثر مخرجه من ساق العرش, عليه منازل الاوصياء و شيعتهم. على حافتى ذلك 
التّهر جوارر نابتات كلّما قلعت واحدةٌ نبتت اخرى يسمّين باسم ذلك التّهر. و ذلك قوله 
تعالى فيهن خيرات حسان. فاذا قال الرّجل لصاحبه: جزاك الله خيراً فائماء يعنى بذلك 
تلك المنازل الّتى اعدّها الله لصفوته و خيرته من خلقه ءءء[ له 
و عن النّبَِ يده أنّه سئل عن هذه الاية فقالية: قال لى جبرئيل: ذلك علىٌ و 
شيعته هم السابقون الى الجنّة المقرّبون من الله بكر امته لل غ94 
و عنعلي!3 قال: و السّابقون السّابقون اولئك المقرّبون في نزلت لعولا 
و عن الباقر)/98: و نحن السّابقون السّابقون و نحن الاخرون طلا 
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و قال الصّادق إإ قال ابى لاناس, من الشيعة؛ انتم شيعة الله. و انتم انصار الله. و 
انتم السابقون الاوّلون, و السابقون الاخرون. و السابقون فى الدّنيا الى ولايتناء و 


السابقون فى الاخرة الى الجنّة لتبي ءءء ة ةلمن ءءء ءءء ءءء ةل ...ع ولا 
عن الْسجَّادفِذٍ العجب كل العجب لمن انكر النُشأة الاخرى و هو يرى النّشأة 
الاولى 0 


و روى أنه لما استخلف عمر سأل عليّاً!ةٍ ان يدفع اليهم القرءأن فقال: يا 
اباالحسن ان حيث بالقرءأن اذى جئت به الى ابى بكرر حتّى نجتمع عليه. فقال: 
هيهات ليس الى ذلك سبيل انّما جئت به الى ابىبكر. لتقوم الحجّة عليكم و لاتقولوا 
يوم القيامة: انا كنّا عن هذا غافلين او تقولوا: ماجئتنا به فانّ القرءان الُذى عندى 
لايمسه الا المطهّرون و الاوصياء من ولدى. فقال عمر: فهل وقثٌ لاظهاره معلوم؟- 
قال علىٌ: نعم, اذا قام القائم من ولدى يظهره و يحمل النّاس عليه فتجرى السنّة 


و روى عن امير المؤمنين!99 انّه قرأ الواقعة فقال تجعلون شكركم الّكم تكذ بون, 
فلمًا انصرف قال: الى قد عرفت انه سيقول قائلٌ لم قرء هكذا. قرأتها الى قد سمعت 


رسول الله يَدهُ يقرؤها كذلك و كانوا اذا امطروا قالوا امطرنا بنوء كذا و كذا فأنزل الله و 
تجعلون شك ركم انّكم تكذّ بون 00 
عن الكاظمإ 9 :نزلت فى صلة الامام, و فى روايةر: فى دولة الفساق..... 8١2‏ 
روى عن الصَّادقإهذٍ انّ هذه الاية يعنى و لاتكونوا فى القائم|فا .18م 
عن الباقر ]يد انّه قال: يحبيها الله تعالى بالقائم بعد موتها. م 36م 


و عن الباقر]8ٍ انّه قال: العارف منكم هذا الامر المنتظر له المحتسب فيه الخير 
كمن جاهد و الله مع القائم|2 بسيفه. ثم قال: بل والله كمن جاهد مع رسو لاله وَدِل 
بسيفه. ثم قال الثلالثة: بل و الله كمن استشهد مع رسو لاله يو فى فسطاطه. و فيكم 
ءأية من كتاب الله قيل: واىٌ ءأية؟ ‏ قال: قول الله و ألذين أمنوا باللّه و رسله (الاية) . 
ثم قال: صرتم و الله صادقين شهداء عند ربّكم. و الاخبار الواردة بهذا المضمون يعنى 
تخصيص الصّدٌ يقين و ألشهداء بشيعتهم كثيرة. و فى هذا الخبر غنية عن نقلها.. ١5م‏ 

و روى عن امير المؤمنين!39 انّه لما قتل يوم الهروان الخوارج قال اليه رجل, 
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فقال: يا امير المؤمنين/98 طوبى لنا اذ شهدنا معك هذا الموقف و قتلنا معك هؤلاء 
الخوارج. ققال امير المؤمنين إ98: و الذى فلق الحبّة و برأ النُسمة لقد شهرنا فى هذا 
الموقف اناس لم يخلق الله ءاباءهم و لااجدادهم بعدُ. فقال الرّجل: و كيف شهدنا قوم 
لم يخلقوا؟ ‏ قال: بل قوم يكونون فى ءاخر الرّمان يشركوننا فيما نحن فيه و .. 877 

يسلّمون لنا فاولئتك شركازنا فيه حمّاً حدًاً للع ءءء 75م 

كما روى عن امير المؤمنين]39 انّه قال: الرّهد كله بين كلمتين من القرءان قال الله 
تعالى: لكيلا تأسوا على مافاتكم و لاتفرحوا بماءأ تيكم, و من لم يأس على الماضى و 
لم يفرح بالاتى فقد اخذ الزّهد بطرفيه. و عن الباقرإإإ: نزلت فى ابى بكررو اصحابه 
واحدة مقدّمةو واحدة موْخُرة لاتأسوا على مافاتكم مما خض به 
على بنابىطالب39 و لاتفرحوا بما اتيكم من الفتنة ألتى عرضت لكم بعد 
رسول الله َو . . 0 

و لهذا ورد عن الصَّادق !فد فى هذه الاية الكتاب الاسم الاكبر الذى يعلم به علم 
كل شىء, الذى كان مع الانبياء #0 قال: و انّما عرف ممًا يدعى كتاب الثّوراة و 
الانجيل و الفرقان فيها كتاب نوح, و فيها كتاب صالح و شعيب و ابراهيم 7 فأخبر الله 
عرّ و جل انّ هذا لفى الصحف الاولى صحف ابراهيم و موسى 3١‏ فاين صحف 
ابراهيم؟ انما صحف ابراهيم|94 الاسم الاكبر و صحف موسى|9ذ الاسم الاكبر. . 8582 

و نسب الى النّبىَ يإ انه قال لتكذيبهم بمحمّد َكَل يه 

روى عن رسول الله وَل انه قال: اختلف من كان قبلكم على ثنتين و سبعين فرقةً 
نجامنهما ثنتان و هلك سائرهنٌ فرقة قاتل الملوك على دين عيسى الل فقتلوهم. و 
فرقة لم يكن لهم طاقة لموازاة الملوك و لاان يقيموا بين ظهر انيّهم يدعونهم الى دين 
الله تعالى و دين عيسى)8ذ فساحوا فى البلاد و ترشبوا و هم ألذين قال الله عر و جل: و 
رهبائيَةٌ ابتدعوها ما كتبناهم ثم قال: من -أمن بى و صدّقنى و اتبعنى فقد رعاها حقّ 
رعايتهاء و من لميؤمن بى فاولئك هم الهالكون. ملعل ءءء لل ل ل ”م 

و روى عن الصادق اقلا انه قال: كفلين من رحمته الحسنإلا و الحسيناائلا و 
نوراً تمشون به يعنى اماما يأتُمون به. و فى روايةرو الثور علىّ!ك مل ءءء *ككم 
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فهرست ابيات 

عيب بر خود نه نه بر آيات دين 

كى رسد بر جرخ دين مرغ كلين ”امم 
بيس تو حيران باش بولا و بلى 

تازرحمت بيشت أيد محملى ابام 
عيب باشد كو نبيند جز كه عيب 

عيب كى بيند روان ياك غيب”” 
اى خنك جانى كه عيب خويش ديد 

هر جه عيبى ديد أن بر خود خريد "م 
يس محمد صد قيامت بود نقد 

زانكه حل شد در فنايش حل و عقد؟؟؟ 
زادهدى ثانى است احمد در جهان 

صد قيامت بوداو اندر عيان؟؟؟ 
زو قيامترا همى يرسيدهاند 

كاى قيامت تا قيامت راه جند؟؟؟ 
با زبان حال موكفتى بسى 

كه ز محشر حشررا يرسد كسى!؟؟5 
يس قيامت شو قيامت راببين 

ديدن هر جيز راشرط است اين؟؟؟ 
حول و أتحاه اينجا محال است 

كه در وحدت دويى عين ضلال است 017٠٠١‏ 
الا تا با خودى زنهار زنتهار 

عبارات شريعت را نكهدار ٠م‏ 
يؤمنون بالغيب موبايد مرا 

زان ببستم روزن فانى سرالا؟0 
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ليك يك درصد بوه ايمان به غيب 

نيك دان و بككذراز ترديد و ريب/٠ا١م‏ 
بنلكى در غيب أيد خوب وكش 

حفظ غيب أيددر استبعاد خوش /اا0ه 
"قله دارى كن كنار مملكت 

دوراز سلطان و سايه سلطنت/01707 
ياس داره قلعه رااز دشمنان 

قلعه نفروشد بدمال بىكران/9ا 09 
نزه شه بهتر بوداز ديكران 

كه به خدمت حاضرند و جان فشان8١0‏ 
يس به غيبت نيم ذرّه حفظ كار 

به كه اندر حاضرى زان صد هزار 08 
عيب بر خود نه نه بر أيات دين 

كى رسد بر جرخ دين مرغ كلين18/ 
يس تو حيران باش بى لاو بلى 

تازرحمت ييشت أيد محملى8١/‏ 
عيب باشد كو نبيند جز كه عيب 

عيب كى بيند روان باك غيب8١/‏ 
اى خنك جانى كه عيب خويش ديد 

هر جه عيبى ديد أن بر خود خريد6١/‏ 
يس محمد صد قيامت بود نقد 

زانكه حل شد در فنايش حل و عقدمعء/ 
زادهمى ثانيست احمد در جهان 

صد قيامت بوداو اندر عيانمع/ 
زو قيامتراهمى برسيدهاند 

كاى قيامت تا قيامت راه جندمع7 
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با زبان حال ميكفتى بسى 

كه زمحشر حشر را يرسد كسى!م2/ 
بس قيامت شو قيامت را ببين 

ديدن هر جيز را شرط است اين8مء/ 
حلول و اتحاد اينجا محال است 

كه در وحدت دويى عين ضلال است١١81‏ 
آلااتا با خودى زنهار زتهار 

عبارات شريعت را تكهدار 8١١‏ 
يؤمنون بالغيب موبايد مرا 

زان بببستم روزن قفانى سرا6١م‏ 
ليك يك درصد بودايمان بغيب 

نيك دان و بككذراز ترديد و ريب8١8‏ 
بندكى در غيب أيد خوب وكش 

حفظ غيب آيد در استبعاد خوش 2١م‏ 
قلعه دارى كز كنار مملكت 

دوراز سلطان و سايه سلطتت12م 
بياس دارده قلعهرااز دشمنان 

قلعه نفروشد بمال بى كران2١م‏ 
نزه شه بههر بوداز ديكران 

كه بخدمت حاضرند و جان فشان2١8‏ 
بس بفدغيبت نيم ذرّه حفظ كار 


بهو كه اندر حاضرى زان صد هزار 88١1م‏ 
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